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إهداء
إلى أبي وأمــي مــن أمــداني بالحيــاة والشــغف للاســتمرار والتطور 

الأفضل. إلى 

أحمــد صــاح المهــدي: صديقــي الــذي ســاعدني كثــرا وأتعبتــه 
ــذا  ــت في ه ــا أكمل ــولاه لم ــة ول ــة المرهق ــي الأدبي ــي في رحلت مع

ــات . المجــال المــيء بالعقب

وإلى كل أصدقائــي الذيــن جعلــوا حيــاتي مفعمــة بالحيويــة 
وتعلمــت منهــم الكثــر:

مصــدق الطيــب - كاظــم عــاد - عمــر محمــد - حمــزة ماهــر - 
دكتــور عــاد الديــن عيشــة  - أحمــد حســام - محمــود مجــدي - 

محمــود المهــدي - عبــد الباســط كــال - عــار جمــال.

أعضاء الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي:
دكتور حسام الزمبيلي  - المهندس محمد نجيب مطر - 

أستاذ خالد جودة - دكتورة قدرية سعيد.
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1
ــه.  ــي رأس ــوداء ويغط ــوة س ــدي قلنس ــخصٌ يرت ــة ش ــام الغاب ــف أم وق
ســحب الغريــب نَفسًــا عميقًــا ثــم ضغــط عــى ســاعة يــده ليتصــل بأحــد 

ــة: ــاً بلهجــة ذات دلال رفاقــه قائ

- سوف أدلف الآن إلى الغابة، ستُنفذ الخطة كما اتفقنا.

قال الشخص الآخر بنبرة عميقة هادئة:

- حسنا، فلتتوخى الحذر. قد يكون أحد الروبوتات في الغابةِ أيضًا.

رد الآخر وقد هم في إغلاق المكالمة:

ــأغلق  ــأدخل الآن وس ــر. س ــب الأم ــه إن تطل ــأقضي علي ــف، س - لا تخ
ــارة.  ــوا الإش ــا يتتبّع ــط كي الخ

***                                           

خــرج نــور مــن الــرج الأبيــض الــذي يناطــح الســحاب وهــو يتثــاءب 
ــض  ــعرتهُ ببع ــهُ وأش ــت وجه ــواء فداعب ــن اله ــاردة م ــة ب ــت دفع فانطلق

ــال: ــم وق ــه وابتس ــرة أمام ــى نظ ــة، فألق الراح
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- الحرية أخيًرا...لقد حان وقت الحقيقة.

ــيء،  ــض ال ــة بع ــة وطويل ــة ناعم ــهُ لحي ــت ل ــد نم ــه ق ــور أن ــظ ن لاح
ــاً  ــدوا مُتلف ــده يب ــعور أن جس ــه ش ــا، وخالج ــل به ــف متص ــارب كثي وش

ــده: ــد جس ــو يتفق ــال وه ــل، فق ــا قب ــاً ع قلي

- كم مر من الوقت عليَّ وأنا نائم؟ 

لاحــظ أن طولــه قــد أزداد وأصبــح صوتــهُ أكثــر خشــونة، وشــعره أكثــر 
طــولاً وقــد أنســدل عــى كتفيــهِ، وأحــس أنــه قــد تغــر كثــرًا وتمنــى لــو 

أنــهُ يمتلــك مــرآة في مــكانٍ مــا لينظــر بهــا إلى نفســه.

ــي  ــر يُلق ــمس الأحم ــرص الش ــرةٍ وكان ق ــةٍ كب ــه في غاب ــور نفس ــد ن  وج
بأشــعته عــى الطريــق ليمتــزج لونــه الأحمــر بالأعشــاب الخــراء فيُضفــي 

شــعورًا بالراحــة والســام، ويُنــذر باقــراب الغــروب.

ســار نــور متوغــلٍ بحــذر في الغابــةِ الغريبــة التــي لم يســبق لــه رؤيــة مثلُهــا 
ــع  ــي لم تق ــة الت ــكال العجيب ــوان والأش ــع الأل ــارًا بجمي ــرأى أزه ــط؛ ف ق
عليهــا عينيــه مــن قبــل؛ أزهــار بــأوراق صفــراء مثلثــة الشــكل، والبعــض 
ــا  ــر ولكنه ــبهُ الب ــة تُش ــرة مُيف ــات صغ ــكل مخلوق ــذ ش ــر يأخ الآخ
صغــرة للغايــة، وهنــاك الأشــجار ذات الأوراق الزرقــاء، وكانــت أوراقها 
مُركبــة وريشــية فرديــة متقابلــة، ورأي وريقــات متطاولــة ذات قمــة حــادة 
بلــونٍ أزرق فاتــح وأزهــارًا في نــوراتٍ أنبوبيــة بنفســجية، وبيضــاء وزرقاء 
ــجار  ــض الأش ــد بع ــج. وج ــر بهي ــونٍ أحم ــان بل ــاز الاغص ــون، وتمت الل
التــي تبــدوا مألوفــة، ولكــن الغــر مألــوف غلــب المألــوف، فتأمــل هــذه 
ــتيقظ في  ــذُ أن أس ــر مُن ــر الكث ــد تغ ــة. لق ــةٍ تام ــة في دهش ــر الغريب المناظ
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هــذا المــكان، ويبــدوا أن المنــاخ قــد تغــر أيضًــا فتغــرت معــه خصائــص 
الأشــجار وتركيباتهــا، لتنتــج هــذا النــوع الغريــب مــن الأشــجار.

ــات  ــض العين ــذ بع ــف ويأخ ــاً يقط ــكان وأحيان ــص الم ــور يتفح ــل ن ظ
معــه ويفحصهــا عــن قــرب، ومــن ثــم يتأمــل المناظــر الُمبهجــة والخلابــة 
ــود لأي  ــه لا وج ــظ أن ــه لاح ــحرية، ولكن ــة س ــهُ في غاب ــه وكأن ــن حول م
ــاردٌ  ــة ســاكنة بالكامــل ويغطيهــا صمــتٌ ب كائــن حــي في الجــوار، فالغاب
ــي  ــة أخــرى مــن الأشــجار، الت ــل مجموعــة غريب ــهِ قاب ومخيــف. في طريق
يمتــاز ورقهــا بحمــرةٍ فاقعــة اللــون تُبهــر العــن، وتتميــز أغصانهــا أنهــا 
ــم  ــن ت ــي كحبل ــل، فه ــن قب ــا م ــاً له ــرى مثي ــة لم ي ــة غريب ــة بطريق مُلتف
لفهــم معًــا في عقــدة، وجذعهــا شــفاف اللــون وكأنــه مــن مــادة الزئبــق.

رمــق نــور الجــذع الزئبقــي بتعجــب، وأراد أن يلمســه ولكنــه أحــس أنهــا 
ــدة عــى الإطــاق، فأشــاح بوجهــهِ وشرع في التحــرك  ليســت فكــرة جي
ــا  ــا، بين ــوة يخطوه ــع كل خط ــره م ــي يبه ــالم الخارج ــددًا، ولا زال الع مُ
ــر  ــرك ولا طائ ــوان يتح ــا حي ــه، ف ــوف بداخل ــل الخ ــدوء القات ــار اله أث
يُغنــي، ولا وجــود لنقيــق الضفــادع ولا عزيــف حــرات الليــل، ولا أي 
شيء، كأنهــا أرض بــور وميتــة مــن كل شيء إلا مــن النباتــات والأشــجار 

الغريبــة.

ــه  ــا، أصاب ــي رآه ــب الت ــل في العجائ ــر والتأم ــن الس ــاعة م ــد س وبع
الإرهــاق والتعــب وأحــس بنعــاسٍ مفاجــئ، فأكمــل ســره حتــى خــرج 
ــدول  ــف ج ــن المنتص ــقها م ــرة يش ــراء صغ ــاحةِ خ ــةِ إلى س ــن الغاب م
ــى  ــه وشرع في الــرب حت صغــر مــن المــاء الُمتدَفـِـق، فركــض ناحيت
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ارتــوي الظمــأ، ثــم قــرر أن يصنــع بقــدرة الخيــال خيمــة كبــرة بجانــب 
ــر مــن  ــة صغــرة وبداخلهــا سري الجــدول، فكانــت الخيمــة بحجــم غرف
ــع  ــل، وصن ــرد اللي ــن ب ــه م ــاء ليدفئ ــة وغط ــة مريح ــه مرتب ــب وعلي الخش
أيضًــا بعــض الأشــياء التــي ســيحتاجها للتخييــم، وبعــد أن أنتهــي ازداد 
ــن  ــث ع ــوف يبح ــتيقظ س ــا يس ــوم وعندم ــرر الن ــوع فق ــاق والج الإره

ــام. الطع

أســتيقظ نــور مــن النــوم وشــعر بــألمٍ في ظهــرهِ وعنقــهِ، بســبب النــوم في 
هــذه الظــروف الغــر ملائمــة رغــم ابتــكاره بعــض الأشــياء التــي جنبتــه 
الكثــر مــن الأضرار ولكــن يبــدوا أن جســده كان مُتعــب منــذ اســتيقاظه 

داخــل الــرج.

ــف  ــي يخف ــده ك ــا بي ــاً عليه ــه ضاغط ــرك رقبت ــه وح ــن مكان ــض م  أنتف
ــدة الألم. ح

ــد، وكان  ــرق بع ــمس لم تُ ــه أدرك أن الش ــة ولكن ــة مشوش ــت الرؤي  كان
ــاء،  ــدول الم ــل إلى ج ــار بتكاس ــكان، فس ــى الم ــم ع ــزال يُي ــل لا ي اللي
ــه شــعور بالإرهــاق. أخــذ  وغســل وجهــه حتــى شــعر بانتعــاش يصحب
رشــفة مــاء، ووثــب عــى قدميــه مجــددًا، ثــم توجــه إلى المخيــم الصغــر. 
ــرته.  ــل مس ــرر أن يُكم ــكاكين، وق ــض الس ــهمً وبع ــا وس ــع قوسً صن
ــدر  ــا يص ــمع صوتً ــا س ــف عندم ــه توق ــدول ولكن ــرَ الج ــى عَ ــار حت س
ــدًا إلى  ــض عائ ــادم، فرك ــم الق ــأ أن أحده ــه، فتنب ــة أمام ــل الغاب ــن داخ م
ــز  ــم جه ــجار، ث ــد الأش ــأ وراء أح ــى أختب ــة، حت ــن الغاب ــزء الأول م الج
ــجرة،  ــره إلى الش ــتندًا بظه ــتعداد، مُس ــة الاس ــف في وضعي ــه، ووق قوس
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ــا  ــرًا م ــل، مُنتظ ــة الُمقاب ــرف الغاب ــري ط ــى ي ــه حت ــه وجذع ــاً برأس ومائ
ســيأتي منهــا، وتمنــى ألا يكــون حيوانًــا جائعًــا، يبحــث عــن طعــام. حاول 
الســيطرة عــى أعصابــه والتحكــم بخوفــه ووقــف بثبــات يترقــب الــيء 
القــادم مــن أعــاق الغابــة والتوتــر يــري في جســده، فقــام بتهدئــة نفســه 

ــتحيلً الآن. ــر كان مس ــن الأم ــة ولك ــرق الممكن ــكل الط ب

ــا  مــن الغابــة خــرج شــخص يرتــدي قلنســوة ســوداء، وكان يبــدوا مُريبً
للغايــة؛ فشــعر نــور بدقــات قلبــه تتزايــد، ولكنــه قــال لنفســه:

- لا تحكــم عــى الكتــاب مــن عنوانــه، قــد يكــون مُســالًما ولا يعــرف مــا 
يحــدث هنــا أيضًــا مثــي.

ولكنــه لم يقتنــع بداخلــهِ بهــذه الفكــرة إطلاقــاً، فقــد كان شــكلهُ الُمريــب 
ــدول  ــاه الج ــب باتج ــار الغري ــذا س ــراه. وهك ــن ي ــى م ــوف ع ــى بالخ يُلق
ــل إلى  ــى وص ــه، حت ــكان بعيني ــح الم ــرة، ويمس ــة وي ــر يمين ــو ينظ وه
الجــدول فعــره، فجــذب انتباهــه الُمخيــم القريــب منــه، فتوجــه ناحيتــه، 
وألقــى نظــرة سريعــة عليــه، ثــم نظــر إلى الشــجرة القابعــة عنــد مدخــل 

ــل: ــه المل ــد أصاب ــال وق ــور وق ــا ن ــأ خلفه ــي يختب ــه، والت ــة أمام الغاب

- أخرج مِن عِندكَ، فأنا استشعر وجودك.

ــه ينبــض بسرعــة  ــدأ قلب نزلــت هــذه الكلــات عــى نــور كالصاعقــة، فب
وشــعر أن الزمــن قــد توقــف مــن حولــه، فقــال بينــه وبين نفســه بدهشــة:

- كيف شعر بوجودي أهو مشعوذ ما؟!

ــه مــرة أخــرى للخــروج،  قطــع حبــل أفــكاره صــوت الملثــم وهــو ينادي
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ــارد كالثلــج: ــاً بصــوتٍ ب قائ

- نــور فلتخــرج مــن هنــا، أتذكــر هالتــك جيــدًا... لم تتغــر كثــرًا لا تــزال 
تســتخدم الخــداع للهــروب مــن أي مأزق.

  زاد توتــر نــور وتعجــب كيــف يعرفــه هــذا الغريــب، ولكنــه أحــس أنــه 
ليــس بصديــقٍ، فأســتجمع شــجاعته أو مــا تبقــى منهــا، وســحب ســهمً 
وجهــز القــوس، وأخــذ نفسًــا عميقــاً، وخــرج مــن وراء الشــجرة، 
ــواء،  ــا اله ــق قاطعً ــهم لينطل ــرك الس ــب، وت ــى الغري ــهمه ع ــا س مصوبً
بسرعــة نحــو الملثــم، الــذي بــدوره مــال بجســده ناحيــة اليســار برشــاقة، 

ــة: ــرة غاضب ــاً بن ــهم، قائ ــب الس ليتجن

- توقف أيها الأحمق ماذا تفعل؟ أنا معك.

صنــع نــور ســهمً آخــر وأطلقــه نحــوه ويــداه ترتعــدان، فلــم تمكنــاه مــن 
التصويــب بدقــة، فأنطلــق الســهم بمحــاذاة الملثــم، الــذي أطلــق صرخــة 
ــور  ــل ن ــن عق ــه، ولك ــيقضي علي ــف وإلا س ــره أن يتوق ــور يأم ــرى لن أخ
ــوب  ــذا ص ــاء. وهك ــزة البق ــو غري ــه ه ــا كان يُرك ــل، كل م ــن يعم لم يك
ــق  ــق، وانطل ــا الطري ــة قاطعً ــوه بسرع ــم نح ــق الملث ــاً، فأنطل ــهمً ثالث س
ــهم  ــل الس ــه، فأكم ــة وتجنب ــفله ببراع ــق أس ــه، فأنزل ــة رأس ــهم ناحي الس
طريقــة ناحيــة شــخص آخــر يقــف خلــف الُملثــم بعــدة أمتــار، فأمســك 
الغريــب بالســهم المندفــع نحــوه بيــده اليمنــى، حتــى توقــف رأس الســهم 
أمــام عينــه، فتوقــف الملثــم بــدوره للحظــة وقــال بنــرة يشــوبها التوتــر:

- اللعنة عليك أيها المغفل لقد وجدنا! فلنهرب الآن من هنا.
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بــدأ نــور يســتوعب تسلســل الأحــداث السريــع الــذي حــدث لــه الآن؛ 
ــل لهــم، شــخصًا ضخــاً  ــة المقاب ــد مدخــل الغاب ــم، عن ورأي خلــف الملث
يُمســك بالســهم الــذي أطلقــه نــور، وقــد كــره بيــده، وبعدهــا نظــر إلى 

نــور والملثــم، فشــعر بــدوره بقشــعريرة تــري في جســده ممــا رآه.

 كان عبــارة عــن روبــوت ضخــم الهيئــة، وجســده مُغطــاً بمعــدن الكــروم 
الفــي، وفى منتصــف وجهــه عــنٌ وحيــدةٌ تشــعُ بضــوءٍ أزرق، وبجانبــهِ 
كلبــن آليــن، أحدهــا لونــه أحمــر؛ لــه ثلاثــة عيــون عــى مســتوى واحــد 
يضيئــان بضــوءٍ أزرق، والآخــر لونــه أزرق، يمتلــك ثلاثــة عيــون بضــوءٍ 
ــا  ــد، يقبضه ــن الحدي ــلتين م ــة بسلس ــد الرقب ــن عن ــا مربوط ــر. كان أحم

الروبــوت الضخــم.

 وبــدون أن يشــعر نــور وجــد الملثــم، ينطلــق ناحيتــه ويجذبــه مــن ذراعــهِ 
ويدفعــهُ داخــل الغابــة، فركــض نــور خلفــه، وشــعر أن قدميــه لا تقويــان 
عــى حملــه، ولكنــه تحامــل عــى نفســه وهــرول وراءه، بينــا قــام الضخــم 
ــل  ــا داخ ــل لمكانه ــت السلاس ــن، فرجع ــن الكلب ــل ع ــة السلاس بإزال

ذراعــه؛ واندفــع الكلبــان بسرعــة هائلــة داخــل الغابــة ورائهــا. 

ركــض الُملثــم بسرعــة هائلــة ونــور يلاحقــه ويــكاد يقســم أنــه لا يشــعر 
بقدمــه، ولكــن الخطــر الُمحــدق ورائــه جعلــه يركــض بأقــى مــا عنــده 
ــاً  ــدران أصوات ــا يص ــان ورائه ــمعا الكلب ــن. س ــن الأدرينال ــزٍ م بتحفي
ــور لم يعــر لهــذا  ــة، ولكــن ن ــة بلغــة غريب ــة، وكأنهــا أوامــر إلكتروني غريب
ــد  ــأة عن ــا. وفج ــرب منه ــو أن يه ــهُ الآن ه ــا كان يهم ــكل م ــاه ف أي انتب
ــض  ــا الرك ــور، وأكم ــه ن ــاً فتبع ــم يمين ــف الملث ــات، أنعط ــد المنعطف أح
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ــن  ــا؛ م ــات في طريقه ــان كل العقب ــزان ويتجنب ــا يقف ــجار وهم ــن الأش ب
صخــورٍ وجــذورٍ تــرزُ مِــن خــارج الأرض، وكان نــور يســر عــى خطــى 
الُملثــم، فعندمــا يقفــز يعــرف أن هنــاك عقبــة مــا فيقفــز هــو أيضًــا، فهــو 
بالــكاد يــرى شــيئا وســط هــذا الظــام الحالــك الُمحيــط بهــا. وهكــذا لم 
يتوقــف ولــو للحظــة. كان لا يشــعر بالتعــب رغــم ركضــه الُمســتمر كــا 
ــذ  ــذي كان يأخ ــوف ال ــعر بالخ ــهُ كان يش ــباق، ولكن ــه في الس ــدث ل ح
ــرر  ــول. ق ــن المجه ــوف م ــص الخ ــه أو بالأخ ــن قلب ــر م ــب الأك النصي
ــم  ــا ث ــف ناحيته ــف وألت ــهُ، فتوق ــة خلف ــكلاب الآلي ــر ال ــور أن يؤخ ن
بســط يديــه ناحيــة اليمــن واليســار وقــد أنحنــي بجســده قليــاً، فصنــع 
حبــاً مــن التيتانيــوم المتــن، وكان في نهايــة كل طــرف منــه ســكين حــادة، 
ــجار  ــد الأش ــتقروا في أح ــار ليس ــن واليس ــة اليم ــده ناحي ــن ي ــا م فقذفه
مكونــن فخًــا بســيطاً يُعرقــل مــن يقــع فيــه، وبعــد لحظــات ســمع الكلبان 
يســقطان عــى الأرض ويصطدمــان ببعضهــا البعــض، ولكنهــا سُعــان 
ــه  ــل يدي ــم جع ــاً ث ــور قلي ــر ن ــض. فك ــا الرك ــددًا وأكم ــا مج ــا وقف م
خلــف ظهــره وشرع في صنــع صناديــق وبراميــل لتعرقــل تقدمهــم بعــض 
ــا  ــوت تحطمه ــق وص ــل والصنادي ــا بالبرامي ــمع اصطدامه ــت. س الوق
فأخرهمــا هــذا قليــاً ولكنــه لم يمنعهــا عــن ملاحقتهــا. لمعــت فكــرة في 
رأســه قــد توقفهــا بعــض الوقــت حتــى يهربــا، فتوقــف مجــددًا ثــم بســط 
ــع  ــا وارتف ــكل وع ــد وتش ــن الحدي ــدار م ــون ج ــام فتك ــه إلى الأم يدي
بشــموخ بينــا اقــرب الكلبــان بسرعــة عظيمــة، فأكمــل نــور الجــدار ثــم 
التــف وأكمــل ركضــه وقــد ســمع صــوت الكلبــان يصطدمــان بالجــدار 
الحديــدي ويحــاولان العبــور منــه. وبعــد دقائــق مــن الركــض وقــد أبتعــد 
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صــوت الكلبــان قليــاً وجــد نــور نفســه خــارج الغابــة في ســاحة خــراء 
ــم  ــرة يُي ــة وكب ــة هائل ــدة أمامهــم، وبعــد الســاحة رأي مدين واســعة ممت
عليهــا الدمــار ويخــرجُ الدخــان الأســود والنــران مــن فــوق ابنيتهــا قــد 
ــوء  ــا إلا ض ــا ينيره ــوب ف ــدبٍ وص ــن كل ح ــه م ــام بغطائ ــا الظ دثره
القمــر الــذي يســقط عليهــا لــروي قصــة دمارهــا وآلامهــا ومــا مــرت بــه 
مــن حــربٍ كبــرة مُدمــرة. كانــت بالــكاد ســليمة. توقــف نــور للحظــة 
ــه عــى  ليســتوعب الموقــف، ولكــن الملثــم قطــع حبــل أفــكاره وهــو يحث
ــال  ــيحدث، فق ــذا س ــم أن ه ــه يعل ــه وكأن ــت خلف ــد التف ــض وق الرك

ــا: عابسً

- هذا ليس وقت الاندهاش، لا تتوقف وإلا ستموت.

أفــاق نــور مــن شروده وهــرول خلــف الغريــب مجــددًا محــاولاً ألا يلتــف 
ورائــه أبــدًا، ولكنــه ســمع صــوت الكلبــان وهمــا يقتربــان منــه ويصــدران 
ــا  ــر ليكم ــاً آخ ــدا طريق ــد أن وج ــددًا بع ــة مج ــوات الغريب ــض الأص بع
المطــاردة.  ركــض الُملثــم أمــام نــور بعــدة أمتــار، وخلفــه بمســافة ليســت 
ببعيــدة يركــض الكلبــان المندفعــان مــن داخــل الغابــة، بأصــواتِ أقدامهما 

الآليــة التــي تصــدر صريــرًا مــع كل خطــوة.

 ضغط الملثم على ساعته، وقال وهو يلهث:

- هل أنت مستعد؟

فصدر صوتاً من الساعة قائلًا:

- نعم أنا مستعد، أعطيني الاشارة فقط.
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تقــدم الُملثــم عــدة خطــوات أخــرى ثــم توقــف والتفــت للخلــف، واضعًا 
يــده عنــد خــره، حيــث يوجــد جهــاز اســود مســتطيل الشــكل صغــر 
معلــق، يبــدوا كهاتــف نقــال أو كالحافظــة التــي يوضــع بداخلهــا النظارة. 
ــارز،  ــر ب ــى زر صغ ــط ع ــم ضغ ــدًا، ث ــتطيل جي ــاز المس ــك بالجه أمس
فخــرج ضــوء مــن الجهــاز وتكــون عــى شــكل ســيف كاتانــا مــن الضوء، 
فأخــذ الملثــم وضعيــة الهجــوم، وعــاد بقدمــه اليمنــي خطــوة إلى الــوراء، 
ــذ  ــم أخ ــيف، ث ــع بالس ــلوب القط ــب أس ــا لتناس ــده عاليً ــع ي ــا رف وتلاه
ــذا  ــل ه ــاهده يحم ــد ش ــا وق ــور مسرعً ــه ن ــر بجانب ــا م ــاً، بين ــا عميق نفسً
ــه  ــل طريق ــف وأكم ــه لم يتوق ــتهِ، ولكن ــن دهش ــزاد م ــب ف ــيء الغري ال
ــة الملثــم الواقــف أمامهــا، وقفــزا في  ــا، بينــا أندفــع الكلبــان ناحي مُسرعً

الهــواء لينقضــا عليــه، فــرخ الملثــم قائــاً:

- الآآآآآآآن.

خــرج صــوت رصاصــة قناصــة مــن أحــد المبــاني الُمحطمــة البعيــدة خلف 
ــة الكلــب الآتي مــن جهــة  الملثــم، بينــا أنطلــق بســيفه يشــق الهــواء ناحي
ــاحة  ــرت الس ــي ع ــة الت ــت الطلق ــا انطلق ــن بين ــه نصف ــن، فقطع اليم
ــاني،  ــب الث ــم الكل ــم لتحط ــف الُملث ــب كت ــرت بجان ــرق، وم ــان ب كلس
فدفعتــه للخلــف بقــوة، فأضحــى يتلــوى في الأرض وهــو يصــدر بعــض 

ــة.  ــة، حتــى خــرج مــن جســده مــادة زرقــاء غريب الأضــواء الالكتروني

 ظــل نــور يهــرول بــدون أن ينظــر خلفــه، فــرأى ناطحتــا ســحاب مائلتــن 
ــر،  ــار كب ــر انفج ــن أث ــا م ــران تمامً ــبه مدم ــض، وش ــا البع ــى بعضه ع
ــق أمامــه بالصخــور التــي ســقطت عشــوائيًا مــن المبنيــن  وامتلــئ الطري
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هنــا وهنــاك، فعــر نــور الســاحة، بينــا ســمع الغريــب ينــادي عليــه مــن 
ــث  ــو يله ــف، وه ــا توق ــه ب ــل طريق ــت، وأكم ــه لم يلتف ــف، ولكن الخل
بقــوة وقــد شــعر ببعــض التعــب مــن أثــر التوتــر والصدمــة التــي تلقاهــا 

ممــا يحــدث حولــه، فقــال لنفســه:

ــرج  ــذا ال ــل ه ــهورًا داخ ــازي ش ــرة، واحتج ــدان الذاك ــي فق - ألم يكفين
ــرة؟!  ــة المدم ــذه المدين ــي ه ــا ه ــا وم ــن أن ــرف أي ــب؟! والآن لا أع الغري

ــة؟! ــات الغريب ــض الروبوت ــا بع ــاذا تهاجمن ولم

 ركــض نــور حتــى أصبــح أســفل المبنيــن تمامًــا، فأطلــق ســيقانه للريــاح 
ــد  ــر في أح ــاً. تعث ــق قلي ــه الطري ــر ل ــر ليُن ــوء القم ــى ض ــدًا ع مُعتم
ــه  ــه ويدي ــرح قدمي ــوة، فج ــى الأرض بق ــقط ع ــه وس ــور في طريق الصخ
ــف،  ــا توق ــض ب ــل الرك ــد ويكم ــن جدي ــف م ــه يق ــه جعل ــن خوف ولك
ــن  ــة م ــيارات مركون ــور. رأي س ــض الصخ ــاوز بع ــز ويتج ــو يقف وه
حولــه ومدمــرة بفعــل الصخــور التــي ســقطت عليهــا وبفعــل اســلحة لم 

ــه: ــن نفس ــه وب ــال بين ــا، فق ــرف ماهيته يع

- ما كل هذا الجنون؟ أين أنا؟ 

ــد  ــه أبع ــة، ولكن ــقطان في أي لحظ ــان سيس ــة أن المبني ــور لوهل ــعر ن ش
ــن  ــأتي م ــوء ي ــه ض ــى رأي أمام ــه، حت ــل طريق ــه وأكم ــن رأس ــرة م الفك
آخــر الطريــق، فتوقــف بسرعــة ونظــر إلى اليمــن واليســار، فوجــد عــى 
اليمــن ســيارة مُطمــة بالكامــل، فركــض وأختبــأ خلفهــا. التقط انفاســه، 
ــرًا  ــا ح ــس تنفسً ــذ يتنف ــط، فأخ ــم ينبس ــوة ث ــض بق ــدره ينقب ــعر بص وش
ــة مــن الــراع، اســتعاد  ــه ســيتوقف، وبعــد دقيق ــاً إذ شــعر أن قلب طليق
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مُعــدل تنفســهُ الطبيعــي شــيئاً فشــيئاً؛ فهــو لم يعتــد بعــد عــى الركــض بعد 
ــر  ــه. تذك ــا مــن لياقت ــك بعضً ــزال يمتل ــه لا ي ــدة ولكن ــذه الم نومــه كل ه
ــى  ــال ع ــاً وم ــده قلي ــع جس ــق، فرف ــة الطري ــن نهاي ــادم م ــوء الق الض
ــرأى  ــم، ف ــاج الُمحط ــن الزج ــن ب ــر م ــا، ونظ ــى بابه ــتندًا ع ــيارة مُس الس

ــددًا. ــه مُ ــاب قلب ــرق ب ــوف يط ــل الخ ــيئاً جع ش

          ***
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2
ــل  ــباق وتأه ــى الس ــد أن أنه ــرج بع ــض لل ــرواق الأبي ــن في ال ــار ياس س
ــن سيُســمح لهــم بالخــروج. ســار مُتذمــرًا  ــة الذي ــن الثماني ليكــون مــن ب
لعــدم اعطــاء الرجــل الغريــب الــذي يتحــدث معــه باســتمرار أي 
ــه أنتهــى مــن كل  ــه شــعر عــى الأقــل ببعــض الراحــة لأن ــة، ولكن أجوب
هــذا، ولكنــهُ وظــل تائهًــا لا يعلــم لمــاذا ولــد؟ وإلى أيــن يذهــب؟ ومــاذا 
عليــه أن يفعــل في هــذه الحيــاة؟ أحــس وكأنــه ولــد الآن في هــذه الحيــاة. 
لم يكــن يفهــم تعبــرات رفاقــه في الســباق، ولم يفهــم لمــاذا كانــت نبراتهــم 
ــت  ــاذا كان ــد ولم ــدث جدي ــع كل ح ــر م ــم تتغ ــم وتصرفاته وانفعالاته
ــهُ  ــا أن ــة؟ ك ــدًا للغاي ــا ومعق ــرًا غريبً ــه أم ــبة ل ــذي بالنس ــاعرهم ه مش
كان مُتلفــاً عــن رفاقــه بلــونِ وجهــهُ الغريــب المائــل إلى الزرقــة وشــعره 
الفــي اللامــع كخيــوطٍ مــن حريــر. شــعر أيضًــا بتغــر غريــب في جســده 
ــد إلى  ــى امت ــعره حت ــول ش ــاً وأزداد ط ــول قلي ــح أط ــهُ أصب ــه إلى أن وتنب

ــا. ــر نضجً ــت أكث ــه إذ أصبح ــرت ملامح ــه، وتغ جذع

 رأى البــاب الأبيــض في نهايــة الممــر، فاقــرب منــه حتــى انفتــح البــاب، 
ــدم  ــل يصط ــواء العلي ــيم اله ــعر بنس ــروج. ش ــا شرع في الخ ــان م وسرع
بوجهــه، فجعلــه هــذا يشــعر بشــعورٍ غريــب لم يفهمــه ولكنــه كان يُشــعره 

بالراحــة.
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دخــل نــور الصبــاح إلى عــن ياســن، فرفــع يــده ليحجــب الضــوء عــن 
عينيــه، ثــم خــرج مــن الــرج فداعــب الهــواء وجهــه وخصــات شــعره 

الناعــم الطويــل، وعينيــه الســوداء، التــي تبــدو كلؤلــؤة براقــة.

 بــدأت عــن ياســن تتأقلــم مــع ضــوء الشــمس الســاطع تدريجيًــا، ففتــح 
ــا  ــتطاع أن يفتحه ــى أس ــع، حت ــالٍ وسري ــمٍ متت ــا برت ــم أغلقه ــه ث عيني
ــوان والأشــكال  ــدأت الصــورة تتضــح الآن، وأخــذت الأل بوضــوح، فب
ــا  ــط فيه ــة تختل ــة غريب ــه في غاب ــد نفس ــأة، فوج ــه فج ــى عيني ــقط ع تس
الألــوان والأشــكال العجيبــة التــي تُبهــر العــن وتجعــل العقــل في حــرة 
ــب؟!  ــب أن يذه ــن يج ــرف أي ــو لا يع ــة وه ــرة طويل ــار ف ــره. س ــن أم م
ــن  ــاة م ــد الحي ــى قي ــو ع ــاذا ه ــه؟! ولم ــل في حيات ــب أن يفع ــاذا يج وم

ــة؟! البداي

ــل في  ــد الأم ــد أن فق ــل، وبع ــم اللي ــى خي ــاعات حت ــاعات وس ــار س س
ــاء،  ــدوي في الس ــة ت ــوت رصاص ــمع ص ــة، س ــذه الغاب ــن ه ــروج م الخ
فتوجــه ناحيــة مصــدر الصــوت ولكــن عندمــا وصــل كان كل مــا وجــده 
هــو كلبــن آليــن مُطمــن بجانــب روبــوتٍ فــي ضخــم قُطــع إلى عــدة 
ــل  ــة بالكام ــة مُطم ــر مدين ــد الب ــى م ــرأى ع ــه، ف ــع عيني ــزاء. رف أج
وأدخنــة تتصاعــد مــن مبانيهــا والظــام يُغطيهــا وكأنهــا الجحيــم بعينــه، 
لم يفهــم ياســن مــا الــذي مــرت بــه هــذه المدينــة لتصبــح هكــذا؟! ولكنــه 

توجــه ناحيتهــا لعلــه يجــد مــن يدلــه عــى الطريــق.

دخــل إلى المدينــة وســار ســاعةً كاملــةً وســط الحطــام حتــى وجــد نفســه 
في شــارع عــام، وأمامــه العديــد مــن المبــاني العاليــة التــي لم يمســها الــرُ. 



20

كانــت ذات نوافــذ زرقــاء تعكــس العــالم مــن حولهــا وذات تصميــم مميــز 
ــيارات  ــض الس ــا بع ــا. رأى أيضً ــذول في بنائه ــد المب ــدر الجه ــك تُق يجعل
ــت  ــر، وكان ــن الب ــا م ــة تمامً ــدت فارغ ــي ب ــق، والت ــة في الطري المركون
الشــوارع مــن حولــه فارغــة هــي الأخــرى والمتاجــر مفتوحــة، ولكــن لا 
ــيارات  ــاد للس ــوت المعت ــاك الص ــس هن ــكان. لي ــا، ولا في أي م ــد فيه أح
ــو  ــن وه ــال ياس ــاً، فق ــدن دائ ــأ الم ــذي يم ــج ال ــر، والضجي وللب

ــه: ــكان بعيني ــص الم يتفح

- ما الذي يحدث هنا! أين اختفى الجميع؟

لم يتعــرف عــى المبــاني والشــوارع واللافتــات واللوحــات المكتوبــة باللغــة 
ــن  ــحرية م ــة س ــع لمس ــوارع وتض ــأ الش ــي تم ــجار الت ــة، والأش العربي

ــاً: ــب قائ ــوت الغري ــى الص ــادي ع ــدأ ين ــا، فب ــال عليه الج

- أيها الغريب أين ذهب الجميع؟ 

ولكنــه لم يتلــق أي اجابــة، فتذكــر أنــه تــم التخــي عنــه، أو أن هــذا الرجــل 
كان يســتطيع محادثتــه في هــذا الــرج الغريــب فقــط. تذكــر الــرج الأبيض 

الهائــل الــذي خــرج منــه فقــال بحيرة: 

- إذا كُنــت مُتجــزا في هــذا الــرج العــالي كل هــذا الوقــت، فكيــف تمــت 
المســابقات في مــكانٍ كهــذا؟ ولمــاذا لم يخــرج شــخص آخــر منــه غــري؟!

بــدأ ياســن يســر في الطرقــات الفارغــة ويتأمــل جمــال المدينــة الخــاب، 
ــة  ــر القب ــحاب ليُظه ــف الس ــن خل ــرز م ــمس ي ــرص الش ــدأ ق ــد ب وق
الزرقــاء الغريبــة التــي تغطــي الســاء، فتعجــب ياســن منهــا وشــعر أنــه 
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ــن  ــباق ولك ــذا الس ــزال في ه ــه لا ي ــه أن ــر لنفس ــب، أخ ــصٍ غري في قف
ــة  ــه في مدين ــه. شــعر أن ــع ل ــر تفســر مُقن ــة اختلفــت، كان هــذا أكث اللعب

ــر: ــاً بتذم ــالٍ قائ ــوت ع ــادى بص ــباح؛ فن أش

- هل هناك أي أحد هنا؟

ــا )مــول( فتذكــر بطنــه التــي  ولكنــه لم يتلقــى أي رد. وجــد مركــزاً تجاريً
تقرقــر مــن الجــوع، فدلــف إلى المركــز ليبحــث عــن طعــام ويكمــل بحثــه 

ــه عــى أي شيء.  عــن أي شــخص في الداخــل قــد يدل

ــزة  ــس والأجه ــر للملاب ــن متاج ــة، م ــر الفارغ ــاً المتاج ــه متأم ــار في  س
الإلكترونيــة، والمســتلزمات البيتيــة. رأى عــن بُعــد متجــر للطعــام المعلــب 

وبــدون تفكــر دلــف إليــه بسرعــة متشــوقا ليُســكت جوعــه.

 أندفــع بــن رفــوف الطعــام وكان المــكان فارغًــا ويمــأه الــراب وكأنــهُ 
ــو  ــة تل ــد العلب ــدأ يتفق ــر. ب ــرب أكث ــه يضط ــا جعل ــهور، مم ــذ ش ــرك من تُ
ــياء  ــرك الأش ــة. ت ــرة طويل ــه ف ــدًا لمكوث ــا فاس ــد بعضه ــرى فوج الأخ
المكشــوفة والمغطــاة بالأتربــة، وذهــب إلى الثلاجــات وأخــذ بعــض الطعام 
المحفــوظ بعنايــة، وبعــض المشروبــات الغازية. توجــه ناحيــة مايكروويف 
قريــب عنــد المنطقــة التــي يجلــس عندهــا البائــع وبــدأ في تســخين الطعــام 
المجمــد وأنغمــس في تناولــه، حتــى شــعر أنــه قــد شــبع، ثــم خــرج مــن 
المتجــر وذهــب لأحــد متاجــر المســتلزمات المنزليــة ليحصــل عــى بعــض 
ــم  ــم ك ــي لا يعل ــه الت ــا في رحلت ــد يحتاجه ــي ق ــة الت ــتلزمات المهم المس
ستســتغرق مدتهــا. أخــذ حقيبــة ظهــر بعــد أن نفــض الاتربــة عنهــا، ثــم 
ــاردة،  ــات الب ــة فأخــذ مــن الثلاجــة بعــض المشروب عــاد إلى متجــر البقال
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ــض  ــا بع ــذ أيضً ــة، وأخ ــل الحقيب ــا بداخ ــاردة، ووضعه ــة الب والأطعم
الملابــس التــي رأي أنهــا تبــدوا رائعــة، فقــد ســئم مــن ملابــس المريــض 
ــون  ــض الل ــف أبي ــدي معط ــه، ليرت ــر ملابس ــا. غ ــي يرتديه ــاء الت البيض
وسروال أســود، ثــم حمــل الحقيبــة عــى ظهــره، وخــرج مــن المتجــر وقــد 
ــه لم يفهمــه ولم يســتطع  شــعر بشــعورٍ غريــب مــن الراحــة يجتاحــه ولكن

ــدًا. ــه يبــدوا شــيئاً جي تفســر إلا أن

ــل  ــو يتأم ــروج وه ــق الخ ــة طري ــا ناحي ــز متوجهً ــره في المرك ــل س  أكم
ــد  ــرواق، وج ــر ال ــأة وفى آخ ــة. وفج ــي المرصــوف بعناي ــاط الزجاج الب

ــت. ــه بصم ــدق في ــاشرة ويح ــه مب ــف أمام ــم يق ــن أحده ياس

***
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3
شــعر نــور بجســمٍ ضخــم يقــرب منــه، فأهتــز المــكان مــن حولــه عــى 
إثــر ضخامتــه ورهبتــه، وصاحبــه صــوت تحطــم بعــض النوافــذ وســقوط 
ــيارة  ــن وراء الس ــر م ــور النظ ــس ن ــة. أختل ــاني الُمحيط ــن المب ــور م صخ
الُمحطمــة عــر زُجاجهــا الُمهشــم، ولم يســتوعب مــا رآه للحظــة، ثــم تبدت 
ــع  ــة، وأرتف ــه بشراس ــاب قلب ــوف ب ــرق الخ ــم فط ــذا الجس ــح ه ــه ملام ل
ــه ســقط في قدمــه كــا  ــه بطريقــة كبــرة حتــى شــعر أن قلب مُعــدل نبضات
ــاني  ــى المب ــه ع ــتند بأقدام ــاً يس ــا ضخ ــا آليً ــور عنكبوتً ــون. رأي ن يقول
المحيطــة ويهشــمها بمفاصلــهِ المعدنيــة التــي تــر مــع كل خطــوة يخطوهــا 
ــون،  ــي الل ــده ف ــام. كان جس ــض الحط ــا بع ــقِطَ معه ــام، لتُس إلى الام
ويخــرج مــن فــوق رأســهِ عــنٌ واحــدةٌ كبــرةٌ مربوطــةٌ بأنبــوب مطاطــي، 
ينبســط ويرتفــع وينخفــض حســب مــا يريــده العنكبــوت، وكانــت العــن 
ــا،  ــن داخله ــدر م ــج يص ــوء متوه ــق ض ــن طري ــا ع ــق حوله ــر الطري تُن

ــاً ويسًــارا تمســح المــكان بحثــاً عــن فريســة. بينــا تتحــرك يمين

ــة  ــه الثماني ــا اقدام ــق واضعً ــر في الطري ــم بالس ــوت الضخ ــتمر العنكب أس
ــاً  ــدر أصوات ــف، وكان يص ــن المنتص ــدهُ م ــدلى جس ــا يت ــاني بين ــى المب ع
الكترونيــة غريبــة.  شــعر نــور وكأنــه قــد شُــل مكانــه مــن التوتــر، فهــو 
ــم  ــكلاب والملث ــه ال ــه، الم يكفي ــن حول ــدثُ م ــه أي شيءٍ يح ــد يفق لم يعُ
وكل الاشــياء الغريبــة التــي حدثــت معــه منــذ أن اســتيقظ في هــذا الــرج 
ــض  ــه بع ــتيقظ من ــم سيء سيس ــض حُل ــدوا مح ــب؟ كان كل شيء يب الغري
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ــا  ــل أحيانً ــن العق ــم، ولك ــه لا يحل ــه أن ــرارة نفس ــرف في ق ــل. كان يع قلي
ــال. ــز الخي ــا في حي ــه ويضعه ــى لا تُزعج ــة حت ــق المؤلم ــر الحقائ يُنك

أقــرب العنكبــوت منــه، فانخفــض بــدوره أســفل الســيارة حتــى لا يــراه، 
ــكلٍ  ــة هي ــد رؤي ــق عن ــه لينصع ــرة علي ــي نظ ــه فألق ــيئًا بجانب ــح ش ــم لم ث
ــده عــى  ــه وضــع ي ــه، فشــهق بصــوتٍ عــالٍ ولكن عظمــيٍ بــري بجانب

فمــه بسرعــة وقــال بينــه وبــن نفســه وقــد ســيطر الخــوف عليــه:

- ما الذي يحدث هنا؟! لا أفهم شيئا! ما الذي حدث للبشر؟

ــار  ــوت بخ ــه ص ــا يلي ــرًا مُزعجً ــدر صري ــه تص ــوت وأقدام ــار العنكب  س
ــق  ــي يُعل ــاني الت ــم المب ــوات تحط ــع أص ــجم م ــده لينس ــن جس ــرج م يخ
ــكان وأن  ــان لظلمــة الم ــعر نــور لأول مــرة بالامتن ــا. ش ــه عليه أقدام
الشــمس لم تُــرق بعــد، وإلا لــكان اكتشــاف أمــره أصبــح أســهل بكثــر 

ــاك. ــادن والاس ــن المع ــون م ــن المك ــوق اللع ــذا المخل له

 أصبــح العنكبــوت فــوق نــور مُبــاشرة، فحبــس نــور انفاســه وأغمــض 
ــا مــن قلبــه بــألا  عينيــه، وترقــب مــرور العنكبــوت مــرور الكــرام، داعيً

يتــم اكتشــاف أمــره. ولكــن يبــدوا أن حظــه خانــه هــو الآخــر. 

ــة  ــاشرة، وفي اللحظ ــه مب ــة فوق ــن الحرك ــوت ع ــف العنكب ــأة توق وإذ فج
ــا العــن المضيئــة ناحيــة الســيارة التــي  التاليــة بــدأ يميــل بجســده موجهً
ــكان  ــرًا م ــه مُن ــن حول ــع م ــوء يندف ــس بالض ــفلها، فأح ــور أس ــأ ن يختب
ــن  ــزٍ ع ــه عاج ــس أن ــى أح ــه، حت ــوف في اوصال ــع الخ ــه، فأندف اختبائ

ــدًا!  ــيء أب ــذا ال ــة ه ــن هزيم ــه م ــن تمكن ــه ل ــة، فقدرت الحرك
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ــر  ــه ليُفك ــى عقل ــط ع ــه الآن، فضغ ــر ل ــره ولا مف ــف أم ــه اُكتش ــن أن أيق
ــه  ــر حول ــدأ ينظ ــن لا شيء. ب ــأزق ولك ــذا الم ــن ه ــرج م ــة في مخ بسرع
محــاولاً اســتنباط أي فكــرة مــن البيئــة الُمحيطــة لتخرجــه مــن هــذا المــأزق. 
ــتيت  ــداء وتش ــداع الأع ــا، لخ ــي تعلمه ــم الت ــة الوه ــر تقني ــرًا تذك وأخ
أنتباههــم عــن طريــق اســتغلال الضــوء مــن حولــه لصنــع سراب يُشــبهه. 
فوضــع كل تركيــزه عــى ضــوء العنكبــوت، محــاولاً تخيــل نســخة ضوئيــة 
مــن نفســه. ولكــن عقلــه المضطــرب والــذي يعمــل بسرعــة كبــرة لم يكــن 
ــع  ــا اندف ــه بين ــى نفس ــط ع ــت. ضغ ــذا الوق ــاعدته في ه ــى مس ــادرًا ع ق
ــوف،  ــى الخ ــى يتلاش ــه حت ــس أنفاس ــده، فحب ــل جس ــن داخ الادرينال
ووضــع كل تركيــزه عــى تخيــل نســخة ضوئيــة لــه، وفى نفــس اللحظــة، 
ــة الســيارة، بينــا كان  رفــع العنكبــوت الآلي أحــد أقدامــه ووجههــا ناحي

ضــوء القمــر ينعكــس عليــه ليلمــع ويــرق.

 تخيــل نــور النســخة الضوئيــة أخــرًا وجسّــدها أمامــه باســتخدام ضــوء 
ــق  ــي تنطل ــإذا ه ــه ف ــا بعقل ــه، فوجهه ــابهة ل ــت مش ــوت، فتكّون العنكب
ــه  ــواء ووج ــه في اله ــوت قدم ــف العنكب ــرب؛ فأوق ــا ته ــام وكأنه إلى الام
ــة  ــن وضعي ــدل م ــدًا. ع ــض مبتع ــذي يرك ــخص ال ــة الش ــزه ناحي تركي
ــخ  ــاذف صواري ــره، ق ــن ظه ــرج م ــد أخ ــه، وق ــض ورائ ــم رك ــده ث جس
ــا،  ــن خلاله ــرا م ــا ع ــخة، ولكنه ــة النس ــن ناحي ــه صاروخ ــق من وأطل
وتمكنــا مــن مســح الجــزء الأوســط منهــا فبــدا شــكله غريبًــا للغايــة ولــولا 
أنــه روبــوت لا يفكــر لعلــم أنهــا خُدعــة، فأكمــل مطاردتهــا وهــو يطلــق 

ــا توقــف.  عليهــا قذائفــه مجــددًا ب
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عــرف نــور أن أمامــه الآن بضعــة ثــوانٍ قبــل أن تختفــي النســخة، فخــرج 
ــوات،  ــة خط ــه بضع ــوت عن ــد العنكب ــد أن أبتع ــيارة بع ــت الس ــن تح م
ــفل  ــز أس ــبة، فقف ــافة مُناس ــد مس ــى أبتع ــه حت ــى سرعت ــض بأق ورك
ــه  ــوت الآلي ورائ ــمع العنكب ــق، وس ــب الطري ــى جان ــري ع ــيارة أخ س
وهــو يــرب بقدمــه في كل مــكان وبعــد لحظــات توقــف عــن الحركــة 
بعــد ان تلاشــت النســخة تمامًــا، فظــن أنــه قــى عــى الهــدف ونظــر خلفه 
ليتفحــص المــكان عائــدًا إلى الســيارة، ولكنــه لم يجــد شــيئاً أســفلها، فأكمل 

ــق مجــددًا.  ــا الطري ــطءٍ مُتفحصً ــه بب طريق

 تنفــس نــور الصعــداء وكان جســده يرتجــف بقــوة، غــر كُصــدق أنــه حيٌ 
يُــرزق؛ ظــل يلهــث بعنــف وهــو يتفقــد المــكان مــن حولــه حتــى يتأكــد 
أنــه لا يوجــد شيء آخــر. وأخــرًا وبعــد أن أرتــاح بضعــة دقائــق هــدأ قلبه 
وعــاد نبضــه لُمعدلــه الطبيعــي، ولكنــه أبــر المزيــد مــن الجثــث الُمحترقــة 
والُمشــوهة بجانبــه والتــي عفــا عليهــا الزمــن، فخــرج مــن تحــت الســيارة 
وقــد شــعر بالريبــة، ونظــر يمينــاً ويســارًا بحــذر مُتفحصًــا المــكان، فــرأى 
أن الطريــق الُمحطــم كان خاليًــا تمامًــا. ســمع طلقــات مــن قناصــة تــدوي 
ــم  ــه أن الُملث ــى بال ــر ع ــوت، فخط ــه العنكب ــب إلي ــذي ذه ــكان ال ــن الم م
ــفق  ــم. أش ــوت الضخ ــذا الروب ــع ه ــم الآن م ــد التح ــاعده ق ــذي س ال
ــه  ــل طريق ــاد ليكم ــن. ع ــيء اللع ــذا ال ــن ه ــوا م ــي أن ينج ــه وتمن علي
وهــو تائــه لا يعــرف إلى أيــن يذهــب؟ هــل يعــود إلى هــذا المثلــم الــذي 
ــت؟ أم  ــس الوق ــه في نف ــدوًا ل ــون ع ــد يك ــه ق ــا ولكن ــيئًا م ــم ش ــا يعل رب
ــه بهــذا المعــدل مــن  ــدًا أن يكمــل طريقــه ويبحــث عــن ناجــن؟ كان أكي
الأخطــار المحدقــة لــن يمــي الكثــر مــن الوقــت قبــل أن يَلقــي حتفــهُ، 
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ــرر أن  ــم، وق ــذا الجحي ــن ه ــه م ــق ويخرج ــه الطري ــهل ل ــا الله أن يُس فدع
يكمــل طريقــه وألا يعــود أدراجــه ناحيــة هــذا العنكبــوت المخيــف.

 ســمى الله وقطــع الطريــق المــيء بالأطــال، ورأى أمامــه تقاطــع طــرق، 
ــه  ــى أن يتج ــتقر ع ــل أن يس ــه، قب ــب أن يتوج ــن يج ــاً إلى أي ــر قلي ففك
ــام، فوجــد نفســه أمــام عــدة طــرق  ــا. ســار حتــى خــرج مــن الحطُ يمينً
مرصوفــة ومبــاني شــاهقة لا زالــت في مكانهــا ولم يمسســها ضرر؛ فأحــس 
بالاطمئنــان وظــن أنــه قــد أبتعــد عــن الآلات، ولكنــه كان بالــكاد يــري 
شــيئًا في هــذا الظــام، ممــا صعّــب عليــه الرؤيــة. ســار طويــاً حتــى آلمتــه 
قدمــه، ورأى مــن بعيــد متجــر مضــاء وســط هــذه العتمــة، وتعــرف عليــه 
عــى الفــور مــن اللوحــة الهولوجراميــة فوقــه، والتــي تحتــوي عــى رمــز 
ــردد  ــدون ت ــم ب ــر المظل ــف إلى المتج ــر. دل ــم المتج ــب اس ــدس بجان لُمس
بحثــاً عــن أســلحة يحمــي بهــا نفســه مــن هــذه الأشــياء الغريبــة، وأول مــا 

خطــر عــى بالــه بعــد الــذي رآه هــو:

ــوى  ــاك ق ــر؟ أم أن هن ــى الب ــردت ع ــزت الآلات الأرض وتم ــل غ - ه
ــر أم في  ــا في م ــل أن ــا؟ وه ــرة علين ــرب كب ــتخدمها في ح ــية تس سياس

مــكانٍ آخــر؟

ــده  ــر، فوج ــة المتج ــزه ناحي ــه تركي ــه ووج ــن رأس ــر ع ــور التفك ــد ن  أبع
ــات  ــرى محتوي ــر مــن كافي لكــي ي مُضــاءً بضــوءٍ خافــت. وكان هــذا أكث
المتجــر؛ ولكنــه تعجــب مــن وجــود كهربــاء في هــذا المــكان وفــر هــذا 
أن يــد الروبوتــات لم تصــل إلى هــذه المنطقــة بعــد ولكنــه لم يعلــم لمــاذا هــذا 

المتجــر بالأخــص مُنــر وباقــي المتاجــر والمبــاني حولــه مُظلمــة؟
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ــلحة  ــزه إلى الأس ــه تركي ــه ووج ــن رأس ــر ع ــذا الأم ــر في ه ــد التفك أبع
فــرأى العديــد منهــا مُعلــق عــى الرفــوف. وجــد جميــع أنــواع الأســلحة، 
ــد  ــا ق ــع م ــخ. شرع بجم ــب إل ــد والقري ــدى البعي ــا ذات الم ــة منه اليدوي
يحتاجــه مــن قنابــل يدويــة واســلحة ناريــة، مــع درع يحميه مــن الرصاص. 
شــعر بالامتنــان لأنــه وجــد هــذا المتجــر، فــالآن لديــه فرصــة ولــو بســيطة 
ــي يعرفهــا  في النجــاة مــن هــذا العــالم الغريــب الــذي لا يُشــبه مــر الت
عــى الإطــاق، ظــل نــور يتســاءل عــا حــدث لهــذه البلــد وكيــف أنتهــى 
ــكار  ــذه الأف ــد ه ــه أبع ــة، ولكن ــداث الُمريب ــذه الأح ــر في كل ه ــا الام به
التــي لــن تجنــي غــر المزيــد مــن الأســئلة، وأمســك بالأســلحة وجهزهــا 
ــاً يصــدُر مــن  ــدأ يســتعد للتحــرك حتــى ســمع صوت ــدًا، وب ولقّمهــا جي
ــده  ــض جس ــالأرض. أنتف ــم ب ــد أرتط ــا ق ــيءٍ م ــوي ل ــق العل الطاب

ــاه وقــال في قــرارة نفســه: واتســعت عين

ــوت  ــى ســاعة عــى هــذا العنكب - لا أرجــوك ليــس مجــددًا لم يمــض حت
ــارج. ــم بالخ الضخ

فجــأة فهــم لمــاذا هــذا المتجــر هــو الوحيــد الُمضــاء، وفــر أنــه ربــا دلــف 
إليــه أحدهــم ليحصــل عــى أســلحة، واســتخدم محــول الطاقــة الشمســية 

لإعطــاء الكهربــاء إلى المتجــر.

ــاب  ــره إلى الب ــه نظ ــاً، ووج ــا عميق ــذ نفسً ــجاعته وأخ ــور ش ــتجمع ن أس
ــى؟  ــق الأع ــدث في الطاب ــاذا يح ــف م ــرب؟ أم يستكش ــل يه ــر، ه وفك
ــخص في  ــة لأي ش ــع والمفضل ــاً بالطب ــر امان ــت الأكث ــرة الأولى كان الفك
وضعــه الحــالي، ولكنــه وضــع في الحســبان وجــود بــري مثلــه في الطابــق 
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ــة  ــد الفرص ــن يج ــرب الآن فل ــلحة، وإذا ه ــض الأس ــع بع ــى يجم الأع
ــك  ــا. أمس ــد منه ــرة لا ب ــى مخاط ــاب لأع ــد كان الذه ــددًا. لق ــه مُ لمقابلت

ــة. ــوات بطيئ ــلم بخط ــود الس ــدًا وشرع في صع ــة جي ــور بمسدس ن

                        

***
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4
حــدق ياســن في نهايــة المــول إلى الــيء الــذي ينظــر ناحيتــه بعــنٍ بــاردةٍ. 
وقــف يتفــرس فيــه بهــدوء وســكون لعــدة ثــوانٍ وقــد تــوارى في الظــام، 
بينــا تــرب مــن بــن القبــة الزجاجيــة فوقهــا أشــعة الشــمس الحمــراء 
عنــد الغــروب، لتنــر المــكان قليــاً، ولكنــه ليــس بالقــدر الــكافي ليتعرفــا 
ــدم  ــاً، تق ــتٍ دام طوي ــد صم ــأة بع ــض. وفج ــا البع ــه بعضه ــى وج ع
الشــخص المجهــول ناحيــة ياســن بهــدوء شــديد، فتراجــع ياســن وقــد 

شــعر ببعــض الخطــر، فقــال بنــرة خافتــه:

- من أنت؟ 

أقــرب الغريــب بهــدوء وفجــأة بــدأ بإطــاق النــار ناحيــة ياســن. فعّــل 
ياســن قوتــه ليتحــول جســده إلى جزيئــات هــواء فمــرت الطلقــات مــن 
خلالــه. ظــل وجــه الغريــب خاليًــا مــن أي تعبــر، فهــرول ياســن مُبتعــدًا 
عــن مجالــه حتــى دخــل إلى أحــد المحــات. بــدأت الرصاصــات تنطلــق 
مــن حولــه بــراوة مُطمــة الزجــاج وماكينــات العــرض، والمعروضــات، 
ولم تتوقــف إلا بعــد ان دمــرت كل شيء في المتجــر الــذي يختبــأ في زاويتــه. 
ســمع ياســن صــوت تلقيــم الســاح مــع صــوت اقــدام تقــرب، فقــام 
مــن مكانــه وركــض إلى خــارج المحــل، وأندفــع يســارًا مُبتعــدًا عنــه قــدر 
الإمــكان وفجــأة أطلــق المجهــول النــار عــى القبــة الزجاجيــة فوق ياســن 
فتســاقط الزجــاج عليــه كالمطــر، فأنعطــف إلى أحــد المحــات عــى يمينــه 
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ــى  ــر حت ــذي أنهــي ســقوطه الحُ ــه، مُبتعــدًا عــن الزجــاج ال ــز بداخل وقف
ــم  ــم ع ــول، ث ــاء الم ــر في أرج ــى الأرض وتناث ــرة ع ــع صغ ــم لقط تحط

الهــدوء القاتــل مجــددًا، فقــال ياســن لنفســه:

- لا أســتطيع اســتخدام قــوتي بالكامــل بعــد فجســدي مرهــق ولم يَضــم 
الطعــام بعــد. يجــب أن اتجنبــه واســتخدم قــدرتي عنــد الــرورة فقــط... 

ولكــن لمــاذا يهاجمنــي؟

 رأي ياســن قذيفــة تتوجــه ناحيــة المتجــر الــذي يختبأ فيــه، فنســفته، ولكن 
ياســن كان قــد فعّــل قوتــه فتجنــب الــرر الــذي أحدثتــه القذيفــة وهب 
ــكان  ــن م ــد ع ــارًا ليبتع ــه يس ــا، وأتج ــر أيضً ــذا المتج ــارج ه ــا خ راكضً
الشــخص المجهــول وقــد شــعر أن قدمــاه بالــكاد تحملانــه، ولكنــه أســتمر 
في الهرولــة بــدون أن يلتفــت ورائــه، حتــى شــعر أن الغريــب توقــف عــن 

مطاردتــه.

 أخــذ يلهــث بقــوة في محاولــة لالتقــاط أنفاســه، وشــعر بالوهــن في جســده 
لاســتخدامه قدرتــه مُــددًا، بينــا اخــذ قلبــه ينبــض بسرعــة أكــر ولم يفهم 
ياســن مــا سر هــذا الشــعور الغريــب داخلــه؟! ولمــاذا قلبــه ينبــض بهــذا 

! ؟ لشكل ا

 لقــد أنقلــب كل شيء فجــأة رأسًــا عــى عقــب. كان قــد قــاب قوســن أو 
أدنــى مــن المــوت عــدة مــرات وســط هــذا الجنــون. تحامــل عــى نفســه، 
وشرع يحفــز قدميــه عــى الركــض، حتــى أســتطاع الركــض مجــددًا بسرعــة 
ــه  ــاء هرب ــري. أثن ــى دائ ــذ منحن ــذي يأخ ــرف وال ــرواق المزخ ــط ال وس
تفقــد المتاجــر مــن حولــه، لــرى إن كان هنــاك أي أثــر لأي خطــر يحــدق 
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بــه، ولكنهــا كانــت خاويــة تمامًــا، فشــعر أن نبضــات قلبــه قــد أصبحــت 
أكثــر هــدوءً؛ فالتــف ورائــه لأول مــرة منــذ أن أبتعــد عــن الــذي يحــاول 
ــد  ــد أح ــض وج ــن الرك ــة م ــد دقيق ــوده. وبع ــعر وج ــم يستش ــه، فل قتل
ــم  ــروج رق ــة الخ ــا، بواب ــب عليه ــد كُت ــن وق ــى اليم ــروج ع ــواب الخ أب
15، فأنطلــق إليهــا بــا تــردد، وهــو يلهــث بقــوة ومعدتــه تؤلمــه بســبب 
ــه تحامــل عــى نفســه  ــة الطعــام، ولكن ــه وجب ركضــه المســتمر بعــد تناول
ــرج إلى  ــه. خ ــه كان يزعج ــعور ولكن ــذا الش ــر ه ــتطع تفس ــو لم يس فه
ــمس في  ــوارت الش ــل، وت ــد ح ــل ق ــد ان اللي ــي، ووج ــق الخارج الطري

ــة. ــه الخــاب عــى المدين ــا بضوئ الأفــق، ليحــل محلهــا القمــر، ملقيً

 شــعر بعــدم الراحــة لاختفــاء الشــمس في هــذا الوقــت الحــرج فهــو يحتاج 
ــان، لأن  ــعر بالامتن ــا ش ــه أيضً ــارده، ولكن ــن مط ــرب م ــى يه ــة حت للرؤي
الظــام قــد يكــون في صالحــه، لكــي يخفــي نفســه عــن الأنظــار ويتــوارى 

في أي مــكان. 

ألتقــط أنفاســه ثــم ســار بحــذر، متفقــدًا المــكان مــن حولــه بترقــب شــديد 
ــره  ــر في أن يع ــه وفك ــق أمام ــرة إلى الطري ــي نظ ــه مشــحوذة. ألق وحواس
ــن  ــا. ولك ــه بينه ــى نفس ــه، ويخف ــرة أمام ــة الُمدم ــل إلى الأبني ــى يص حت
قبــل أن يخطــو خطــوة أخــرى، حــدث انفجــار مفاجــئ عــى بُعــد بضعــة 
أمتــار في الحائــط عــى يمينــه، وعــى حــن غــرة خــرج مــن بــن الأتربــة 
والدخــان الشــخص المجهــول الــذي كان يطــارده فنظــر إليــه، ورفــع يــده 

ــا عليــه، فقــال ياســن وقــد شــعر بالحــرة الشــديدة: مصوبً

- تبًا، ما هذا الشيء؟! إنه لا يُشبهنا على الإطلاق؟!
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لقــد كان الــيء الواقــف أمامــه غــر إنســاني، بــل لا يوجــد فيــه ذرة مــن 
ــرار  ــعان باحم ــاه تش ــر، عين ــة ب ــى هيئ ــوت ع ــد كان روب ــانية، لق الإنس
شــديد، وجســده يغطيــه معــدن الكــروم الُمشــبع بلــونٍ فــي، ممــا جعــل 
ــه بقليــل،  ــقٍ خافــت وفــوق جبين جســده يلمــع تحــت ضــوء القمــر ببري
لمعــت جوهــرة غريبــة، بلــونٍ أزرق ســاوي، يحميهــا حاجــز مســتدير عــى 
شــاكلتها مــن الزجــاج، وداخلهــا يوجــد طيــف أزرق يملأهــا، بــدا أنــه 
مصــدر الطاقــة لهــذا الــيء، وعنــد صــدره يوجــد نفس الــيء، فأســتنتج 
ــل  ــب والعق ــا كالقل ــة؛ انه ــدر الطاق ــي مص ــياء ه ــذه الأش ــن أن ه ياس
ــارد بــا مشــاعر، حليــق  ــه ب ــه. كان وجهــه يُشــبه البــر ولكن بالنســبة ل
الــرأس؛ ويكتــي كُلًّ مــن وجهــه واقدامــه ويديــه وصــدره وظهــره بلــونٍ 
فــي، وباقــي الجســد كالزجــاج أو البلاســتيك الشــفاف. يتدفــق بداخــل 

هــذا الزجــاج فيــض مــن طاقــة زرقــاء اللــون. 

ــت  ــل وق ــات، ب ــع المعلوم ــه وجم ــل في ــت التأم ــذا وق ــن ه ــن لم يك لك
ــه  ــط أصابع ــن، فبس ــو ياس ــا نح ــده، ووجهه ــوت ي ــع الروب ــرب. رف اله
اليمنــى، لتنفتــح رؤوســها، حتــى أصبحــت كفوهــة المســدس، بــل خمــس 
ــل  ــام بتفعي ــار، فق ــيطلق الن ــه س ــور أن ــى الف ــن ع ــرف ياس ــات. فع فوه
قوتــه، وركــض إلى داخــل المــول مُــددًا بــأسرع مــا عنــده، فــدوى صــوت 

ــل. ــا القات ــدد صمته ــاكنة ليُب ــة الس ــار في المدين ــاق الن إط

ــه،  ــرة كل شيء حول ــن مدم ــد ياس ــن جس ــن ب ــرُ م ــات تم ــدأت الطلق  ب
فهــز يديــه بقــوة منحنيًــا بجســده أثنــاء هرولتــه، كــرد فعــل غريــزي، عــى 
الرغــم مــن أنــه كان يعــرف أن الطلقــات لــن تتمكــن مــن اصابتــه لخمــس 
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ثــوانٍ، وهــذا كان أكثــر مــن كاف ليدلــف إلى المــول مجــددًا. أقــرب ياســن 
مــن البوابــة، وكاد مفعــول قوتــه ينتهــي مــن الإرهــاق، فقفــز إلى داخــل 
المــول بــكل جســده، وســقط عــى الأرض بقــوة، ولكنــه لم يشــعر بــالألم 
والفضــل يعــود إلى قــدرات جســده. وثــب عــى قدميــه بسرعــة وركــض 
ــذي كان ذي  ــري، وال ــول الدائ ــذا الم ــوت في ه ــكان الروب ــن م ــدًا ع مُبتع

منفعــة للهــرب. 

شــعر بصــدره ينقبــض مــن شــدة التعــب، فهــو لم يتوقــف عــن الركــض 
الا بضعــة ثــواني وجســده لم يتعــافى بعــد، ممــا أرهقــه تمامًــا، ولكــن للهرب 
ــا يلزمــه أن يتحامــل عــى نفســه لينجــوا مــن هــذا الــيء. نظــر  مــن هن
خلفــه ولكــن لم يجــد الروبــوت وتأكــد أنــه يكيــدُ لــه شــيئاً مــا وســيفاجئه 

في أي لحظــة. 

ــى  ــقط ع ــدني فس ــيء مع ــدم ب ــددًا فأصط ــام مج ــره إلى الأم ــه نظ وج
الأرض، وشــعر بــألمٍ شــديدٍ، فوضــع يــده عــى أنفــه التــي تــأذت كثــرًا 
وكادت تنــزف في الظــروف الطبيعيــة لجســد الإنســان بــدون أي تعديــات 
ــراه أمامــه  جينيــة. رفــع رأســه مــن فــوق كتفــه لينظــر إلى مــا توقــع أن ي
ــه  ــر ل ــه. نظ ــان أمام ــد إنس ــد وج ــف. لق ــيئاً مُتل ــد ش ــه وج الآن، ولكن
ــه أن  ــس أن علي ــه أح ــرة، ولكن ــول والح ــة والذه ــن الدهش ــج م بمزي
ــاد  ــولاذ، فع ــدنٍ كالف ــل بمع ــان ب ــد إنس ــدم بجس ــو لم يصط ــرب، فه يه
ــي تهــرب مــن عصفــورٍ مُنقــضٍ  ــدودة الت يزحــف بجســده للخلــف كال
ــاردة  ــرة ب ــال بن ــيطة.  ق ــا البس ــوق سرعته ــة تف ــاره بسرع ــا بمنق عليه

ــاعر: ــن المش ــة م خالي



35

- هل تريد قتلي أيها الشيء المعدني؟

ــر؛  ــارة للنظ ــدي نظ ــار. كان يرت ــه بوق ــف امام ــخص الواق ــك الش ضح
وكان يمشــط شــعره الطويــل الناعــم إلى الخلــف، ويرتــدي قميصًــا 
ــيوية  ــح آس ــوداوان وملام ــان س ــع عين ــود، م ــز أس ــا، وسروال جين أبيضً

ــاخرة: ــرة س ــال بن ــة. ق ــذكاء والبداه ــة وال ــى الفطن ــدل ع ــة ت هادئ

- لا تخف أنا لن أقتلك يا ياسين أنا هنا لأنقذك... الا تتذكرني؟

ــاً  ــه قلي ــح وجه ــرت ملام ــره فتغ ــم تذك ــوة، ث ــه بق ــن في ــرس ياس تف
ــال: ــم ق ــطت ث وانبس

- آه... أنــت كينتــو أو كيانــو أو كيلــو عــى مــا أظــن... لقــد كنــت معــي 
في المســابقات اتذكــرك فقــد حصلــت عــى المركــز الأول.

أبتسم كينو وهز كتفيه باستهجان قائلًا:

- كيلو تقول؟ أنت مُضحك... إنه كينو تذكره جيدًا. 

تفــرس ياســن في وجــه كينــو بضعــة لحظــات وقــد شــعر أنــه أصبــح أكــر 
في الســن عــن آخــر مــرة رآه فيهــا، فقــد نمــت لــه لحيــة خفيفــة وشــاربٌ 

. قيق د

مــد كينــو يــده لياســن الُممــدد عــى الأرض، فــردد ياســن بضعــة ثــوانٍ 
ــو  ــو وه ــال كين ــددًا. ق ــه مُ ــى قدمي ــو ع ــه كين ــده، فأوقف ــذ بي ــم أخ ث

ــه: ــق أمام ــص الطري يتفح

- يبــدوا أنــك أصبحــت أكــر في العمــر عــن آخــر مــرة رأيتــك فيهــا، فقــد 
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أصبــح شــعرك الفــي أطــول وأصبحــت ملامحــك أكثــر نضجًــا، ولكــن 
مــا الــذي حــدث هنــا؟ لمــاذا كنــت تهــرب؟

تذكر ياسين الروبوت الذي كان يطارده، فقال وهو يستعجل كينو:

- يجب أن نهرب من هنا فالمكان ليس آمناً على الإطلاق.

قال كينو بهدوء وهو لا يزال يتفحص المكان:

- لا تخف أخبرني فقط بكل شيء وأترك الباقي علّي.

بدا على ياسين الحيرة مما سمعه، فقال باستهجان:

-  أتــرك الباقــي عليــك! وكيــف أتــرك لــكَ شــيئا كهــذا؟ ســوف يقــي 
عليــك!

- لا تخف لن يفعل... قص على كل ما حدث فقط.

ــة،  ــا الحالي ــه في حالتن ــل مع ــتطيع التعام ــيئاً نس ــس ش ــذا لي ــي ه - صدقن
ــالاً. ــرب ح ــب أن نه يج

حــدق كينــو في عينيــه بــدون أن يــرف لــه جفــن. ثــم أبتســم قائــا بهــدوء 
: كثر أ

- قلــت لــك لا تقلــق وأخــرني بــكل شيء فقــط، وســينتهي الامــر 
بسرعــة.

صمــت ياســن قليــاً وأخــذ يفكــر، ثــم قــال وهــو يحــك ذقنــه الخفيفــة 
ذات الشــعر الفــي:

- حســنا ســأخبرك، ولكــن ســأعطيك ملخصًــا سريعــا قبــل أن يــأتي هــذا 
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الــيء مجــددًا.

تنهد كينو قائلا ببعض الانزعاج:

- لا تقلق فقد جاء بالفعل.

تحركــت بعــض المشــاعر داخــل ياســن عندمــا ســمع هــذا وأخــذ ينظــر 
حولــه مُتفحصًــا المــول ولكنــه لم يــرى شــيئًا فقــال بحــرة:

- جاء... أين؟

فقال كينو وهو يشير إلى متجر ألعاب الأطفال على يساره:

- إنه وراء الحائط، سيخترقه بعد لحظات.

ــول  ــه ليق ــح فم ــل أن يفت ــب، وقب ــاب بترق ــر الألع ــن إلى متج ــر ياس نظ
شــيئاً، وجــد الحائــط قــد انفجــر، وتحــول المتجــر إلى كومــة مــن الحطــام، 

ــة. ــان والأترب ــأه الدخ يم

نظر كينو إلى ياسين قائلًا بجدية:

- هل تستطيع ان تقاتل معي؟

فتردد ياسين قليلا ثم قال بنبرة آلية:

ــافى  ــدي لم يتع ــدت وجس ــي نف ــن طاقت ــك ولك ــل مع ــتطيع أن أقات - أس
ــنين. ــم لس ــت نائ ــي كن ــعر وكأنن ــل، أش ــد بالكام بع

رد كينو وهو يشير بأصبعه ناحية باب الخروج في نهاية الردهة:

ــاب، فســوف يتحــول  ــا حــالاً، وانتظــرني أمــام الب - إذن أخــرج مــن هن
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هــذا المــكان إلى ســاحة معركــة.

ــر  ــم نظ ــة، ث ــاه البواب ــض باتج ــده ورك ــة جس ــن وضعي ــن م ــدل ياس ع
ــا: ــه قائ خلف

- وماذا عنك، هل ستواجه هذا الشيء وحدك؟

قال كينو وهو يعدل من وضعية نظارته:

- لا تقلق، سألحق بك لاحقاً، والآن انطلق.

ظــل ياســن يتأمــل هــذه الثقــة العميــاء، ورجــح أنــه ســيُقتل في أي لحظــة 
ــدًا  ــك جس ــه يمل ــوف، وأن ــد إيفان ــه ض ــو في قتال ــوة كين ــر ق ــه تذك ولكن

ــه هــذه الثقــة في الفــوز. ــذا لدي ــوت، وله يشــبه الروب

 ركض مُبتعدًا عن ساحة المعركة ونظر خلفه مُترقباً ما سيحدث. 

ومــن بــن الأتربــة والخــراب الــذي حــل عــى المتجــر، رآه كينــو يقــرب 
ــع إلى  ــط. تراج ــف أي حائ ــن خل ــياء م ــة الأش ــى رؤي ــه ع ــة عين بخاصي
ــن  ــن ب ــه. وم ــب سروال ــده في جي ــا ي ــوات، واضعً ــة خط ــف بضع الخل
الأتربــة خــرج الروبــوت، بوجهــه البــارد الُمخيــف المجــرد مــن التعابــر، 

ــاه. ــرة في رأســه تشــع بقــوة، مــع عين ــة الُمن وكانــت مصــادر الطاق

وقــف أمــام كينــو وأقــرب منــه حتــى أصبحــت المســافة بينهــم لا تتعــدى 
الثلاثــة أقدام.

ــت  ــا، ولم ينب ــة تمامً ــكنت الحرك ــع وس ــى الجمي ــت ع ــل الصم ــأة ح وفج
ــهد  ــذا المش ــر ه ــن أث ــض م ــن الرك ــن ع ــف ياس ــفه. توق ــت ش ــد ببن أح
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ــه: ــال لنفس ــب، وق الغري

-  لماذا لا يهاجمه الشيء المعدني؟ هل لأنهم أقارب؟

ــوءٌ  ــهِ ض ــن عيني ــرج م ــو، فخ ــص كين ــهُ يتفح ــوت وكأن ــدا الروب ــأة ب فج
أحمــر يفحــص جســده بالكامــل فثبــت كينــو بــدون أن يــرف لــه جفــن. 
فجــأة أصــدر الروبــوت بعــض الأصــوات الغريبــة، فأنطلــق كينــو ناحيتــه 
ــوف  ــم برف ــف ليرتط ــوت إلى الخل ــار الروب ــدره، فط ــده في ص ــه بي ولكم
ــا، وســقط عــى  الألعــاب والحطــام خلفــه، حتــى خــرج مــن المــول تمامً
الأرض، فــرغ فــاه ياســن كــردة فعــل عــى قــوة كينــو، فقــال وهــو يشــر 

بأصبعــه إليــه:

- لقد لكمت هذا الشيء الحديدي بسهولة هكذا.

ــه قذيفــة اســتقرت في المتجــر  ــا، فمــر مــن جانب حــرك كينــو وجهــهُ جانبً
ــدأت  ــول، وب ــاء الم ــل في أنح ــار هائ ــدوى انفج ــه؛ ف ــع خلف ــي كان يق الت
ــوت  ــرج ص ــاء، فخ ــى الس ــر حت ــد في المتج ــة تتصاع ــران والأدخن الن
إنــذار الحريــق يــدوي، ثــم تــاه رشاشــات الميــاه الموجــودة في الســقف، 
فغمــر المــاء المــول في محاولــة لإطفــاء النــران التــي نشــبت وبــدأت تــأكل 
ــو أن الروبــوت دخــل إلى المــول مجــددًا مُندفعــاً نحــوه  كل شيء. رأي كين
برشــاقة، وقــد قطــع متجــر الألعــاب، حتــى خــرج منــه، ثــم أنزلق بســبب 
الميــاه وأرتطــم بالحائــط، لكــن هــذا لم يوقفــه فوثــب بسرعــة مجــددًا وقــد 
ــط  ــى الحائ ــض ع ــم رك ــة، ث ــة غريب ــده بطريق ــى الأرض بجس ــف ع الت
ــه هــو الآخــر والمــاء ينهمــر  ــة كينــو فركــض ناحيت ــا ناحي بأقدامــه مندفعً
ــا لينقــض  ــوت عاليً ــا مــن بعضهــا البعــض، وقفــز الروب فوقهــا، فاقترب
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عليــه رافعًــا قبضتــه، فرفــع كينــو أيضــاً قبضتــه، فالتحمــت قبضتــا أيديهــا 
بقــوة جبــارة، ولكــن الغلبــة كانــت لكينــو، فتراجــع الروبــوت للخلــف 

بضعــة أقــدام بســبب قــوة اللكمــة. 

ــه  ــن معصم ــدأ م ــة تب ــرزت فوه ــه، ف ــوق معصم ــو ف ــف كين ــي ك أنحن
وتنتهــي عنــد كتفــه، ليتحــول يــده إلى مدفــع. صــوب الروبــوت بفوهــة 
ــادر  ــر ق ــري غ ــا يج ــب لم ــن بترق ــر ياس ــا نظ ــو، بين ــة كين ــه ناحي معصم
عــى الحــراك مــن مكانــه ولم يكــن يعلــم لمــاذا؟ شــعر أنــه غــر قــادر عــى 

ــاهدة. ــى بالمش ــة، فاكتف ــة الضاري ــذه المعرك ــط ه ــل أي شيء وس فع

ــة  ــح فوه ــام بفت ــوه، فق ــة نح ــة مصوب ــع اليدوي ــة المدف ــو فوه ــد كين  وج
في يــده أيضًــا، وصــوب ناحيــة الروبــوت، حــدق ياســن إلى كينــو بضــع 
ــح  ــور تتض ــدأت الأم ــا ب ــه. تدريجي ــر إلي ــا ينظ ــم م ــاولاً فه ــات، مح لحظ

ــابقة.  ــدث في المس ــا ح ــر م وتذك

ــو  ــن كين ــة كُلٍّ م ــت قذيف ــد أن تصادم ــكان بع ــم في الم ــار عظي دوي انفج
ــران إلى  ــت الن ــول، وارتفع ــن الم ــر م ــزء كب ــر ج ــا. تدم ــوت معً والروب
أعــي، مــن أثــر الانفجــار، مُطمــة الزجــاج الــذي كان يزيــن الســقف، في 

محاولــة منهــا لكــي تلامــس الســاء.      

ســقط ياســن عــى الأرض مــن قــوة الانفجــار، ولكــن مــن حســن حظــه 
أنــه كان بعيــدًا عــن مــداه، فلــم يُصــب بخــدش. وثــب عــى قدميــه مجــددًا 
وهــو يترنــح، ودقــق النظــر داخــل النــران في محاولــة لرؤيــة مــا آلــت إليــه 
الأمــور، وتمنــي أن يكــون كينــو قــد نجــا، ولكــن في قــرارة نفســه لم يظــن 
ــط  ــرك وس ــيئًا يتح ــأة رأى ش ــذا. فج ــلٍ كه ــن شيءٍ هائ ــو م ــد ينج ــه ق أن
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ــارج  ــن خ ــه م ــق باتجاه ــيئاً يُلِ ــى رأي ش ــف، حت ــدق بتله ــران فح الن
النــران، فأغمــض عينيــه ورفــع يــده ليحمــي نفســه، مُفعّــاً قوتــه، فمــر 
الجســم الطائــر مــن خلالــه ليســتقر داخــل أحــد المتاجــر، مُطــاً إياهــا. 

فتــح ياســن عينيــه مُــددًا، ثــم تتبّــع أثــر الجســم المجهــول، ولكنــه لم يــرى 
شــيئاً غــر الحطــام، فوجــه عينيــه ناحيــة النــران مُــددًا، ليجــد شــخصًا 
ــو  ــو ه ــون كين ــى أن يك ــرب، وتمن ــن لله ــتعد ياس ــا. أس ــن بينه ــرج م يخ
مــن نجــي؛ ولكــن أســوء مخاوفــه قــد تحققــت، فقــد رأي وجــه الروبــوت 
ــات  ــت قس ــف وانقبض ــع إلى الخل ــران، فتراج ــن الن ــرج م ــي، يخ الف
وجهــه لا إراديًــا وأســتعد ليهــرول مبتعــدًا، ولكــن فجــأة ســقطت رأســه 
ــرج  ــده، فخ ــن جس ــة ع ــي منفصل ــرج وه ــذت تتدح ــى الأرض وأخ ع
كينــو مــن ورائهــا، وهــو يضحــك عــى ردة فعــل ياســن، قائــا ليطمئنــه:

ــن  ــك... ولك ــد أن أري ردة فعل ــت أري ــد كن ــا... لق ــه أن ــف إن - لا تخ
يبــدوا بأنــك لا تتفاعــل كثــرًا، ربــا يعــود هــذا إلى لــون بشرتــك الغريــب 

ــم. ــن يعل ــل إلى الأزرق... م المائ

قال ياسين متسائلًا:

- وما هي ردة الفعل.

- إنه موضوع طويل... ستتعلمه لاحقاً... عندما يحين الوقت.

ــه  ــه، وسروال ــرق قميص ــد أح ــران وق ــن الن ــرج م ــو يخ ــن كين رأي ياس
حتــى ركبتيــه، ولا زالــت نظارتــه كــا هــي، فركــض ياســن ناحيتــه قائــاً 

وهــو يتفحــص جســده:



42

- أنــت تشــبه هــذا الــيء الحديــدي حقــاً؟ ولكــن لمــاذا تهاجمــه؟ ألســتما 
أقــارب؟! 

ــامة  ــه ابتس ــى وجه ــه وع ــة نظارت ــن وضعي ــدل م ــو يع ــو وه ــال كين ق
ــاخرة: س

- سايبورج من فضلك.

فقال ياسين بتعجب:

- سايبورج، وماذا يعني هذا؟

فرد كينو، وهو ينفد الأتربة عن جسده:

- معنــاه أننــي نصــف إنســان ونصــف روبــوت... والروبــوت هــو الشيء 
المعــدني الــذي دمرتــه منــذ قليل.

فتراجع ياسين خطوة إلى الخلف وحدق إليه بتشككٍ قائلًا:

- نصــف روبــوت ونصــف إنســان، كيــف هــذا؟ لقــد رأيتــك في المســابقة 
ولكننــي ظننــت أنهــا قوتــك الغريبــة مثــل البقيــة.

صمت كينو بضعة ثواني ثم أستطرد قائلًا:

- لا أنــا حقــاً لا أمــزح... أنــا هــو أول محاولــة لدمــج الآلــة بالإنســان... 
ولكــن عندمــا اســتيقظت في هــذا الــرج الغريــب، وجــدت أنــه اُضيــف 
ــات  ــض التعدي ــدة ... بع ــف جدي ــم وظائ ــدّل القدي ــدي الُمع إلى جس

ــه أدق. بوج

قال ياسين وهو يلتف حول كينو مُتفحصًا جسده:
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- بعض التعديلات مثل ماذا؟

ــذا  ــع ه ــه توق ــن، ولكن ــه ياس ــا يفعل ــراج مم ــة والإح ــو بالغراب ــعر كين ش
ــدوء: ــال به ــر، فق الأم

ــوى  ــت أق ــاع، وأصبح ــوم ودف ــات هج ــدي آلي ــف إلى جس ــد أُضي - لق
ــري  ــمعي وب ــور س ــل تط ــط ب ــذا فق ــس ه ــل. لي ــن ذي قب ــر ع بكث
ــة إلى مــا يفــوق الإنســان الطبيعــي بكثــر. أصبحــت أسرع  وقــوتي البدني
ــراء  ــم إج ــد ت ــي... لق ــرة في جعبت ــياء المث ــض الاش ــك بع ــاً، وأمتل قلي
أشــياء غريبــة عــى جســدي نقلتنــي لمرحلــة جديــدة تمامًــا، لا أعــرف مــن 
ــزع مشــاعري،  ــي أو ين ــه لم يلمــس قلب ــه لأن ــن ل ــي ممت فعــل هــذا؟ ولكن
ــا مــن الأشــياء التــي كانــت تجعلنــي أشــعر كأننــي لا زلــت  أو عقــي وأيً
ــذي  ــل هــذا الــيء ال إنســانًا بعــد كل شيء... وإلا لكنــت أصبحــت مث
ــن  ــط، وم ــه فق ــب برمجت ــرك حس ــاعر، يتح ــا مش ــوت ب ــك، روب هاجم
المضحــك أن الكثــر مــن البــر لا يختلفــون كثــرًا عــن هــذا الروبــوت، 

ــع. ــم المجتم ــه عليه ــا يملي ــون ك ــم يتحرك فه

توقــف ياســن عــن فحــص جســده، وأخــذ يفكــر فيــا قالــه جيــدًا، ثــم 
قــال بنــرة سريعــة متلعثمــة:

ــة...  ــوة غريب ــا بق ــتيقظت هن ــد اس ــيء... لق ــس ال ــدث لي نف ــد ح - لق
لا أعــرف أيــن أنــا ولا أتذكــر أي شيء؟! لا أتذكــر أنــه كان لي حيــاة مــن 
قبــل! كأني تائــه! أو كأني ولــدت الآن! ولكــن رغــم هــذا... فأنــا أســتطيع 
التحــدث وفهــم الكثــر مــن الأشــياء التــي أرجــح عــى أنهــا دليــل عــى 
وجــود حيــاة ســابقة ولكــنِ لا اتذكرهــا بعــد! هــل تتذكــر أنــت أي شيء 
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عــن حياتــك؟

قال كينو وهو يحك ذقنه في محاولة للتذكر:

- لا لا أذكــر، لقــد تــم محــو هــذا الجــزء مــن ذاكــرتي، فأنــا لــدي ذاكــرة 
ــة كإنســان، وهــذه الذاكــرة تُســجل كل  خاصــة بجانــب ذاكــرتي الطبيعي
ــبة؛  ــةٌ بالمناس ــنٌ اصطناعي ــي ع ــي ه ــي، والت ــي اليمن ــه عين شيء تلتقط
تعمــل كشريــط فيديــو وتســجل كل الأحــداث، لــذا عندمــا أنســى شــيئاً 
بعقــي البــري، أقــوم بالولــوج إليهــا لتذكــر كل شيء حــدث بالضبــط. 
ولكننــي لاحظــت أن جــزءًا مــن ذاكــرتي الحقيقيــة وذاكــرتي الاصطناعيــة 

ــظ. ــوء الح ــر أي شيء لس ــتطيع تذك ــي، ولا أس ــد مُ ق

تعجــب ياســن مــن الأشــياء الغريبــة التــي يمتلكهــا كينــو داخــل جســده، 
ــه بفضول: ــال ل فق

- كيف تم تعديلك؟ وأصبحت هذا الشيء الذي يُدعي سايبورج؟!

نظــر كينــو إلى القمــر، الــذي يرســل ضوئــه عــر الســقف الُمحطــم للمــول 
ثــم تنهــد قائــاً:

- إنهــا قصــة طويلــة، ولكــن باختصــار، كان أخــي يعمــل في علــم 
ــل تســتطيع أن تقــول  ــه، ب ــات، وكان مــن أفضــل العلــاء في مجال الروبوت
أنــهُ المســؤول عــن الثــورة الصناعيــة للروبوتــات، بســبب تمكنــه مــن حــل 
معضلــة الــذكاء الاصطناعــي الخــارق والتــي كان البــر يهابونهــا خوفــاً 
ــت  ــع الوق ــوروا م ــتطاعوا ان يتط ــم إن اس ــات عليه ــرد الروبوت ــن تم م

ــر. ــل الب ــا مث ــبوا وعيً ليكتس
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 وضــع أخــي ثلاثــة قوانــن للروبوتــات وســاها قوانــن أزيمــوف 
ــة  ــورة الصناعي ــدأت الث ــا ب ــهور، وبعده ــي المش ــب الأمريك ــاً بالكات تيمن
للروبوتــات والتــي نقلــت البــر إلى مرحلــة أخــرى مــن التقــدم 
والتطــور... ونــال أخــي تقديــرات وجوائــز كثــرة بســبب هــذا... وبــا 
ــا  ــا مُقربــن مــن بعضن ــا، فقــد كن ــدان في عائلتن ــان فقــط الوحي ــا الاثن أنن
ــن  ــد م ــل العدي ــا نفع ــن... كن ــذ زم ــوا من ــد توف ــا ق ــض، لأن والدين البع
ــوم  ــن في ي ــر أي شيء. ولك ــى الآخ ــا ع ــى أحدن ــا، ولا يُف ــياء معً الأش
ــدًا بســيارتي مــن العمــل، وكنــت أشــعر بالنعــاس  مــن الأيــام كنــت عائ
ــوار ســيارة  ــوق وأن ــواني ولم أفــق إلا عــى ب الشــديد، فــردت لبضعــة ث
أخــرى في وجهــي وقــد لفــح النــور عينــي بقــوة وفجــأة أظلــم كل شيء.

صمت قليلا، في محاولة للتذكر، ثم أستطرد قائلا بنبرة كئيبة:

ــع  ــوت، وبالطب ــت روب ــد أصبح ــي ق ــدت نف ــتيقظت وج ــا اس - عندم
ــي  ــن أخ ــدي، ولك ــا في جس ــي وجدته ــرات الت ــن التغي ــوني م ــن جن ج
حــاول تهدئتــي وبــدأ يــرح لي مــا حــدث. تبــن بعــد ذلــك أننــي كنــت 
عــى شــفير المــوت، وكان الحــل الوحيــد للنجــاة، هــي تجربــة كان أخــي 
ورفاقــه في مجــال الآلات يعملــون عليهــا ويطورونهــا، حتــى يصــل 
الجســم البــرى إلى مرحلــة جديــدة، فبــدأ يــرح لي أنــه مــع دمــج الآلــة 
بالإنســان، ســنعالج الشــلل، والعمــي، والصمــم، والبكــم، والأمــراض 
ــر،  ــي بكث ــان أذك ــيصبح الإنس ــل س ــط ب ــذا فق ــس ه ــتعصية، ولي المس

ــراض. ــد الأم ــاً ض ــا وتحصين ــر وعيً وأكث

صمــت كينــو قليــاً وأخــذ نفــس عميقــاً بينــا يتفحــص نظــرات ياســن 
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الُمندهشــة مــن حكايتــه الغريبــة، ثــم أســتطرد قائــاً:

 قامــوا باســتخدام آلات النانــو الصغــرة، التــي تســبح داخــل مجــري الدم، 
ــث  ــون كتحدي ــك، لتك ــة بداخل ــن، وكل خلي ــدد، والشراي ــل الغ وداخ
ــراض  ــات والأم ــى الفيروس ــم أعت ــا تهاج ــا يجعله ــد، مم ــدك الجدي لجس
المســتعصية، كخلايــا السرطــان ومــرض الســكري، قاضيــة عليهــم 
ــر  ــح لا يقه ــة أصب ــام المناع ــدك، فنظ ــي في جس ــم التف ــرد محاولته بمج
ــك،  ــة بداخل ــا تالف ــتُصلح أي خلاي ــا س ــل إنه ــط ب ــذا فق ــس ه الآن، ولي
ــد، ولكنهــا ستســتغرق  ــدك فإنهــا ســتنمو مــن جدي ــه إذا قطعــت ي أي أن

ــت. ــض الوق بع

قاطعه ياسين وهو مندهش مما سمعه قائلا:

- هل هذا يعني أن جسدك يتجدد تلقائيًا، إذا تم قطع جزء منه؟

رد كينــو وهــو ينظــر إلى أصبــع الســبابة في يــده اليمنــي الــذي قطــع أثنــاء 
مواجهتــه مــع الروبــوت الفــي:

- نعــم، مثــل هــذا الإصبــع... وبينــا نحــن نتكلــم الآن، فــإن آلات النانــو 
تعمــل عــى تجديــد الخلايــا المفقــودة، وإرجاعهــا كــا كانــت عليــه قبــل أن 

. تُقطع

بدا على ياسين الاهتمام بهذا الاختراع الرائع، فقطب حاجبيه قائلا:

- وكيف كانت حالتك؟ وكيف عالجك أخيك؟

تنهد كينو، وهو يستعيد هذه الذكريات المؤلمة قائلًا:
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ــداي،  ــاي، وي ــت قدم ــد قُطع ــاً؛ لق ــل لي إطلاق ــه لا أم ــوا لي أن ــد قال - لق
ــم  ــي، فل ــن قلب ــرب م ــدي وبالق ــة في كل جس ــروح بليغ ــت بج وأصب
ــد،  ــد التمهي ــة قي ــذه التجرب ــام به ــي إلا القي ــد لأخ ــل الوحي ــن الح يك
والتــي لم تكتمــل بعــد... ولكنهــا كانــت الأمــل الوحيــد المتــاح في ذلــك 
ــي في  ــي، فوضعن ــة علاج ــه في محاول ــي كل وقت ــرس أخ ــت.... ك الوق
مختــره، في صنــدوق زجاجــي بداخلــه مــاء، وبــدأ بتصميــم جســد جديــد 
ــان،  ــدم الإنس ــل كق ــة تعم ــل دقيق ــة، بمفاص ــدامٍ اصطناعي ــع أق لي؛ فصن
وربطهــا بجســدي بــآلات النانــو، التــي بدورها ربطــت مراكــز الاعصاب 
والأربطــة والأوتــار بقدمــي الاصطناعيــة، وجعلتنــي أتحكــم بهــا وكأنهــا 
جــزء منــى... وفعلــت نفــس الأمــر مــع يــدي، وبعــض الأجــزاء الأخرى 
التــي تدمــرت في جســدي أيضًــا مثــل عينــي اليمنــي. وهكــذا جعــل آلات 
ــة  ــه، وبعــد ثلاث ــط ب ــو تســبح في جســدي لتصلــح كل الــرر المحي النان

ســنوات مــن العــاج، اســتيقظت.

ســكت ياســن قليــاً وقــد شرد ذهنــه وهــو يفكــر بهــذه القصــة الغريبــة، 
ثــم قطــع صمتــه قائــاً:

- إذا هل هذا يعني أن عينك اليسرى حقيقية؟

رد كينو ساخرًا:

- هل هذا كل ما جذب أنتباهك في القصة؟! نعم إنها حقيقية.

 تمتم ياسين قائلًا بابتسامة آلية مصطنعة:

ــس  ــتفسر لي ــد أن اس ــت أري ــن كن ــذا، ولك ــس ه ــع... لي -لا... بالطب
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ــر. ــررت بالكث ــكَ م ــد أن ــال لا ب ــى أي ح ــر... ع أكث

ــرًا  ــس، مش ــر الملاب ــد متاج ــاه أح ــار باتج ــه، وس ــن نظارت ــو م ــدل كين ع
ــو  لياســن أن يســر معــه، فتبعــه ياســن بخطــوات سريعــة، فأكمــل كين

ــول: ــص الم ــو يفح ــاً وه قائ

- بالطبــع عانيــت كثــرًا، وقضيــت الكثــر مــن الوقــت في صراعــات مــع 
نفــي حتــى اعتــدت عــى التغيــرات التــي في جســدي وبــدأت أتعايــش 
معهــا. وعــى الرغــم مــن أن التعديــات كانــت متقنــة، ولم تجعلنــي أبــدو 
ــن  ــاس الذي ــع بعــض الن ــذا لم يمن ــب الأطــوار، ولكــن ه كشــخصٍ غري
ــل:  ــات مث ــتمرار، بكل ــي باس ــخروا من ــدث لي، أن يس ــا ح ــمعوا ب س
ــياء  ــودا، وأش ــة الص ــري، آل ــف الب ــاردين، نص ــة الس ــا علب ــا ي مرحب
ــاق، إلا  ــى الاط ــاه ع ــم أي انتب ــن أعيره ــن لم أك ــذه، ولك ــة كه غريب
عندمــا تطــور الأمــر للاعتــداء الجســدي، وبالطبــع جســدي الجديــد كان 
يســاعدني في ابراحهــم ضربًــا، ولكــن الأمــر أصبــح مُزعِجًــا حقــاً، وكنــت 
أعــاني بســببه، فالبــر يعادونــك مــن أجــل أشــياء لم تخترهــا... وللأســف 
فأخــي العزيــز ذهــب إلى رحلــة إلى الفضــاء الخارجــي التــي كانــت 
ــلت  ــد أن فش ــيترا، بع ــاء س ــة الفض ــة بوكال ــس 2 الخاص ــى إينيك تُدع
ــس  ــت إينيك ــر، فانطلق ــدون أث ــة ب ــرة التالي ــت في المج ــس 1 واختف إينيك
2 لإكــال التجربــة والبحــث عــن إينيكــس 1 ولكنهــا اختفــت أيضًــا مثــل 
ــا  ــة بشــدة لســبب م ــد الذهــاب إلى هــذه الرحل رفيقتهــا... لقــد كان يري
أجهلــه، وحذرتــه مــن عواقبهــا ولكنــه أصر وهــا هــو قــد اختفــي معهــا 

ــه.  كــا حذرت
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ــو لا  ــت وه ــزاه، فصم ــم مغ ــه لم يفه ــج داخل ــعور مزع ــن بش ــعر ياس ش
ــاً: ــه، ثــم دمــدم قائ يعــرف مــاذا يقــول ل

- لا أعلم ماذا أقول لكَ في مثل هذه المواقف ولكنه شيءٌ غير جيد.

فرد كينو وقد ارتسم شبح ابتسامة على وجهه:

- لا عليك، فقد اعتدت على الامر ولم يعد يزعجني. 

دخــا إلى المتجــر، وبــدأ كينــو ينظــر إلى القمصــان، ليختــار قميصًــا بــدل 
قميصــه المحــروق، فــرأي قميصًــا أبيضًــا يُشــبه قميصــه القديــم، فتناولــه 
ــم، فوجــد سروال  ــهِ القدي ــم بحــث عــن سروال شــبيه لسروال ــده، ث في ي
ــس،  ــر الملاب ــة تغي ــف إلى غرف ــم دل ــا، ث ــذه أيضً ــه فأخ ــب ل ــز مناس جين
ــدأ  ــم ب ــة، ث ــه بالموافق ــن برأس ــأ ياس ــره، فأوم ــن أن ينتظ ــن ياس ــا م طالبً
بــدوره يتفحــص الملابــس والاشــياء الأخــرى مــن حولــه، وتثــاءب بملــل 
أثنــاء انتظــاره لكينــو، ثــم ذرع المتجــر جيئــة وذهابًــا، محــاولاً قتــل الوقــت 
حتــى ينتهــي كينــو ممــا يفعلــه. وبعــد أن أخــذ جولــة داخــل المتجــر، قــرر 
أن ينتظــره عنــد بــاب الدخــول، وأثنــاء توجهــه إليــه خــرج كينــو يركــض 
مــن الغرفــة مذعــورًا وقــد أنتهــي مــن ارتــداء ملابســه بالكامــل، وصــاح 

بلهجــة محــذرة ناحيــة ياســن:

- أهرب من هنا فورًا!

فجأة أنفجر كل شيء. 

***
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5
توجــه نــور إلى الطابــق الأعــى، والقلــق قــد تمكــن منــه، فصعــد الدرجات 
ببــطءٍ وهــدوء بــدون أن يصــدر أي صــوت محــاولاً تهدئــة نبضــات قلبــه. 
ــو  ــدوء وه ــف به ــى ودل ــق الأع ــؤدي للطاب ــاب الم ــرًا إلى ب ــل أخ وص

يصــوب مسدســه يمينــاً ويســارًا تحســبًا لأي شيء. 

ــه  ــلحة، ولكن ــواع الأس ــع أن ــئ بجمي ــر مل ــو الآخ ــق ه ــذا الطاب ــد ه وج
مظلــم وكبــر ومكــون مــن عــدة طرقــات ممتلئــة بشــتى أنــواع الأســلحة 
الُمعلقــة عــى الحائــط. أكمــل ســره خائفــاً مترقبًــا ممــا قــد يقابلــه وتمنــى أن 
يجــد إنســاناً ليســتفسر منــهُ عــن كل شيء. أحنــى ركبتيــه وأكمــل ســعيه، 
ــعر  ــأة استش ــرى. فج ــة إلى أخ ــن جه ــه م ــة مسدس ــل بفوه ــو يتنق وه
ــد  ــف أح ــأ خل ــه، فاختب ــة ل ــة المقابل ــن الغرف ــة م ــدام قادم ــوت أق ص
ــرب  ــة. أق ــى الغرف ــم ع ــام المخي ــط الظ ــا وس ــكن تمامً ــاولات وس الط

ــه. ــور انفاس ــس ن ــل، فحب ــطءٍ قات ــيئاً بب ــيئاً فش ــدام ش ــوت الأق ص

ــرى  ــر ل ــس النظ ــور أن يختل ــاول ن ــدام، فح ــوت الأق ــف ص ــأة توق فج
ــف في  ــا يق ــخصًا م ــل ش ــح ظ ــث، ليلم ــه بتري ــع برأس ــاك، فأرتف ــن هن م
ــه كل  ــص ب ــده، ويتفح ــا في ي ــل مصباحً ــرك، ويحم ــة، لا يتح ــر الغرف آخ
الاتجاهــات حتــى توجــه ضــوء المصبــاح ناحيتــه فشــعر أنــه رآه، فأنخفض 
ــا  ــوه، ولكنه ــة نح ــات القادم ــن الطلق ــل م ــد واب ــة، ووج ــه بسرع برأس
عــرت مــن فــوق رأســه مبــاشرة، فأخفــض رأســه أكثــر في خــوف، ثــم 
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ــدون ان  ــام ب ــق في الظ ــة، وأطل ــوق الطاول ــه ف ــه ورفع ــرج مسدس أخ
ينظــر، فتبــادل إطــاق النــار مــع العــدو حتــى انتهــت ذخيرتــه، ثــم قــال 

ــر: ــاً بنــرة يشــوبها التوت لاهث

 - من هناك؟

 فسمع صوتاً أنثوي يرد بنبرة خائفة ومترددة قائلًا:

 - بل من انت؟ هل أنت إنسان؟

 نظر نور إلى نفسه ثم قال بسخريه:

- لا أنــا أحــد الفضائيــن القادمــن مــن المريــخ، وأريــد أن أحصــل عــى 
عقلــك كعينــة لبعــض الدراســات في كوكبنــا.

 صمت ثانية، ثم أستطرد قائلًا بانفعال:

- بالطبع أنا إنسان هل تمزحين معي؟

فقالت الفتاة بنبرة غاضبة:

ــات التــي تتجــول  - أتمــزح في وقــتٍ كهــذا؟ لقــد ظننتــك أحــد الروبوت
ــاء. في الأرج

فكر نور بسرعة وقال بينه وبين نفسه:

ــي...  ــذا لصالح ــدث لي وه ــد ح ــا ق ــا م ــدث له ــا ح ــدو، أنه ــنا يب - حس
ــتغل  ــة، سأس ــذه المدين ــن في ه ــخاص آخري ــاك أش ــي أن هن ــذا يعن فه
الوضــع لصالحــي وأحــاول أن أجعلهــا تنضــم لي لعلهــا تعــرف شــيئا... 
كــا أننــي سأشــعر بالاطمئنــان قليــاً إن أحسســت أن هنــاك أحــدًا معــي 
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ــة. ــداث المجنون ــذه الاح في ه

قال في محاولة لتهدئة الأمور:

- لقــد حــدث لي نفــس الــيء الــذي حــدث لــك... اســتيقظت وحيــدًا 
ــن  ــة م ــا فارغ ــة لأجده ــت إلى المدين ــم خرج ــب ث ــرج العجي ــذا ال في ه
البــر، ممتلئــة بهــذه الآلات اللعينــة، ولا أفهــم مــا الــذي يحــدث هنــا؟! 
لقــد جذبنــي القــدر إلى هنــا، وأظــن ممــا قلتيــه أن نفــس الــيء قــد حــدث 
لــك، ولكــن هــل حالفــك الحــظ وعثــرتي عــى أي ناجــن آخريــن غيري؟ 

أم أنــا أول شــخصًا تلتقــن بــه منــذ اســتيقاظك؟

فقالت والاستياء بادًا في نبرتها:

- انتظر قليلًا... هل قلت برج؟ 

- نعم برج... لماذا؟

- هل تم وضعك في عدة اختبارات انتهت بالقتال بين السجناء؟

- هذا ما حدث بالضبط... هل حدث لك نفس الشيء.

- ما أسمك... قل لي؟

- نور وأنت؟

- نور هذا أنت! يا إلهي لا أصدق نفسي.

 قام نور من موضعه وقال وقد اتسعت عيناه من الدهشة:

- جين هل هذه أنتِ؟
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ــت  ــا. كان ــح ملامحه ــام لتتض ــن الظ ــت م ــه وخرج ــن من ــت ج اقترب
ــا  ــفل لتعطيه ــي إلى أس ــن أع ــدها م ــي جس ــوداء تغط ــرة س ــدي س ترت
ــة  ــارد، وترتــدي عــى رأســها قبعــة صوفي بعــض الدفــأ في هــذا الجــو الب
ــرًا.  ــا أزداد كث ــدت وكأن عمره ــل، وب ــا بالكام ــعرها وأذنيه ــي ش تغط

ــا: ــى وجهه ــة ع ــعادة بادي ــت والس قال

- نعم إنه أنا.

ــرة  ــال بن ــا، فق ــاشي تمامً ــد ت ــه ق ــه وخوف ــعر أن قلق ــور وش ــم ن أبتس
مندهشــة:

ــي  ــف وصلت ــرًا... كي ــت كث ــد قلق ــة... لق ــك حي ــدق أن ــن لا أص - ج
إلى هنــا؟ هــل أصابــك أي مكــروه؟ لقــد تغــرت ملامحــكِ كثــرًا! تبديــن 

أطــول وملامحــك توحــي بســيدة في الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا!

ــدت  ــها وتنه ــزت رأس ــمت وه ــاق، فابتس ــن الإره ــن ج ــى ع ــدا ع ب
ــة: قائل

ــر،  ــررت بالكث ــا م ــكَ أيضً ــدوا أن ــن يب ــر، ولك ــررت بالكث ــد م - لق
فملابــس المريــض التــي ترتديهــا تبــدوا وكأنهــا ســقطت وســط إعصــار.

شعر نور بالحرج من ملابسه، فحاول إخفاء خجله قائلًا:

- حسناً لقد حدث الكثير من الأمور.

ــدوا  ــدوا أكــر في الســن أيضًــا! يب - ومــا خطــب ذقنــك وشــاربك؟ وتب
أننــي لم أتغــر وحــدي... لقــد تعجبــت في البدايــة مــن التغيــرات التــي 
ــة الله  ــة للغاي ــرة طويل ــا لف ــا وعين ــا فقدن ــدوا أنن ــن يب ــيّ ولك ــرأت ع ط
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ــا. ــده يعلمه وح

قطب نور حاجبيه قائلًا:

- يبــدوا أن الغمــوض لا زال يحيــط بــكل شيء وهــذا يثــر حنقــي... عــى 
كل حــال ســأروي لــك مــا حــدث لي وأروي لي مــا حــدث لــك؟

اومأت جين برأسها بالموافقة.

فتوجه نور إلى أحد الكراسي وجلس عليه وطلب منها أن تجلس.

قال نور وهو يسترجع ما حدث له:

ــدث  ــا ح ــذا م ــدوا أن ه ــب، ويب ــرج الغري ــذا ال ــتيقظت في ه ــد اس - لق
ــي  ــي، وجعلن ــدث مع ــب يتح ــوت الغري ــدت الص ــل. وج ــك بالفع مع

ــال. ــي الخي ــوتي وه ــتخدم ق ــارات، لأس ــدة اختب ــر بع أم

- نعــم أعلــم عــن قدرتــك هــذه، لقــد أدهشــني اســتخدامك لهــا، لقــد 
كنــت رائعًــا.

شعر نور بالإطراء فأردف قائلًا:

- آه... لقد احرجتني... لقد كنت مُذهلة أيضًا... على كل حال.

قاطعته جين قائلة:

- إذا، فأنت لا تستطيع صُنع كل ما تريد؟

تنهد نور باستياء قائلا:

ــن  ــن اظ ــط، لك ــيطة فق ــياء بس ــع أش ــتطيع صن ــظ، أس ــوء الح ــم لس - نع
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ــياء  ــن الأش ــد م ــع العدي ــتطيع صن ــد أس ــم، ق ــب والتعل ــض التدري ببع
ــة. الرائع

ــدث  ــد يح ــا ق ــل م ــي تتخي ــوانٍ، وه ــع ث ــا بض ــن في خياله شردت ج
ــت: ــم قال ــذه، ث ــوة كه ــتخدام ق باس

ــا...  ــن هن ــروج م ــرًا في الخ ــوة كث ــذه الق ــا ه ــد تُفيدن ــع ق ــم بالطب - نع
ــة. ــف الصعب ــن المواق ــر م ــن الكث ــا م ــروج أيضً والخ

أبتسم نور، قائلًا:

- بعــد أن أتقنهــا بالطبــع... عــى أي حــال عندمــا خرجــت مــن الــرج 
ــة،  ــا في الغاب ــخصًا غريبً ــت ش ــابقة، قابل ــي في المس ــا الوع ــد أن فقدن بع
ــاني  ــأ عــى أحــد أســطح المب ــه، كان يحمــل قناصــة ويختب ــق ل ومعــه صدي
ولكنــى لم أره... شــعرت بوجــوده مــن صــوت ســاحه الــذي كان يــدوي 
ويحمينــا مــن المطارديــن، ولــولاه هــو والغريــب الُملثــم لكنــت قــد قضيت 
نحبــي... لقــد أنقــذني مــن روبــوت ضخــم معــه كلبــن آليــن، وبعدهــا 
تفرقــت عنــه بســبب المطــاردة الشرســة. بعــد ذلــك عــرت عــى روبــوت 
يشــبه العنكبــوت، وكان حجمــه هائــاً ليســحقني أســفله، بالــكاد نفــدت 
ــدث  ــا ح ــن م ــا... والآن تعلم ــت إلى هن ــذا وصل ــه. وهك ــدي من بجل

لملابــي.

ضحكت جين قائلة:

- نعــم لقــد علمــت مــا حــدث لملابســك... يبــدوا أنــكَ مــررت بالكثــر 
ــيجن  ــا... كان س ــول إلى هن ــتطعت الوص ــكَ اس ــد أن ــن الجي ــن م ولك
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ــم؟ ــذا الجحي ــط ه ــدًا وس ــد أح ــوني إن لم أج جن

ــم  ــا لا أفه ــك فأن ــد أني وجدت ــن الجي ــا... م ــأجن أيضً ــت س ــد كن - لق
ــه. ــع ب ــيئاً ننتف ــد ش ــي أج ــك لع ــدث ل ــا ح ــي م ــي ع شيء... والآن ق

شردت جــن للحظــات في محاولــة لاســرجاع كل مــا مــر عليهــا، وبعــد 
ذلــك انهالــت عليهــا الذكريــات، فضغطــت عــى شــفتها الســفلي بتوتــر 

ثــم قالــت:

- حســنا، لقــد اســتيقظت في هــذا الــرج الغريــب أيضًــا، ومثلــك فقــد 
ــا  ــي أيض ــا، ويدربن ــكان م ــن م ــي م ــم يوجهن ــوت أحده ــاك ص كان هن
عــى قــدرة غريبــة... بالطبــع أنــت تعلمهــا، إنهــا التحكــم بالزمــن لبضعــة 

ثــوانٍ.

هز نور رأسه، فاستأنفت جين قصتها قائلة:

ــابقة  ــت المس ــن، دخل ــم بالزم ــاتي في التحك ــن تدريب ــت م ــد أن انتهي - بع
ــة  ــرج في منطق ــا لأخ ــتيقظت بعده ــدث، واس ــا ح ــدث م ــم ح ــك، ث مع
غريبــة، تبــدوا كســهلٍ واســع، ولــن تصــدق مــا رأيتــه في طريقــي! لقــد 
ــة  ــات غريب ــت حيوان ــال ورأي ــن الخي ــرب م ــات أغ ــى غاب ــررت ع م
ــالمٍ  ــي في ع ــعرت أنن ــد ش ــزع... لق ــي الف ــد أصابن ــي لق ــا إله ــة... ي للغاي
ــوف...  ــر مأل ــب وغ ــه غري ــالم كل ــة والع ــات غريب ــت النبات ــر... كان آخ
ــا  ــة ألوانه ــجارًا مُتلف ــة وأش ــس الجاذبي ــواء عك ــع في اله ــاءً يرتف ــت م رأي
وأشــكالها، وبالطبــع الحيوانــات ذات الأربعــة عيــون والأذرع الغريبــة... 

ــاً لي. ــذا جحي ــد كان ه لق
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ــكالها  ــا وأش ــة ألوانه ــة مُتلف ــة للغاي ــجارًا غريب ــا أش ــت أيضً ــد رأي - لق
ولكنــي لم أرى أي مخلــوقٍ حــي عــى الأطــاق... مــاذا تقصديــن بأربعــة 

ــون؟ عي

ــي  ــات الت ــض الحيوان ــل وبع ــون ب ــة عي ــك أربع ــت تمتل ــور كان - الطي
تُشــبه القــردة كانــت تمتلــك أربعــة أزرع... لقــد كان شــيئاً غريبًــا للغايــة! 
لا أفهــم مــا الــذي يحــدث عــى كوكبنــا... كل شيء يبــدوا غــر مألــوف 

ــه! ــي قابلت ولكن

- قابلتيه! من هذا؟

ــذك،  ــذي أنق ــل ال ــا مث ــمٍ أيضً ــه كان ملث ــه ولكن ــم لم أري وجه - لا أعل
ــران  ــن م ــر م ــه أكث ــغ طول ــة... كان يبل ــف للغاي ــده كان مخي ــن جس ولك
عــى أقــل تقديــر... هجمــت عــى أحــد هــذه المخلوقــات الغريبــة وكادت 
ــه أنقــذني... أفزعنــي شــكله في البدايــة ولكنــي علمــت  أن تقتلنــي ولكن
أنــه لا ينــوي شًرا... طلــب منــي أن أتبعــه وسرنــا أيامًــا بــدون أن ينبــس 
ــي  ــه الت ــا... لم أر ملامح ــئلتي نهائيً ــى أس ــب ع ــن يجي ــفه، ولم يك ــت ش ببن
ــدوا  ــا يب ــول ع ــاورني الفض ــب، وس ــاع عجي ــت قن ــدًا تح ــا جي أخفاه
ــل  ــار إلى أن أكم ــة وأش ــة الُمحطم ــي إلى المدين ــه أوصلن ــكله... ولكن ش

ــاد أدراجــه. ــم ع ــق وحــدي ث الطري

ــؤلاء  ــة ه ــي قص ــا ه ــم م ــمعه ولم يعل ــا س ــاش مم ــور الانده ــى ن ــدا ع ب
ــرك جــن  ــه ت ــة، ولكن ــازدادت الحــرة مــن تصرفاتهــم الغريب الملثمــن، ف

ــا: ــا ولم يقاطعه ــل كلامه تكم

ــد  ــة، وق ــرة طويل ــا لف ــة، وسرت في ارجائه ــة الفارغ ــت إلى المدين - دلف
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انتابنــي القلــق عندمــا لم أجــد أحــد في الجــوار؛ لا صديــق ولا عــدو، وكل 
ــم،  ــذا الجحي ــدي الآن في ه ــي وح ــعرت أنن ــي، ش ــد أختف ــه ق ــن أعرف م
ــوم،  ــر مفه ــاً وغ ــكل شيء كان مُبه ــولي، ف ــن ح ــدث م ــا يح ــم م لم أفه
والغمــوض يلفــهُ. ولكــن وبعــد فــرات مــن الســر رأيــت انفجــارًا كبــرًا 
مــن أحــد المبــاني البعيــدة، لم أتعــرف عــى مصــدره، ولكنــه أفزعنــي، وفى 

نفــس ذات الوقــت أعطــاني بعــض الأمــل، أنــه ربــا هنــاك أحــدًا مــا.

 بعــد بضعــة دقائــق، تــى هــذا الانفجــار صــوت إطــاق نــارٍ متتــالٍ مــن 
مــكانٍ قريــب، ذهبــت ناحيــة المصــدر، ولكننــي توخيــت الحــذر فأنــا لا 
أفهــم مــا يحــدث هنــا، وفى الطريــق رأيــت جُــزءً كبــرًا مــن المدينــة وقــد 
ــت  ــكان، ورأي ــرة في كل م ــث متناث ــت الجث ــرق، وكان ــا واح ــر تمامً دُم
مجموعــة مــن الروبوتــات الغريبــة قــد هبطــت مــن طائــرة عجيبــة 
الشــكل وبــدا وكأنهــا متوجهــة ناحيــة مصــدر الصــوت أيضًــا، فاختبــأت 
ــن  ــق م ــدة دقائ ــلل لع ــدي الش ــاب جس ــول وأص ــزع ذه ــدوري في ف ب
ــا وســيطرت عــى  ــارت علين ــات قــد ث ــر الصدمــة. أيقنــت أن الروبوت أث
كل شيء ودمــرت العــالم، وبعــد ذلــك أدركــت أنــه ربــا هنــاك شــخص 
ــر  ــاً آخ ــلك طريق ــبقهم وأس ــت أن أس ــذه الآلات، فعزم ــارب ه ــا يح م
لأصــل إليــه قبلهــم وأحــذره مــن قدومهــم. وهكــذا ركضــت كثــرًا بــا 
ــا  ــاك. كل م ــابي إلى هن ــت لذه ــدر، وندم ــت إلى المص ــى وصل ــف حت توق
ــة تُدهــش الأنظــار. كان  ــه كان شــخصان يتواجهــان في معركــة غريب رأيت
هنــاك شــخصٌ مُلثــم مثــل الــذي ســاعدني ولكنــه أقــر بكثــر، يحمــل 
ســيف ضوئــي غريــب، وشــخص آخــر عريــض المنكبــن وضخــم الجثــة، 
جســده عبــارة عــن كتلــة مــن العضــات. كانــت المعركــة شــديدة 
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بينهــم، ولم افهــم مــا يحــدث بســبب الظــام، رغــم ذلــك فقــد أدركــت 
ــا، وعندمــا دققــت النظــر رأيــت أن  أنهــم يمتلكــون قــدرات غريبــة مثلن

ــوف! ــو إيفان ــم ه الضخ

ــة،  ــذه القص ــمع ه ــو يس ــة وه ــديد والدهش ــز الش ــور التركي ــى ن ــدا ع ب
ــتفسًرا: ــا مس فقاطعه

- أقلــت شــخص ملثــم يحمــل ســيفاً ضوئــي؟! إنه نفــس الشــخص الذي 
أنقــذني! ورأيــتِ إيفانــوف؟ هــذا يعني أن جميــع المتأهلــن للمراكــز الثمانية 
قــد خرجــوا بالفعــل كــا وعدهــم الصــوت... أكمــي لي مــا حــدث بينهــم 
بالتفصيــل الممــل... فقــد نســتفيد مــن معرفــة هــذه التفاصيــل، ونكتشــف 
ــدث  ــا يح ــوف وم ــم وإيفان ــخص الملث ــذا الش ــن ه ــط ب ــا يرب أي شيء م

هنــا؟!

ــرت  ــددًا، فك ــة مُ ــداث الغريب ــرجع الاح ــي تس ــن وه ــت ج صمت
ــة: ــت قائل الصم

ــوي،  ــدث، كان كل شيء فوض ــا يح ــم م ــن لم أفه ــدًا، ولك ــفه ج ــا آس - أن
رأيــت ســيارات تطــر في الهــواء وصخــور، وأشــياء تُقطــع، ودمــار كبــر 
ــم كان  ــد أن الملث ــن أعتق ــا، ولك ــون فيه ــوا يقف ــي كان ــة الت ــل بالمنطق يح
ــدًا أي شيء...  ــن لم أرى جي ــايري! ولك ــدرة س ــبيهة بق ــدرة ش ــك ق يمتل
ــد،  ــتُ أراقــب الموقــف مــن بعي ــات المعركــة. كن وإذ فجــأة تغــرت مجري

ــاؤوا. ــد ج ــر كل شيء... لق وتغ

***                                                        
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6
ــدث في  ــا ح ــا ع ــتمع إلى قصته ــو يس ــت وه ــن بصم ــور إلى ج ــدق ن ح
المعركــة الغريبــة بــن إيفانــوف والملثــم المجهــول ذو القــدرات الخاصــة.

قالت جين وقد أصابها التوتر من تذكر كل هذه الاحداث:

ــمعت  ــى س ــة، ولكن ــة واضح ــن الرؤي ــل، ولم تك ــد ح ــل ق - كان اللي
صــوت إطــاق النــار، فذهبــت إلى المصــدر لأتفقــد مــا يحــدث، ورأيــت 
شــخصان يلتحــان مــع بعضهــم مــن بعيــد، ولكن الليــل أخفــى ملامحهم. 
كان الحطــام يمــأ المــكان فلــم أري الكثــر كل مــا رأيتــه هــو، ان هنــاك 
ســيفاً ضوئــي يحملــه الشــخص الملثــم، وقــد ســاعدني هــذا الســيف لكــي 
أري ولــو قليــاً. كان الشــخص الآخــر غــر مــرأى عــى الإطــاق بالــكاد 
كنــت اراه، كان يغطيــه الظــام بالكامــل، ولكنــى لاحظــت قوتــه البدنيــة 
ــم،  ــخص الملث ــى الش ــام ع ــيارات والحط ــذف الس ــد كان يق ــة، فق الهائل

وبعــد لحظــات علمــت أنــه إيفانــوف عندمــا لمحــت جســده المعــدني.

قاطعها نور قائلًا بدهشة:

- إيفانوف وسيارات!

ــل  ــياء، مث ــن الأش ــد م ــذف العدي ــد كان يق ــه، لق ــا رأيت ــذا م ــم ه - نع
ــة وكان  ــيقاً للغاي ــم كان رش ــن الملث ــا، ولك ــيارات أيضً ــور والس الصخ
ــور  ــض الصخ ــذف بع ــه بق ــه كان يبادل ــا أن ــاقة، ك ــكل رش ــا ب يتجنبه
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أيضًــا، ولكــن قوتــه كانــت تبــدوا لا أعلــم كيــف اشرح لــك، فأنــا لم أرى 
جيــدًا مــا يحــدث، ولكنــى أســتطيع أن أقــول إنهــا تُشــبهُ قــدرة ســايري، 

ــر. ــة الآخ ــرة ناحي ــرك الصخ ــده، فتتح ــر بي كان يش

ــر  ــوانٍ ك ــة ث ــد بضع ــمعه، وبع ــا س ــل م ــو يحل ــاً وه ــور قلي ــت ن صم
ــاً: ــت قائ ــز الصم حاج

- يبــدوا، أنــه يســتعمل نــوع مــن الطاقــة، ولكــن لا أســتطيع تحديــد أي 
نــوع.

 أومأت جين برأسها بالموافقة على ما قاله، ثم قالت:

ــا  ــو م ــا ه ــدث بعده ــا ح ــن م ــاً، ولك ــدث فع ــا ح ــذا م ــدوا أن ه - يب
ــاً. ــي حق أرعبن

ــف  ــن، وكي ــا ج ــي روته ــة الت ــة إلى القص ــام ودهش ــور باهت ــتمع ن اس
اختطفــت الأجســام الغريبــة الشــخص الملثــم وإيفانــوف، ثــم وضعتهــا 
في مركبــة غريبــة الشــكل لم تتعــرف جــن عليهــا، ثــم طــارت هــذه المركبــة 
ــولا أن  ــار، ول ــن الأنظ ــت ع ــى اختف ــق حت ــدت في الأف ــاء، وابتع في الس
جــن كانــت مختبئــة تراقــب الموقــف مــن بعيــد، لامُسِــكَ بهــا أيضًــا وزج 

بهــا في هــذه المركبــة الغريبــة معهــا.

قال نور بحيرة إذ أحس برعشة في جسده من برودة الجو:

- متى حدث كل هذا؟

فردت جين بسرعة:
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- البارحة.

فقال نور وهو يفكر:

ــل  ــم، ه ــت الُملث ــاعات ورأي ــة س ــذ بضع ــرج من ــن ال ــت م ــد خرج - لق
تعتقديــن أنــه تمكــن مــن الهــرب منهــم، والتقــي بي في الغابــة وأنقــذ حيــاتي 

أم أن هــذا شــخص آخــر؟

ــرة  ــت بح ــم قال ــا، ث ــداث ببعضه ــط الأح ــاً لترب ــن قلي ــت ج صمت
ــوط: وقن

ــد  ــان ق ــا يكون ــذا! أو رب ــدث ه ــد يح ــن ق ــا! ولك ــرف حق ــا، لا أع - رب
انضــا للروبوتــات مجبوريــن، وينفــذان الآن أوامرهم للامســاك بنــا، أو...

قاطعها نور قائلًا:

- نحــن نعــرف الآن أن إيفانــوف عــى قيــد الحيــاة، وأنــا قــد قابلتــك... 
وربــا يكــون الملثــم ســايري مــن يعلــم! ولكــن مــن المفــرض أن يكــون 
قــد خــرج هــو أيضًــا... ومــن الاســتحالة أن يتقاتــل مــع إيفانــوف لأنهــا 
كانــا عــى قلــب رجــلٌ واحــد في الســباق المميــت، وهــذا يجعلنــا نتوصــل 
ــيء  ــا ال ــايري... أم ــبيهة بس ــدرة ش ــك ق ــا يمتل ــم رب ــذا الُملث إلى أن ه
ــب أن  ــا... يج ــكانٍ م ــاة في م ــد الحي ــى قي ــا ع ــي رفاقن ــو أن باق ــاني فه الث
نبحــث عنهــم الآن وننضــم إليهــم لعلنــا نجــد الســبيل للخــروج مــن هنــا 

وفهــم مــا يحــدث... وربــا ننقــذ إيفانــوف.

بدا على جين ملامح الأمل، فقالت:

- هل تعتقد أنهم سينضمون إلينا ويساعدوننا في الخروج من هنا؟
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قال نور وقد أشرق وجهه:

ــه،  ــا فعل ــا علين ــرف م ــة! الآن أع ــرف الحقيق ــم يع ــل أحده ــا، ولع - رب
ــا  ــاف م ــاول اكتش ــم نح ــن ث ــاق، وم ــي الرف ــن باق ــث ع ــنذهب للبح س

ــا. ــدث هن ح

ردت جين بحماس يشوبها السخرية وقد انبسطت قسمات وجهها:

- نعم فلنقم بهذا، فإنقاذ العالم لا يأتي كل يوم.

ضحك نور قائلا:

ــه أن الآلات  ــا نعرف ــد، كل م ــالم بع ــدث للع ــا ح ــرف م ــن لا نع - نح
ــة  ــراج غريب ــا في أب ــا اُحتجزن ــة، واُنن ــة المجهول ســيطرت عــى هــذه المدين
ــرة  ــدان ذاك ــا فق ــح لدين ــا، وأصب ــرف تقديره ــن لا نع ــن الزم ــرة م لف

ــكاسي. انت

تنهدت جين بقلق وظهر الخوف والحزن على ملامحها:

ــرتي  ــا... ذاك ــر هن ــى بي الأم ــف أنته ــاً كي ــر إطلاق ــا لا أتذك ــم، أن - نع
ــت،  ــع الوق ــادت إلي م ــد ع ــات ق ــن الذكري ــد م ــن العدي ــه ولك مشوش

ــك. ــى عكس ــبوع ع ــذ أس ــتيقظت من ــي اس لأنن

ــك الآن...  ــن نفس ــر ع ــن الكث ــكِ تعلم ــي بأن ــذا يعن ــد، ه ــذا جي - ه
ــا  ــس لدين ــرك فلي ــت... والآن فلنتح ــا مــع الوق ــيحدث لي أيضً ــذا س وه

ــه. ــوم بطول الي

أومــأت جــن بالموافقــة، ثــم حمــا أمتعتهــا، وهبطــا الأدراج وتوجهــا إلى 
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الخــارج. 

ــى  ــعتها ع ــة بأش ــاء، ملقي ــد الس ــت في كب ــد انتصب ــمس ق ــت الش كان
الأرض كخيــوطٍ ذهبيــة تُزيــن رداءً مــن حريــر، وكانــت الطرقــات خاليــة 
ــاني  ــة ولم يمسســها أي ضرر أو ســوء بعــد. ارتفعــت المب ــة بعناي ومرصوف
الشــاهقة بشــموخ إلى الســاء، وكانــت مُطعمــة بزجــاج أزرق يُغطــي جميــع 
ــرة  ــع كجوه ــا تلم ــمس فجعلته ــعة الش ــا أش ــقطت عليه ــا، فس زواياه

ثمينــة.

ــعر أن  ــور ش ــن ن ــتقبل، ولك ــهِ في المس ــوا إلي ــذي وصل ــدم ال ــم التق ورغ
ــرن  ــن الق ــة م ــدوا كمدين ــا، تب ــف فيه ــي يق ــة الت ــة المجهول ــذه المدين ه
ــا  ــدم مم ــدوا أق ــيارات تب ــا والس ــاني فيه ــار المب ــن، فمع ــد والعشري الواح
يتذكــر، رغــم ضعــف ذاكرتــه. نظــر إلى الســاء فلاحــظ قبــة الطاقــة التــي 

ــت: ــا، فقال ــن عنه ــأل ج ــا، فس ــا داخله ــة وتحتويه ــي المدين تُغط

ــداء  ــد الأع ــا لص ــدوا أنه ــن يب ــا، ولك ــا أيضً ــد لاحظته ــم، لق - لا أعل
ــا  ــادًا فيه ــوا فس ــداء وعاث ــل الأع ــا دخ ــة م ــن بطريق ــة ولك ــن المدين ع
ــا هــذا يُفــر المعــار  ــة أخــرى... رب واختفــى البــر أو نزحــوا إلى مدين
القديــم بعــض الــيء للمدينــة، ربــا لنقــص حصولهــا عــى المــوارد مــن 

ــه. ــا رأيت ــدم مم ــدوا أق ــا تب ــاً ولكنه ــم حق ــارج... لا أفه الخ

ــد  ــرٍ مُعق ــزٍ كب ــدوا كلغ ــكل شيء يب ــدث، ف ــا يح ــن كل م ــور م ــب ن تعج
ــه  ــأ ل ــتِ ملج ــن الصم ــذ م ــل، فأتخ ــا مثي ــبق له ــةٍ لم يس ــابك بطريق ومتش

ــة. ــص المدين ــو يتفح ــه وه ــل طريق وأكم

ــدة في  ــعر بالوح ــق، تش ــي الطري ــى جانب ــة ع ــيارات مُصطف ــت الس  كان
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ــة  ــق بحري ــغيلها لتنطل ــوم بتش ــن يق ــرة م ــذه، مُنتظ ــباح ه ــة الأش مدين
ــة: ــور قائل ــن إلى ن ــت ج ــة. التف ــة الجميل ــاء المدين ــددًا في أرج مج

- لــو كنــا نمتلــك ســيارة الآن كانــت ستســهل علينــا التنقــل هنــا، ولكــن 
ــة اصبحــت تعمــل ببصمــة الصــوت والعــن، ويبــدوا  الســيارات الحديث
ــا للحصــول عــى أحدهــا، كــا  أن هــذه الســيارات تُشــبهها فــا أمــل لن

أنهــا ســتجذب الأنظــار لنــا بالتأكيــد وهــذا مــا لا نريــده.

وافقها نور الرأي وأضاف قائلًا:

- ســنضطر إلى الســر عــى الأقــدام الآن، ولكــن لا يهــم، الأهــم أن نجــد 
ضالتنــا المنشــودة.

بــدأ نــور وجــن يســران في الطريــق بحــذر وقــد جعلهــا ضــوء النهــار 
يشــعران ببعــض الراحــة والطمـــأنينة، فتثائــب نــور وقــد شــعر بالإرهــاق 
والتعــب، وبالطبــع لاحظــت جــن هــذا والقــت بعــض تعليقاتهــا 

ــل: ــاخرة مث الس

ــا  ــددًا؟ ي ــوم مج ــد الن ــت تري ــا إلا الله ولا زل ــدة لا يعلمه ــت لم ــد نم  - لق
لــك مــن كســول.

لم يــرد نــور عليهــا ولكــن أكتفــى بالابتســام وهــو يعلــم أنهــا أصابــت كبــد 
. لحقيقة ا

أكمــا طريقهــا في الشــارع الخــالي المرصــوف، وهمــا يحدقــان في اللافتــات 
ــل  ــواء العلي ــذ اله ــد أخ ــق، وق ــاء الطري ــة في أرج ــاد الُمعلق ــة الأبع ثلاثي
يلامــس وجهيهــا فيشــعرهما بالوحــدة مــع الهــدوء القاتــل للمدينــة الميتــة.
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وأثناء سيرهما بدءا بتبادل الحديث فقال نور، وهو يتثاءب:

 - هل تعرفين ما هو التفسير العلمي لوجود هذه القدرات الخارقة؟ 

فكرت جين قليلُا ومن ثم قالت ببعض التردد:

- لا اعلــم بالتحديــد ولكــن في ظــل التقــدم التكنولوجــي الرهيــب 
الــذي توصــل لــه البــر، فــإن الوصــول لهــذه القــدرات الغريبــة لم يعــد 
ــه  ــدرات لدي ــذه الق ــا ه ــن اعطان ــن أن م ــن أظ ــال...  ولك ــض خي مح
ــر في  ــتوجب أن يغ ــه يس ــول، لأن ــي العق ــوق باق ــة يف ــقٌ للغاي ــمٌ فائ عل
ــة  ــع إضاف ــا م ــض خصائصن ــر بع ــا وأن يُغ ــاص بن ــي الخ ــب الجين التركي
بعــض آلات النانــو الصغــرة الُمحملــة ببعــض الخصائــص الُمحــددة وبهــذا 
ــبيل  ــى س ــك ع ــدرات... فقدرت ــذه الق ــا ه ــج لن ــتطيع ان يُنت ــا يس رب
ــات حتــى تُنتــج  ــات والمركب ــال تعمــل عــى تفكيــك وتركيــب الجزيئ المث
ــازاً  ــج غ ــة تنت ــد للغاي ــا تتباع ــات عندم ــوس، فالجزيئ ــادي ملم شيء م
ولــو اقتربــت إلى قــدرٍ مُعــنٍ تُصبــح ســائل ومــن ثــم صلــب... ويبــدوا 
ــذرات  ــب بال ــى التلاع ــدرة ع ــاءكَ المق ــن إعط ــوا م ــا تمكن ــة م ــه بطريق ان
وتشــكّيلها كــا تريــد بــدون أن تشــعر بهــذا... فأنــتَ تتخيــل الــيء حتــى 
ــن  ــذرات م ــب بال ــتَ تتلاع ــر أن ــة الأم ــن في حقيق ــة ولك ــحَ حقيق يُصب
ــك  ــل أن لدي ــر فللتخي ــكَ أكث ــح ل ــيئاً... لأوض ــع ش ــى تصن ــك حت حول
مُكعبــات الليجــو وهــذه المكعبــات مبنيــة عــى شــكل بيــت، ودورك هــو 
أن تُطــم هــذا البيــت وتســتخدم هــذه المكعبــات في صنــع بُــرج بــدلً مــن 
بيــت... ولكننــي أتعجــب مــن كيفيــة توصلهــم لــيءٍ كهــذا؟ وأتعجــب 
ــل  ــذا! ه ــتخدام هك ــيطة الاس ــا بس ــك وجعله ــا داخل ــة زرعه ــن كيفي م
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تعلــم مــا يُمكنــك فعلــه إن اتقنــت هــذه القــدرة؟ انــت لــن تصنــع فقــط 
بــل تســتطيع أن تُطــم أيضًــا وتغــر البيئــة مــن حولــك وكل شيء... إنهــا 

ــأ. ــد الخط ــت في الي ــة إن وقع ــدرة مًرعب ق

تفاجــئ نــور مــن تحليــل جــن لقدرتــه رغــم عــدم إحاطتهــا بهــا، وتذكــر 
مــا قالــه الصــوت عــن قدرتــه ورأى بعــض التشــابه بــن مــا قالــه وبــن 
ــرة،  ــذ ف ــد رآه من ــيئاً ق ــر ش ــم تذك ــرًا ث ــه مُفك ــرق رأس ــن، فأط ــول ج ق
ــهُ يتذكــر الكثــر  فعــى الرغــم مــن فقدانــه لبعــض لحظــات حياتــه إلا أن
ممــا تعلمــه، ويبــدوا أن مــن محــي ذاكرتــه قــام بمســح بعــض الذكريــات 
الًمحــددة لســببٍ مُعــنٍ، يُرجــح أن يكــون مــن أجــل ان يفقــدوا هويتهــم 
ــض  ــاً ببع ــت قائ ــز الصم ــور حاج ــع ن ــمُ. قط ــيطرةُ عليه ــهل الس فيُس

الريبــة:

- لقــد قــرأت مــن قبــل عــن مقــدرة العقــل عــى التأثــر في الُمحيــط مــن 
حولــه، ورأيــت بعــض الأمثلــة عــى هــذا، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر 
ــذني  ــد كان يأخ ــة فق ــوم العقلي ــال العل ــل في مج ــدي كان يعم ولأن وال
ــه، وفى أحــد المــرات رأيــت  ــوا إلي ــي بعــض مــا توصل ــاً ليرين معــه أحيان
ــاك  ــذهِ الأس ــطُ ه ــباب ويرب ــد الش ــى رأس أح ــاكًا ع ــع أس ــاً يض رج
بــرأس شــاب آخــر، وبعدهــا يضغــط عــى بعــض الازرار ويطلــب مــن 
الشــاب الأول أن يُــرك يــده اليُمنــي وعندمــا يُركهــا تتحــرك يــد الشــاب 
الآخــر تلقائيًــا معهــا رغــاً عنــه... لقــد كان يربــط عقليهــا معًــا، فعندمــا 
ــت  ــرك انطلق ــى تتح ــده حت ــارات لي ــخص الأول إش ــل الش ــل عق أرس
ــر  ــخص الآخ ــد الش ــو ي ــت نح ــاك وتوجه ــر الاس ــارات ع ــذه الإش ه
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ــد الشــاب الآخــر  ــج ي فأعطتهــا نفــس الأمــر أن تتحــرك أيضًــا فلــم تحت
إلى إشــارات عقلــه الخــاص حتــى تتحــرك... لقــد كان هــذا مخيفــا بعــض 
ــد  ــم بع ــت إليه ــا ذهب ــر وعندم ــور الأم ــت تط ــع الوق ــه م ــيء، لأن ال
فــرة طويلــة وجدتهــم قــد توصلــوا إلى نقــل هــذه الإشــارات بطريقــة لا 
ســلكية... وقــف أحــد الأشــخاص وهــو يرتــدي خــوذة غريبــة الشــكل 
ــس  ــدي نف ــر يرت ــخصٍ آخ ــلها لش ــر ويُرس ــض الأوام ــر في بع وكان يُفك
الخــوذة، فكانــت الإشــارات تنتقــل إليــه وتجعلــه يفعــل مــا يريــد، ولكــي 
أن تتخيــي أننــي رأيــتُ شــخصًا يُــرك الآخــر كالدميــة ويوجهــه حيــث 
يشــاء فقــط عــن طريــق هــذه الخــوذة... فلتتخيــي معــي الآن مــاذا يمكــن 
ــة  ــدون الحاج ــع ب ــدرة في الواق ــذه الق ــيد ه ــتطاعوا تجس ــدث إن اس أن يح
إلى خــوذة أو اســاك عــن طريــق زرع بعــض آلات النانــو الصغــرة 
داخلنــا والتــي قــد تُكــن أحــد الأشــخاص أن يُرســل عبرهــا إشــارات إلى 
ــحُ عاجزيــن عــن التحكــم بأجســادنا!   ــا كالدمــي فنصبِ اجســادنا ويُركن

صمــت نــور قليــا، واســتمعت جــن إلى مــا قالــه باهتــام شــديد 
وتوجــس، ثــم تذكــرت بعــض الأشــياء التــي تخــص هــذا الامــر فقالــت: 

- إنــه أمــر رهيــب ولكــن ممــا رأينــاه فوجــود هــذه القوة ليــس مســتحيلً، 
بــل ربــا هنــاك أحــد يتحكــم بنــا بالفعــل بطريقــة مــا ويوهمنــا أننــا نحــن 
ــا  ــرت أيضً ــد تذك ــال لق ــى أي ح ــم. ع ــن يعل ــنا. م ــرك أنفس ــن نُح م
ــز  ــق تحفي ــن طري ــد ع ــن بُع ــرك ع ــص التح ــي تخ ــارب الت ــض التج بع
ــن  ــيء ع ــك ال ــن تحري ــه م ــي تُكن ــة والت ــض الآلات الخاص ــل ببع العق
ــاً، ويرجــع هــذا إلى أن الفكــرة داخــل رأس الإنســان  ــكاً طفيف بُعــد تحري
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ــه إلى  ــان فكرت ــل الانس ــا ينق ــة وعندم ــل للغاي ــه وزن ضئي ــا وزن ولكن له
خــارج رأســه لا يكــون لهــا أي تأثــر لأنهــا ضئيلــة ولكــن مــع كثــرة البشر 
ــل  ــة... تخي ــلطة رهيب ــوى وذات س ــرة أق ــذه الفك ــح ه ــك تصب ــن حول م
ــت!  ــس الوق ــاً في نف ــوا قل ــى أن يحرك ــزوا ع ــل ورك ــف رج ــاء أل ــو ج ل
ــة  ــا طريق ــو وجدن ــل ل ــه، والآن تخي ــن مكان ــزح م ــد يتزح ــد ق بالتأكي
لتضخيــم هــذا الــوزن عــن طريــق تحفيــز العقــل بطريقــة معينــة، ســيصبح 
مــن الممكــن اســتخدام هــذه الفكــرة في تحريــك الــيء وهــذا ربــا يُفــر 
ــخصٍ كان  ــن ش ــة ع ــا تجرب ــر أيضً ــيء... أتذك ــض ال ــايري بع ــدرة س ق
ينظــر إلى المــاء بتركيــز شــديد أثنــاء تجمــده ويهمــس بأشــياء جميلــة 
ــقة،  ــزة ومتناس ــكالٍ مُي ــديد وبأش ــام ش ــج بانتظ ــكّل الثل ــة، فيتش ورائع
ومــن ثــم كــرر نفــس التجربــة ولكنــه كان يهمــس بأشــياء ســلبية وفظيعــة 
ــر  ــوهة وغ ــة مش ــج بطريق ــورات الثل ــكّلت بل ــة فتش ــوداوية للغاي وس
ــي  ــط الخارج ــى المحي ــر ع ــا تأث ــا له ــظ فأفكارن ــا تُلاح ــة... فك مُنتظم
ــذا  ــب وه ــخص الكئي ــن الش ــا م ــبب هربن ــر س ــذا يف ــا وه ــن حولن م
لأنــه ينقــل إلينــا مشــاعره الســلبية عــن طريــق نقــل أفــكاره عــر صوتــه 
ويبــدوا أن الموجــات الصوتيــة التــي تخــرج مــن فمــه تكــون مختلفــة عندمــا 
يتكلــم بســلبية وعندمــا يتكلــم بإيجابيــة... ولكــن هــذه التجربــة تطــورت 
فيــا بعــد واســتطاع هــذا الشــخص أن ينقــش حروفــا وكلامًا ورســومات 

ــق التحــدث والتفكــر فقــط!   ــاء تجمــده عــن طري ــاء اثن عــى الم

نظــر إليهــا نــور بذهــولٍ وجعــل كلامها شــذرات مــن أفــكاره تتصــادم في 
رأســه ممــا جعــل عقلــه يتحفــز ويربــط بــن هــذه الأفــكار مكونــاً صــورة 

خارجيــة لتفســر بعــض قدراتهــم فــأردف يقــول:
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- هــذا رائــع حقــاً، وإن نظرنــا إلى هــذه المعطيــات التــي لدينــا الآن فــإن 
ايفانــوف يســتطيع أن يُغــر خصائــص جلــده بطريقــة مــا عــن طريــق نقــل 
ــل  ــو داخ ــه آلات نان ــا لدي ــي او رب ــده الخارج ــده إلى جل ــد في جس الحدي
ــه جســده بالكامــل  ــه وتُغطــي ب ــة حول ــد مــن البيئ جســده تجــذب الحدي
ــده  ــي جس ــي وتغط ــده الخارج ــز في جل ــذه الآلات ترتك ــد أن ه ولا ب
بالكامــل وهــذا يعنــي ان عددهــا هائــل للغايــة ومــن الصعــب حــره، 
وبعــد ذلــك تجــذبُ الحديــد إليهــا بكثافــة شــديدة فيتكــون حــول الجلــد 
ــر  ــذي يُغ ــذا ال ــس ه ــع إري ــيء م ــس ال ــل... ونف ــه بالكام ــى يغطي حت
شــكله ويتلــون حســب بيئتــه، لا بــد أن الآلات في جلــده الخارجــي أيضًــا 
وتقــوم بتغيــر لــون جلــده حســب البيئــة مــن حولــه، ولا بــد أن طريقــة 
ــارات  ــا إش ــل إليه ــل يُرس ــل... العق ــارات العق ــن في إش ــا تكم تفعيله
لتحويــل الجلــد إلى لــونٍ مُعــنٍ أو شــكلٍ مُعــنٍ وهــي تقــوم بهــذا التمويــه 
ــا ملايــن الآلات لتغيــر شــكله  والتغيــر ببراعــة... تتكاتــف آلاف ورب
ــد  ــذ الآلات العدي ــيء تأخ ــس ال ــا يلم ــديد... عندم ــان ش ــه بإتق ولون
مــن التفاصيــل عــن الجينــوم الخــاص بــه وتنقــل هــذه التفاصيــل إلى آلات 
النانــو الأخــرى وتتكاتــف جميعهــا ببراعــة لمحــاكاة وتقليــد هــذا الــيء، 
فــإن لمســني عــى ســبيل المثــال تقــوم الآلات بالتعــاون فيــا بينهــا حتــى 
يتغــر شــكله ويصبــح مثــي وهــذا بالطبــع تضليــل خارجــي فــوراء هــذه 
ــه  ــو جينات ــر آلات النان ــا تغ ــي... أو رب ــس الحقيق ــن إري الآلات يكم
حتــى تجعلهــا تتشــابه مــع مــا يــراه ويلمســه... فالجينــات هــي الشــيفرات 
ــكِ وطــول  ــة داخــل اجســادنا والتــي تُــدد شــكلكِ ولــون بشرت المكتوب
ــات  ــر الجين ــن لتغي ــخ... ولك ــك إل ــون عين ــه ول ــدي نعومت ــعركِ وم ش
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فهــذا يحتــاج إلى علــمٍ رهيــب للتوصــل إلى شيء كهــذا، ولهــذا فأنا أســتبعد 
هــذه الفكــرة قليــاً.

أضافت جين تقول وقد أحست أن بعض الغموض قد بدأ يتلاشى:

- وما هو تفسير قدرتي إذن؟

- اعتقــد أنهــا مُعقــدة للغايــة ومــن الصعــب تفســرها ولكــن لا بــد مــن 
وجــود تفســرٍ لهــا... ورأيــي هــو أن الامــر يتعلــق بالزمــن واللغــز الــذي 
ــه، مــن أعطــاكِ هــذه القــوة يعلــم عــن الزمــن مــا لا نعلمــه  يحــوم حول
وهــذا يعنــي أن  لديــه تفســرًا كامــاً ومقنعًــا لقدرتــكِ... ولكــن ممــا أراه 
ــة ينعــدم الزمــن فيهــا وتفســر رجوعــك  ــتِ تصنعــن فجــوات زمني فان
ــج  ــك يُعال ــل عقل ــن ب ــن بالزم ــكِ لا ترجع ــنُ في أن ــا يكم ــن رب بالزم
ــوانٍ  ــة ث ــتقبل لبضع ــن المس ــك تري ــا يجعل ــة مم ــة رهيب ــات بسرع المعلوم
قبــل حدوثــه فتظنــن أنــكِ عُــدتي بالزمــن لتغيريــه، وهــذا يُفــر ضعــف 
صحتــك لأن طاقــة عقلــك كلهــا تُســتنفذ في معالجــة المعلومــات بسرعــة 
تتخطــى الإنســان الطبيعــي ممــا يتســبب في إهمالــه لجســدكِ... ربــا يتوقــع 
عقلــك مــا ســيحدث عــن طريــق مُعالجــة كل شيء بسرعــة رهيبــة، وهناك 
ــق  ــن طري ــه ع ــل حدوث ــتقبل قب ــع المس ــيب تتوق ــل الحواس ــارب تجع تج
مُعالجــة وتحليــل كل الاحتــالات مــن حولهــا، فــإن قمتــي بوضــع طاولــة 
بليــاردو وضبــط العصــا بطريقــة معينــة، سيســتطيع الحاســب عــن طريــق 
حركــة يــدك ووضعيــة جســدك وزاويــة العصــا أن يتنبــأ بمصــر الكــرات 
عندمــا تضربيهــا وأيــن ســينتهي بهــا الأمــر وســيعطيك إحصائيــات دقيقــة 
تمامًــا، وإن ضربتــي الكــرة فســرين أن إحصائيــات الحاســب كانــت دقيقة 
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ــة  ــدودة للغاي ــون مح ــذه تك ــتقبل ه ــة المس ــع فرؤي ــن بالطب 100% ولك
وتقتــر عــى أشــياء بســيطة للغايــة ولبضعــة ثــوانٍ قليلــة... أمــا رؤيــة 
المســتقبل بشــكلٍ أوســع كأن تتنبئــي بمصــر شــخص او مصــر بلــد كامل 
ــا  ــن ب ــتِ تتنبئ ــك فأن ــي قدرت ــذه ه ــا أرى أن ه ــتحيل... وان ــذا مس فه
ســيحدث، عقلــك يســبق الحــاضر مــن سرعتــه عــى معالجــة الاحــداث 
مــن حولــه ثــم يعــود إلى الحــاضر لــرى كيــف ســيتصرف مــع معطيــات 
المســتقبل وهــذا يجعلــك تتوهمــن بأنــكِ تعوديــن بالزمــن... امــا إيقافــك 
للزمــن فهــذا مــا يحــرني حقــا... ولكنــه يكمــن في خلــق شرخٍ في نســيج 
الزمــكان فيحــررك مــن ســلطة الوقــت لبعــض الوقــت وهــذا أقــى مــا 

أســتطيع التوصــل إليــه.

ــول إلى  ــتطاع الوص ــه أس ــا ورأت أن ــه لقدرته ــن تحليل ــن م ــت ج اندهش
ــر  ــاك تفس ــون هن ــد يك ــه ق ــن أن ــت تظ ــا لا زال ــة ولكنه ــف الحقيق نص
آخــر يتعلــق بقدرتهــا عــى إيقــاف الزمــن. فــإن كانــت تســتطيع أن توقــف 

ــاذا يمنعهــا مــن العــودة إلى المــاضي؟! الزمــن ف

ــم  ــرى لرفاقه ــدرات الأخ ــل الق ــدءا بتحلي ــه وب ــا قال ــن في ــته ج ناقش
ــة  ــة القريب ــرات العلمي ــن التفس ــر م ــا إلى كث ــة وتوص ــس الطريق بنف
ــا  ــا وأج ــا طريقه ــك أكم ــد ذل ــادهم وبع ــدث لأجس ــا يح ــة م لحقيق

ــر. ــتٍ آخ ــا لوق حديثه

  

ــا مــن نهايــة الطريــق وكان أمامهــا مبــاشرة بعــض المبــاني الشــاهقة  اقترب
ذات الزجــاج الأزرق الداكــن الُمعتــاد وبينهــا بعــض الجســور والطرقــات 
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ــاً ويســارًا،  ــد بالعــرض يمين ــق يمت التــي تقطعهــا، وأصبــح أمامهــا طري
فتوجــه نــور تلقائيــاً ناحيــة اليســار، فأمســكت جــن بمعصمــه فجــأة وقد 
ــل  ــه بداخ ــم دفعت ــوة، ث ــف بق ــحبته إلى الخل ــن وس ــبقها بخطوت كان يس
ــا  ــح عندم ــة تُفت ــة إلكتروني ــاني، وكان المدخــل يتكــون مــن بواب أحــد المب
ــار  ــن الأزه ــد م ــن بالعدي ــكان مُزي ــي ف ــل المبن ــا مدخ ــا. أم ــرب منه تق
الُمعلقــة عــى الحائــط مــع ثريــة جميلــة تتــدلى مــن الســقف، وهنــاك مِصعــد 
ــب  ــور وراء مكت ــن ن ــت ج ــتقبال. دفع ــب اس ــاشرة، ومكت ــا مب أمامه
ــر  ــزم الصمــت، فتوت ــه أن يلت ــه، وأشــارت ل ــأت بجانب الاســتقبال واختب

نــور مــن فعلتهــا هــذه فســألها بــا حــدث.

فهمست قائلة بنبرة مذعورة:

- لقد أنقذتكَ من الموت!

فقال لها نور وقد قطب حاجبيه في عبوسٍ وتوجس: 

- مِنَ الموت ماذا تقصدين؟

ــدة  ــل، مُتفق ــدها النحي ــع بجس ــي ترتف ــة وه ــرة مُرتجف ــن بن ــردت ج ف
ــف: ــي ترتج ــارج وه ــق في الخ الطري

- لقد قُتلت منذ قليل.

حدق إليها نور بتعجب واستهجان قائلًا:

- ولكني حيٌ يرزق ولم يمسسني سوء!

فقالت وقد ازداد توترها:
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- هذا لأني عُدتُ بالزمن وأنقذتكَ الآن.

ــت  ــذا الصم ــط ه ــه وس ــا قالت ــتيعاب م ــاولاً اس ــاً مح ــور قلي ــت ن صم
ــر  ــع وت ــارج، فقط ــق في الخ ــب الطري ــن تراق ــت ج ــا كان ــق بين الُمطب

ــور: ــاً بنف ــت قائ الصم

- حسنا لقد فهمت، كيف قُتلت إذن؟ ومن قتلني؟

فهمست بصوتٍ بالكاد يُسمع:

- لا أعلــم مــا حــدث، أنــا لا أفهــم شــيئاً... كل مــا حــدث هــو أننــا أثنــاء 
ســرنا، انعطفــت أنــتَ في نهايــة الطريــق إلى اليســار في تقاطــع الطــرق... 
ــدث  ــأة ح ــد وفج ــق الجدي ــدك في الطري ــل جس ــف بكام ــت تق وأصبح

وميــض وفى ثــوانٍ معــدودة رأيتــكَ تتبخــر في الهــواء أمامــي.

شــعر نــور بقشــعريرة مُتقطعــة تــري في جســده ممــا ســمعه، وتخيــل مــا 
حــدث لــه، وفكــر قليــاً محــاولاً إيجــاد تفســر لــه، ولكنــه لم يفهــم كيــف 
يمكــن لــه أن يتبخــر ويختفــي فجــأة؟! وضــع يــده عــى رأســه في حبــورٍ 

قائــاً:

ــا  ــدث فعلين ــا ح ــل إلى م ــي نتوص ــرى، ولك ــا ج ــم م ــا لا أفه ــن أن - ج
أن نتحــرك وألا نختبــئ هنــا طــوال اليــوم... ســأعود إلى الخــارج وأنــت 
ســتأتين معــي، وســنراقب الوضــع عــن كثــب وإن تبخــرت مجــددًا 

ــدث. ــا ح ــي ب ــن وتخبرين ــدي الزم فلتعي

كان وجــه جــن كلوحــةٍ مــن الرعــب الُمطلــق، فنظــرت إلى نــور باضطراب 
: ئلة قا
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- لا... دعنا نبقي... هنا بعض الوقت.

فزجرها نور قائلًا:

ــن  ــر ل ــدث تفس ــا ح ــد لم ــا يوج ــه! رب ــوم بطول ــا الي ــس هن ــن نجل - ل
ــرك! ــه إذا لم نتح نعرف

ــه  ــن ياقت ــن م ــكته ج ــروج، فأمس ــة الخ ــة بواب ــا ناحي ــور متوجهً ــام ن ق
ــول: ــي تق ــف، وه ــه إلى الخل ودفعت

- أرجــوك لا تذهــب فقــد كان مــا حــدث مرعبًــا... كــا أن قــوتي تحتــاج 
إلى خمــس دقائــق حتــى أســتطيع أن أســتخدمها مُــددًا. 

أبعد نور يدها وعدل ياقته وقال يطمئنها:

- حسناً، سننتظر حتى تستعيدي قوتك، ولكن لدي خطة جيدة.

نظرت له جين وبدأ الخوف ينقشع عنها قليلًا، فقالت بحيرة:

- وما... هي؟

ــأتي، ثــم شرح لهــا الخطــة،  ــأ وراء المكتــب مجــددًا وأشــار إليهــا أن ت أختب
وبعــد خمــس دقائــق توجهــا إلى الخــارج وانعطفــا إلى نهايــة الطريــق، ثــم 
اســتندا بظهورهمــا عــى المبنــى، وقــد اســتعدا بــكل كيانهــا للانعطــاف إلى 
الطريــق ناحيــة اليســار ورؤيــة مــا ينتظرهمــا، فنظــر نــور إليهــا نظــرة ذات 

دلالــة وهــو يهمــس:

- والآن سأعد لثلاثة ثم سنبدأ.

فأومأت له جين برأسها.
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ــه  ــذي التقط ــار ال ــل المنظ ــو يحم ــار وه ــع إلى اليس ــة وأندف ــد إلى ثلاث فع
مــن داخــل متجــر الأســلحة، كانــت جــن خلفــه تضــع يدهــا عــى كتفــه 
ــار  ــور بالُمنظ ــر ن ــديد، فنظ ــز الش ــا التركي ــدوا عليه ــا ويب ــة عينيه مُغمض
ــه الرعــب. رفــع  ــرأى مــا قــذف في قلب ــد أمامــه، ف ــق الُممت ــدًا الطري مُتفق
يــده وركــز بقــوة حتــى صنــع جــدارًا مــن الحديــد الصلــب أمامــه، فتلقــى 
ــة  ــور حماي ــتغل ن ــاد، فأس ــول إلى رم ــه يتح ــة جعلت ــة مجهول ــط ضرب الحائ
الجــدار لــه وعــاد للــوراء بسرعــة وســحب جــن معــه، ثــم عــاد بهــا إلى 

ــر: ــه جــن بتوت ــدأ يلهــث بقــوة فقالــت ل داخــل المبنــي، وب

- ماذا...رأيت؟

ــن  ــدأ م ــم ه ــه، ث ــري في رئتي ــواء ي ــاً اله ــداء، جاع ــور الصع ــس ن تنف
ــاً: ــاً قائ ــه قلي روع

ــا  ــت... عندم ــا نجح ــد أن خطتن ــن الجي ــه! م ــا رأيت ــي م ــن تُصدق - ل
أوقفــتِ الزمــن لخمــس ثــوانٍ واســتطعت أن أتحــرر مــن قيــودك الزمنيــة، 
ــكت  ــة... أمس ــن الحرك ــا ع ــالم حولن ــف الع ــا توق ــة بين ــرك بحري وأتح

ــددًا!  ــن مُ ــوت اللع ــت العنكب ــق، فرأي ــت الطري ــار وفحص الُمنظ

فرغ فاه جين واهتز وجدانها، وقالت بتعجب يشوبه الذعر:

- أتقصد هذا المخلوق الضخم الذي كاد يقضي عليكَ من قبل؟!

رد نور وقد سرت رعشة في جسده من تذكره:

- نعــم إنــهُ هــو... ويبــدوا أنــه ضربنــي بالمدافــع الغريبــة التــي كان يهاجــم 
بهــا نســختي الضوئيــة...  لا بــد أن لهــا قــدرة كبــرة في تحويــل الجســد إلى 
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فتــات في ثانيــة، لقــد رأيــت هــذا كثــرًا في قصــص الخيــال العلمــي. ولكن 
لم أتوقــع أن يتــم صنعــهُ في الحقيقــة! والغريــب أنــه رآنــا قبــل أن ننعطــف! 
فقــد وجــدت طلقــة مــن مدفعــهِ موجهــة إلينــا ومعلقــة في الهــواء بســبب 
ــا منهــا... لا أعلــم مــا الــذي  إيقافــك للزمــن، فصنعــت جــدارًا ليحمين

يحــدث بحــق الله! 

ــا  ــرق قلبه ــا ويخ ــوف يتملكه ــعر بالخ ــي تش ــاً وه ــن قلي ــت ج صمت
ــة  ــم كــرت صمتهــا قائل ــور، ث ــة ن ــة، فحدقــت ناحي كشــذراتٍ زجاجي

ــرٍ: بتوت

- حسناً... وكيف... سنعبر من شيءٍ كهذا؟

فكر نور قليلا ثم قال:

- لا أعلــم... هــل نســلك طريقــاً آخــر؟ أو ننتظــر حتــى يذهــب؟ فنحــن 
لــن نســتطيع مواجهتــه!

ردت جين مُقترحة:

- فلنسلك طريقاً آخر سيكون هذا أفضل.

وافــق نــور عــى فكرتهــا، فجمعــا أســلحتهما ومعداتهــا، ثــم بــدءا 
بالتحــرك إلى الخــارج ليســلكا طريقــاً آخــر، وأثنــاء توجههــا إلى الخــارج 
ســمعا صــوت تحطــم زجــاج مُنــذرًا بــيءٍ يقــرب، فســحب نــور جــن 
مــن معصمهــا بسرعــة إلى الخلــف، وقفــزا وراء مكتــب الاســتقبال مُــددًا، 

ــا مــا يحــدث في الخــارج.  ــاً ليري ــم رفعــا رؤوســهما قلي ث

ــوت  ــدام العنكب ــا أق ــا رأي ــع عندم ــن الهل ــن م ــور وج ــا ن ــعت عين اتس
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ــل، لم  ــاب المدخ ــب ب ــق بجان ــى الطري ــت ع ــد توقف ــة ق ــم الأمامي الضخ
ينبســا ببنــت شــفة، ولكــن جــن كادت تشــهق بصــوتٍ ملحــوظ، فأشــار 
لهــا نــور بأصبعــه أن تلتــزم بالصمــت فوضعــت يدهــا عــى فمهــا واومأت 
لــهُ برأســها والخــوف يتجــى بأبهــى صــورة في عينيهــا. أخفضــت رأســها، 
وتنفســت بصعوبــة، وحاولــت كتــم صوتهــا قــدر الإمــكان، فأشــفق نــور 
عليهــا وتمنــى مــن كل قلبــه بــألا يســمع هــذا الروبــوت الضخــم صوتهــا 
ــا  ــاف أيضً ــاق. وخ ــى الإط ــه ع ــئ من ــا ملج ــا والا ف ــف أمرهم فيكتش

مــن أن يراهمــا مــن وراء الحائــط مثلــا فعــل مــن قبــل. 

ظلــت جــن تنتحــب بصــوتٍ شــبه مســموع، فحــاول نــور التربيــت عــى 
كتفهــا لتهدئتهــا، وأبتســم لهــا فيــا معنــاه لا تخــافي فأنــا معــك، ولكــن قلبه 
مــن داخلــه كان يتراقــص خوفًــا. تعجــب نــور مــن توقــف هــذا الــيء 

اللعــن أمــام المبنــي بــدون أن يصــدر أدنــى حركــة؟ فهمــس لجــن:

- سأذهب لأتفقد لما توقف! وما الذي يفعله؟

فانقبضت ملامحها وقالت له بقلقٍ عميق:

- أرجوك لا تذهب سوف يقضي عليك.

- لا تخافي سأعود أعدكِ بهذا، سأتوخى الحذر.

ــها  ــة رأس ــدها، رافع ــة جس ــن وضعي ــت م ــب، وعدل ــن يذه ــه ج فتركت
فــوق المكتــب بقليــل، ونظــرت إلى نــور وهــو يتســلل مقتربًــا مــن البــاب.

 اختبــأ نــور بــدوره خلــف الأشــجار الموضوعــة في قصريــة عــى جانبــي 
ــه لم يلاحظــه بعــد ثــم  المدخــل، واقــرب منــه، وكان يتأكــد كل لحظــة أن
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ــاب.  ــل إلى الب ــى وص ــذا حت ــة وهك ــجرة التالي ــة إلى الش ــل بسرع ينتق
فوجــد العنكبــوت يقــف بــا حــراك، ولكنــه فهــم مــا يحــدث هنــا. فقــد 
ــه لا يوجــد أحــد،  كان يفحــص بالعــن، فــوق رأســه، المــكان ليتأكــد أن
ولهــذا يتوقــف كثــرًا بــا حركــة في كل طريــق حتــى يمســح المــكان جيــدًا 
ويتأكــد مــن خلــوه مــن الأعــداء. التــف نــور عائــدًا أدراجــه وهــو يلتفت 
ــر  ــدون أن ينظ ــر وب ــد. وفى توت ــره بع ــه لم يُب ــد أن ــرة للتأك ــه بكث خلف
ــة ضجيجًــا  ــة، فســقطت مُدث أمامــه، أصطــدم بأحــد الأشــجار الصناعي
ــه ولم  ــهُ مــع ســقوطها وتجمــد مكان ــج قلب ــي، فأرت ــا في مدخــل المبن مدويً
تطاوعــه قدمــه عــى التحــرك. نظــر إلى جــن التــي اتســعت عيناهــا وهبــط 
ــه بقــوة وركــض  ــة البــاب، فحفــز قدمي فكهــا الســفلي وهــي تشــر ناحي
بــدون أن ينظــر وراءه وقفــز خلــف المكتــب محــاولاً تمالــك أنفاســه حتــى 

لا يشــعر بــه العنكبــوت.

 فجــأة توجهــت أنظــار الروبــوت ناحيــة مدخــل المبنــى وانحنــى بجســده 
حتــى أصبــح المدخــل عــى مســتوي نظــره وبــدأ بتفحــص المــكان.

ا هذا الشيء.   كتم نور وجين أنفاسهما، داعيان من قلبيهما ألا يراهَُ

ــز  ــي تهت ــجرة وه ــل الش ــي تحم ــة الت ــوت بالقصري ــن العنكب ــت ع حدق
ــه بضــوءٍ أزرق،  ــاً ويســارًا كنتيجــة لســقوطها. وفجــأة اضــاءت عين يمين
وتحركــت مــن مكانهــا لتدلــف إلى المبنــى. كانــت العــن مُتصلــة بجســدِ 
ــن  ــت م ــاك. اقترب ــن الأس ــد م ــا العدي ــة بداخله ــر أنبوب ــوت ع العنكب

ــات.  ــن كل الاتجاه ــة م ــا بعناي ــجرة، وتفحصته الش

ــرأى  ــر، ف ــرقاً النظ ــاً مُس ــه قلي ــع برأس ــاً وأرتف ــا عميق ــور نفسً ــذ ن أخ
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ــى  ــدهُ ع ــع ي ــهُ وض ــهق ولكن ــكاد أن يش ــواء، ف ــق في اله ــي تُل ــن الت الع
ــرات ذات  ــن بنظ ــر إلى ج ــه. نظ ــدًا أدراج ــددًا عائ ــض مُ ــهِ وأنخف فم
دلالــة فيــا معنــاه أنهــم الآن في ورطــةٍ، ففهمــت جــن نظراتــه وهمســت 

ــة: ــرة مرتجف ــه بن ل

- ماذا سنفعل الآن؟

ــرانا  ــا س ــه إلى مكانن ــه عين ــرد أن يوج ــالً! بمج ــرب ح ــب...أن نه - يج
ــد. بالتأكي

- كيف سنهرب؟

صمت نور قليلًا وأخذ يضغط على عقله مُفكرًا بحلٍ ما، فهمس:

- هل عادت قوتك؟

ــرب أو  ــتطيع اله ــن نس ــط... ل ــوانٍ فق ــسِ ث ــن لخم ــادت ولك ــم ع - نع
ــاء. الاختب

ــدًا، فلمعــت في رأســه فكــرة ولكنهــا  ــاً ليُحلــل الموقــف جي صمــت قلي
ــف،  ــذا الموق ــل ه ــا في مث ــل غيره ــاك ح ــن هن ــورة، ولم يك ــة في الخط غاي
فهمــس إلى جــن وشرح لهــا الخطــة بسرعــة، فانقبضــت قســات وجههــا 

هامســة:

- هل أنت مجنون؟ سيُقضي علينا بالتأكيد.

فرد نور ويبدوا عليه العجلة:

- لا تخــافي فالعــن هنــا... بمجــرد المــرور منهــا، لــن يســتطيع رؤيتنــا... 
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وهكــذا ســنمر منــه مــرور الكــرام ونهــرب بعيــدًا... خمــس ثــوانٍ يكفــون 
ــا... والآن أســتعدي فليــس  ــألا يشــعر بن ــا، ولندعــو ب للخــروج مــن هن

هنــاك وقــت يكفــي للجــدل.

أومــأت جــن برأســها، فصنــع نــور قطعــة خشــبية وألقاهــا باتجــاه 
ــوت،  ــذا الص ــدر ه ــد مص ــا لتتفق ــن وراءه ــت الع ــروج، فألتف ــاب الخ ب
فأشــار نــور لجــن أن تتحــرك؛ وانطلقــا يشــقان طريقهــا بهــدوء بجانبهــا 
ــل  ــد إلى داخ ــن وتمت ــل الع ــي تحم ــة الت ــفل الأنبوب ــن أس ــا م وانخفض
المبنــي، حتــى وصــا إلى البــاب وقــد أصبحــت العــن تقــف أمــام البــاب 
ــن  ــت م ــد أن أيقن ــوت، وبع ــدر الص ــص مص ــارج وتتفح ــر إلى الخ تنظ
عــدم وجــود شيء التفــت مُــددًا وعــادت إلى داخــل المبنــى. أوقفــت جــن 
الزمــن وهرولــت فتبعهــا نــور واندفعــا إلى الخــارج حتــى أصبحــا تحــت 
جســد العنكبــوت مبــاشرة، فمــرا بسرعــة مــن أســفله ولكــن الزمــن عــاد 
ــعريرة في  ــر القش ــاق يُث ــدني العم ــد المع ــذا الجس ــر ه ــددًا، وكان منظ مُ
ــة، ثــم  أجســادهما، فســحبها نــور بسرعــة وعــرا مــن بــن أرجلــه الثماني
ــارج  ــا خ ــة، فأصبح ــذ البداي ــا من ــت وجهته ــثُ كان ــارًا حي ــا يس انعطف
ــر المعــدني  ــة العنكبــوت الآلي، ولكنهــا ســمعا صــوت الصري نطــاق رؤي
ــعرت  ــا واقش ــرا ورائه ــاج، فنظ ــم زج ــه تحط ــوت وتبع ــدام العنكب لأق
ــا الآن  ــا، وأيقن ــف باتجاهه ــوت ينعط ــد العنكب ــا جس ــد رأي ــا وق جلودهم

أنــه قــد أحــس بهــا.

 أصبــح جســد العنكبــوت الآن ورائهــا، وأخــرج مدفعــن مــن البلازمــا 
ــة  ــم ومتوهج ــرة الحج ــة صغ ــات كروي ــق طلق ــدأ يطل ــره، وب ــن ظه م
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ــا: ــن عاليً ــور لج ــرخ ن ــا، ف ــة بجانبه ــرت أول طلق ــم، فم ناحيته

- إن لمســتنا هــذه الأشــياء فســوف نتبخــر. ســنفترق لــذا حــاولي تفاديهــا 
قــدر الإمــكان. 

ــور إلى  ــرف ن ــا انح ــار بين ــت إلى اليس ــها وانحرف ــن برأس ــأت ج أوم
ــن.  اليم

أكمــل العنكبــوت ركضــه ورائهــا مُسرعًــا، وهــو يخطــوا عــى الســيارات 
ــد  ــالأرض أو بأح ــدم ب ــا فتصط ــات البلازم ــق طلق ــا، ويطل ــاً إياه مُط
الســيارات المركونــة لتتلاشــى مــن الوجــود. نظــر نــور خلفــه فــرأى اتجــاه 
ــده،  ــن تقل ــت ج ــا. وكان ــاديً إياه ــق متف ــن الطري ــرف ع ــة فأنح الطلق

فقــال لهــا صارخــا:

- هل تستطيعين استخدام قوتكِ؟

فقالت بصوتٍ عالٍ وهي تلهث متفادية الطلقات التي تمر بجانبها.

- لا ليس بعد... حاول أن تُفكر في شيءٍ ما!

ــر أن  ــرف الآن. ففك ــا إذا لم يت ــاء عليه ــيتم القض ــه س ــور أن ــعر ن ش
ــن  ــرج م ــذ أن خ ــى الآن في شيءٍ من ــده حت ــي لم تف ــه الت ــتخدم قوت يس
ــت  ــوء، فانطلق ــن الض ــختين م ــع نس ــم صن ــه ث ــض عيني ــرج، فأغم ال
واحــدة إلى الجانــب الأيمــن والأخــرى إلى الأيــر، بينــا صنــع حاجــز مِنَ 
الحديــدِ الصُلــب وأختبــأ خلفــه، ثــم أرتفع بجســده ووجــه ســاحه ناحية 
ــة  ــوت بمهاجم ــغال العنكب ــاء انش ــا اثن ــاولاً إصابته ــوت مح ــن العنكب ع
النســختين. أطلــق نــور النــار عــى عينيــه التــي تتحــرك باســتمرار محــاولاً 
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إصاباتهــا، وأســتطاع أن يُصيبهــا ببضــع طلقــات ولكنــه رأي أنهــا منيعــة 
ــه: ــال لنفس ــاص فق ــد الرص ض

ــر في شيءٍ كهــذا... مــاذا حــدث  ــن تؤث ــاً هــذه الأســلحة القديمــة ل - تب
ــري؟!  ــودة في ع ــت موج ــي كان ــلحة الت للأس

أســتطاع العنكبــوت أن يُزيــح النســخة التــي عــى اليمــن وأتجــه ليقــي 
عــى النســخة الأخــرى. 

ــزر  ــن اللي ــا م ــعاعًا أبيضً ــن ش ــن الع ــق م ــا رآه يُطل ــور عندم ــئ ن تفاج
ــه. ــا يلمس ــوا كل م يمح

اختفــت النســخة الأخــرى، وتدمــر جــزء كبــر مــن المبنــى خلفهــا، فشــعر 
ــور بالقلــق جــراء هــذا، ونظــر وراءه فوجــد أن جــن ابتعــدت مســافة  ن

كافيــة ولكنهــا توقفــت لتتفقــد حالــه.

ــف  ــب في منتص ــدي الُمنتصِ ــز الحدي ــعاع إلى الحاج ــوت الش ــه العنكب وج
ــة اليمــن بسرعــة إذ تلاشــى الجــدار وراءه مــن  الطريــق فقفــز نــور ناحي
ــا  ــع درعً ــرة، فصن ــا خط ــرة ولكنه ــه فك ــرت ببال ــم خط ــعاع، ث ــر الش أث

ــه: ــال لنفس ــرآة، وق ــه كالم ــم ولكن ــط الحج متوس

ــه خــواص انعكاســية مثلــا حــدث  - أتمنــى أن يكــون هــذا الشــعاع لدي
ــة الأخــرة مــن ســباق المــوت. عندمــا واجهــت »لي كانــج« في المرحل

علــم نــور أن مــا يفعلــه قــد يقــي عليــه، فشــعاع هــذا الروبــوت أقــوى 
بكثــر مــن شــعاع »لي كانــج«، ولكنــه لم يملُــك خيــارًا آخــر. 

أندفــع الشــعاع مــن عــنِ العنكبــوت قاطعًــا طريقــه إلى نــور الــذي رفــع 
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درعــه ليصــد الشــعاع ويعكســه عــى العنكبــوت ولكنــه أدرك متأخــرًا أن 
الشــعاع لا يملــك خواصًــا انعكاســية، فتبخــر الــدرع في يــدهِ فقــذف مــا 
تبقــى منــه وقفــز ناحيــة اليســار وقــد علــم أنــه كاد أن يَقــي نحبــه الآن 

بســبب تهــوره. 

وثــب نــور مــن عــى الأرض مــرة أخــرى وقــد اخضــل شــعره وتصبــب 
ــرب  ــه أن يه ــادي علي ــن تُن ــوت ج ــمع ص ــا س ــدهِ، بين ــن جس ــرق م الع

ــهِ القادمــة. ــه تجاهلهــا وأخــذ يفكــر في خطوت ولكن

ــر أو  ــاذه الأخ ــا م ــرر أنه ــه وق ــرى في رأس ــورة أخ ــرة مته ــت فك لمع
ــد.   ــه للأب ــيُقضى علي س

ــل  ــا لتعطي ــت خصيصً ــية صُنع ــة كهرومغناطيس ــه قنبل ــن حقيبت ــرج م أخ
أي شيءٍ إلكــروني في مجالهــا، وقنبلــة أخــرى دخانيــة، وبعــض المتفجــرات 

اللاصقــة.

صنــع نــور نســختين مــن الضــوء وشــعر أن طاقتــه كادت تنفــد وأن هــذه 
قــد تكــون آخــر محاولــة ليفعــل أي شيء.

ــختين  ــبقته النس ــد س ــوت وق ــة العنكب ــهُ ناحي ــق طريق ــور يش ــق ن أنطل
فوجــه العنكبــوت طلقــات البلازمــا باتجاههــا فتلاشــت النســخة الأولى 
بينــا أنحــرف نــور يمينــاً ويســارًا ليتجنبهــا، وبعــد أن اقــرب قليــاً مــن 
العنكبــوت تلاشــت النســخة الأخــرى، فأصبــح تركيــز العنكبــوت عليــه، 
فــرأي نــور أنــه  لم يقــرب بــا فيــه الكفايــة فصنــع درعــاً مــن الكريســتال 
ــه  ــذي يلي ــع ال ــدرع فصن ــى ال ــات فتلاش ــن الطلق ــهِ مِ ــب ليحمي الصل
ــه  ــا في ــراب ب ــتطاع الاق ــى أس ــة، حت ــة التالي ــه الطلق ــد ب ــة وص بسرع
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ــة الكهرومغناطيســية وألقاهــا عــى العنكبــوت  ــة، فأمســك بالقنبل الكفاي
ــه  ــي جعلت ــية الت ــاء المغناطيس ــن الكهرب ــلٍ م ــه بواب ــه لتصيب ــت فوق فهبط
يترنــح في مكانــه وقــد تشــوش نظــام تصويبــه ورؤيتــه فتشوشــت رؤيتــه.

ألقــي نــور قنبلــة دخانيــة أمــام العنكبــوت حتــى يحجــب رؤيتــه نهائيًــا بعد 
القنبلــة الأولى ثــم عــر مــن بــن الدخــان وخــرج منــه حتــى أصبح أســفل 
ــو  ــدة تل ــا الواح ــدأ يضعه ــة وب ــل اللاصق ــك بالقناب ــوت فأمس العنكب
الأخــرى عــى أرجــل العنكبــوت وهــو يركــض مــن بينهــا، حتــى وضــع 
ســتة قنابــل، وركــض بعدهــا بسرعــةٍ إلى الأمــام حتــى أصبــح العنكبــوت 
خلفــه، ثــم ضغــط عــى زر التفجــر فانفجــرت أرجــل العنكبــوت وهوى 

بجســده عــى الأرض بقــوة محــاولاً التــوازن بــا تبقــي لــه مــن أقــدام. 

وقــف نــور وهــو يلتقــط أنفاســه ثــم توجــه ناحيــة القــدم الُمتبقيــة، وصنــع 
سلســلة طويلــة تنتهــي بخطــاف، ولفهــا في الهــواء ثــم قذفهــا ناحيــة القدم 
ــل  ــدم وأخت ــت الق ــى تداع ــحبها حت ــا فس ــا وقيدته ــت عليه ــى ألتف حت
تــوازن العنكبــوت بالكامــل فســقط عــى الأرض وأصبحــت العــن أمــام 
ــة  ــده، وقذفهــا ناحي ــة في ي ــة يدوي ــور بقنبل ــح بقــوة، فأمســك ن ــور تترن ن

العــن وهــو يقــول بنــرة عنيفــة:

- الوداع أيها الوغد.

انفجــرت القنبلــة في العــن، فتناثــرت إلى قطــعٍ صغــرة في أنحــاء الطريــق، 
وخــر العنكبــوت ســاكناً لا يتحــرك بعــد تدمــر الجــزء الــذي يُرِكــهُ.

ألقــى نــور بجســده عــى الأرض ولهــث بقــوة مــن هــول المجهــود الــذي 
ــي  ــن وه ــر ج ــة. أب ــن الطاق ــل م ــه إلا القلي ــق ل ــه لم يتب ــه ورأى أن بذل
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ــا  ــي عينيه ــه، وع ــت إلي ــه. وصل ــا رأت ــة لم ــر مُصدق ــه غ ــض ناحيت ترك
ــة: ــرة عصبي ــت بن ــت، فقال ــس الوق ــب في نف ــة والغض ــرات الدهش نظ

- هــل أنــت أحمــق؟ لقــد كــدت أن تقتــل نفســك بهــذا التهــور! ولكــن 
هــذا كان مُدهــش حقــا.

ــور لهــا وهــو يمســح عرقــه الــذي يتصبــب بقــوة في كل أنحــاء  أبتســم ن
ــده.  جس

قالت جين وهي تتفقد الطريق من حولها:

- يجب أن نتحرك من هنا وإلا فسيأتي المزيد منه.

ولكــن قبــل أن تــدوم فرحتهــا بالقضــاء عــى هــذا الــيء، باغتهــا واحــد 
ــات،  ــدر في الطرق ــوف يه ــه المأل ــمعا صوت ــق. س ــس الطري ــن نف ــر م آخ
ــه لا يمــك  ــد رأى أن ــور بصــدره ينقبــض وجســده يرتجــف، وق فشــعر ن

أي طاقــة لمواجهــة واحــد آخــر. 

ــا  ــعر أنه ــه ش ــرب، ولكن ــوف واله ــى الوق ــور ع ــث ن ــن تح ــت ج ظل
ــوت  ــر العنكب ــا ظه ــح، بين ــو يترن ــطء وه ــض بب ــف ورك ــا. وق نهايته
ــي  ــه الت ــه، ومدافع ــر أقدام ــج وصري ــروني المزع ــه الإلك ــا بصوت خلفه
ــف  ــا لا زالا في منتص ــد أنه ــه فوج ــور أمام ــر ن ــا.  نظ ــك به ــز لفت تتحف

ــار. ــة أمت ــا إلا بضِع ــد عنه ــد يبع ــوت لم يع ــق، والروب الطري

 علــم نــور أن أفــكاره نفــذت وطاقتــه أيضًــا، والوقــت يداهمهــا 
ــح  ــأة لم ــه فج ــة، ولكن ــا النهاي ــس أنه ــة، وأح ــرب بسرع ــوت يق والروب
شــيئًا ذهبيًــا يلمــع أعــى زجــاج المبنــى الواقــع عــى يســاره، وكأنهــا حشرة 
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تســر عــى الزجــاج بسرعــة. وإذ فجــأة قفــز الــيء الــذي يشــبه الحــرة 
عاليًــا في الســاء، وأتضــح أن تركيبتــه الفســيولوجية تُشــبه الإنســان 
ــوت  ــد العنكب ــدم جس ــراوة فأصط ــوت ب ــى العنكب ــط ع ــرًا. هب كث
ــطء.  ــكك بب ــدأت بالتف ــط فب ــه الضغ ــل أقدام ــدة ولم تتحم ــالأرض بش ب
ــوت  ــوق رأس العنكب ــة ف ــرة القابع ــن الكب ــي الع ــيء الذهب ــك ال أمس
ــاك  ــت الأس ــا وتبق ــن مكانه ــت م ــى انقلع ــوة، حت ــحبها بق ــده، وس بي
ــدًا. تفاجــئ نــور  الُمرتبطــة بجســد العنكبــوت فقــط ثــم رمــى العــن بعي
ــه في  ــوح بأقدام ــو يل ــددًا وه ــده مج ــض بجس ــوت ينه ــا رأى العنكب عندم
ــوة  ــا بق ــدث، وحدق ــا يح ــا م ــا رأي ــن عندم ــو وج ــف ه ــاه، فتوق كل اتج
ناحيــة الــيء الذهبــي الغريــب الــذي أســقط الروبــوت العمــاق بنفســه 
بــدون أي جهــد، ولكــن ليــس هــذا مــا أدهشــهما عــى قــدر أنــه لا يبــدوا 
بشريًــا عــى الإطــاق، ولكنهــا لم يســتطيعا تحديــد هويتــه بســبب هيجــان 
العنكبــوت الــذي أخــذ يلتــف حــول نفســه مُطــاً كل مــا حولــه بــراوة 
وهــو يهــز جســده محــاولاً إيقــاع الحــرة الذهبيــة التــي تجثــم عــى ظهــره، 
ولكــن كان يبــدوا أن الــيء الذهبــي الغريــب يقــاوم كل هــذا بســهولة، 
ــا ولمــح نــور أجنحــة  ثــم وبمــأ إرادتــه قفــز مــن فــوق العنكبــوت عاليً

تخــرج مــن ظهــره.

 نــزل الــيء الذهبــي عــى الأرض وبــدأت ملامحــه تتضــح الآن، فتراجــع 
كُلا مــن نــور وجــن وقــد أصابهــا الدهشــة والحــرة. أشــار نــور بأصبعــهُ 

ناحيتــهُ وهــو يتمتــم:

- روبوت... يقاتل... روبوت؟!
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نظــر إلى جــن وكان يبــدوا مــن ملامــح وجههــا أنهــا تبادلــه نفــس 
التســاؤلات. كان الروبــوت والعنكبــوت يبعــدان عنهــا حــوالي مائــة متر، 

ــة.  ــذه البلبل ــط كل ه ــمس وس ــوح الش ــن وض ــا واضح ــا بدي ولكنه

ــد  ــع عن ــتدير يش ــاك شيء مُس ــي وهن ــون الذهب ــي بالل ــده مك كان جس
قلبــه وكأنهــا جوهــرة ينعكــس عليهــا ضــوء الشــمس، وبالمثــل كان نفــس 
الــيء يقبــع فــوق جبينــه بقليــل، بينــا عينــاه تشــعان بلــونٍ أزرق داكــن. 
تركيبتــه الفســيولوجية تُشــبه البــر كثــرًا، مــع ملامــح الروبوتــات الخالية 

مــن المشــاعر، وكان جســده مُتســقاً ومصنوعًــا بمهــارةٍ عظيمــة.

ــدام  ــن أق ــة ب ــات غريب ــض بتموج ــي يرك ــوت الذهب ــدا وكأن الروب ب
العنكبــوت الــذي كان يحــاول أن يدهســه بأقدامــه الثمانيــة وهــو يــرب 
ــوت  ــة للروب ــركات الغريب ــور الح ــظ ن ــات. لاح الأرض في كل الاتجاه

ــه: ــه بعيني ــع تحركات ــو يتتب ــال وه ــي، فق الذهب

- هل هو يتزلج؟

فردت جين وهي توافقه الرأي:

ــي  ــج الت ــة التزل ــل أحذي ــه مث ــات في قدمي ــك عج ــه يمتل ــدوا أن - يب
ــاً! ــا أحيان نرتديه

تزلــج الروبــوت الذهبــي بــن أقــدام العنكبــوت برشــاقةٍ مُتجنبًــا ضرباتــه 
ــن  ــارين دائري ــه منش ــة يدي ــن راح ــرج م ــا أخ ــة، بين ــركات متموج بح

ــن. ضوئي

 دارت المناشــر بسرعــةٍ رهيبــة وهــي تلمــعُ بضــوءٍ أزرق بــراق بينــا تزلــج 
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ــذي يرفــس ويــرب  ــة بــن أقــدام العنكبــوت ال ــوت بثقــة ورزان الروب
ــوت  ــدام العنكب ــر أق ــر ع ــرر المناش ــداه وم ــوت ي ــع الروب الأرض. رف
فتقطعــت قدمــان مــن الجانــب الأيــر للعنكبــوت، وأكمــل تزلجــه بــن 
ــد  ــع أح ــه وقط ــدًا أدراج ــة عائ ــف 180 درج ــم الت ــة ث ــه الخلفي أقدام
ــه، فمــر الروبــوت الذهبــي  ــدأ العنكبــوت يفقــد اتزان ــة. ب أقدامــه الخلفي
ــا  ــرى وقطعه ــة الي ــدم الأمامي ــة الق ــم ناحي ــده الضخ ــت جس ــن تح م
نصفــن، فســقط العنكبــوت عــى جانبــه الأيــر، وبــدأت حركتــه تهــدأ 

ــه. ــة رأس ــا ناحي ــي متوجهً ــوت الذهب ــف الروب ــا، فالت تدريجيً

أشــار نــور لجــن كــي يُكمــا الهــرب فأومــأت برأســها وبــدأت تركــض 
معــه مُبتعــدة. 

ــأتي دورهمــا بعــد هــذا  ــاً مــن أن ي ــور وجــن بسرعــة خوف ــر كُلً مــن ن ف
العنكبــوت الآلي، فلــم يرجحــا فكــرة أن يكــون الروبــوت الذهبــي 
ــة، كــا أن الهــرب أفضــل مــن الُمخاطــرة والتوقــف حتــى  يســاعدهما البت
ينتهــي الروبــوت مــن القضــاء عــى العنكبــوت ليُحــب بهــا، فهــذا غــر 
مضمــون عــى الإطــاق نظــرًا للظــروف التــي تحيــط بهــا. رجحــا فكــرة 

ــات عــى بعضهــا البعــض.   ــي الروبوت ــا تق ــروب بين اله

ــة عــى ضــوء الشــمس الســاطع، الــذي كان  ــاني العالي ركضــا وســط المب
ــن  ــق م ــس دقائ ــد خم ــى الأرض، وبع ــة ع ــه الذهبي ــدهما بخطوط يُرش
ــوة أن  ــث بق ــت تله ــي كان ــن الت ــور لج ــار ن ــف، أش ــا توق ــض ب الرك
ــه.  ــه فتبعت ــا أن تتبع ــار له ــة وأش ــد الأزق ــاً في أح ــف يمين ــف، وانعط تتوق
دخــا الزقــاق الضيــق الــذي يحــوي بعــض صناديــق القمامــة، والمواســر 
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ــاز.  ــاء والغ ــا بالم ــاني لتمُده ــن المب ــدة ب الممت

ــد رأوه.  ــا ق ــان م ــا لا يصدق ــريحا وهم ــط، ليس ــى الحائ ــتندا ع ــا واس وقف
روبــوت يهاجــم روبــوت آخــر! في كل هــذه الأحــداث الغريبــة كان الشيء 
المشــرك فيهــا أن الروبوتــات كانــت تتعــاون فيــا بينهــا، ولكــن مــا رأوه 
ــد،  ــا بع ــي لا يفهمونه ــياء الت ــن الأش ــر م ــاك الكث ــم أن هن ــت له الآن أثب
وأن اســئلتهم بــدأت تتزايــد، وليــس هنــاك أجوبــة حتــى الآن. نظــر نــور 
ــي،  ــه الطبيع ــض قلب ــتعيد نب ــاولاً أن يس ــداء مح ــس الصع ــاء وتنف إلى الس
ــة  ــاء بضع ــن الم ــا م ــا وإخراجه ــاك به ــم الإمس ــمكة ت ــه س ــعر وكأن وش

دقائــق ثــم ألقوهــا في المــاء مجــددًا.

ــيطرة  ــة للس ــا في محاول ــها أيضً ــط انفاس ــت تلتق ــي كان ــن الت ــر إلى ج   نظ
عــى نبــض قلبهــا ومعــدل التنفــس الطبيعــي، وعــى ســيل المشــاعر الــذي 

يــري بداخلهــا وقــد أحمــرت وجنتيهــا. فتنهــد نــور قائــا:

- لقد نجونا بأعجوبة.

ــط  ــي تلتق ــت وه ــا. قال ــدى في عينيه ــاق يتب ــن والاره ــه ج ــأت ل أوم
ــة: ــها بصعوب أنفاس

- لقد... كانت... النهاية... وشيكة.

ــا،  ــد أنقذن ــي. لق ــوت الذهب ــذا الروب ــود له ــل يع ــن الفض ــم ولك - نع
ــذا؟ ــل ه ــاذا فع ــم لم ــي لا أعل ولكن

ردت جين بسخرية:

- وعلى الأرجح لن تعرف. 
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قال نور ضاحكاً:

- يا لكِ من كتلة تشاؤم متحركة.

ضحكت جين ضحكة متقطعة في صراع مع أنفاسها ثم قالت:

ــذا  ــل ه ــأحاول فع ــروف؟! س ــذه الظ ــط ه ــاؤل وس ــدني أن أتف - أتري
ــدكَ. ــنِ لا أع ولك

ــا  ــاق وهم ــور الزق ــدءا بعب ــر، فب ــة الس ــا بمتابع ــار له ــور وأش ــك ن ضح
يتأمــان المــكان الكئيــب بإمعــان. كان هنــاك قطــط تقفــز داخــل صناديــق 
القمامــة تــارة وتتشــاجر مــع بعضهــا تــارة أخــري. وصــا إلى آخــر الزقــاق 
فوجــدا ســاحة واســعة أمامهــا، فأشــار نــور لجــن أن تتوقــف ثــم مــال 
ــه لا  ــد أن ــات ليتأك ــره في كل الاتجاه ــا نظ ــاق موجهً ــارج الزق ــه خ برأس
يوجــد أي خطــر.  جلــس عــى ركبتيــه وأخــرج المنظــار مــن حقيبــة ظهــره 
ــة  ــورة جميل ــاحة ناف ــف الس ــد في منتص ــه، فوج ــكان بأكمل ــص الم وتفح
تزينهــا الفسيفســاء، وفى منتصفهــا تمثالــن لشــخصين يميــان بجســدهما 
ناحيــة بعضهــا البعــض وفى يدهمــا إبريــق مــاء يســكُبانِ بــه المــاء داخــل 
ــى  ــد مبن ــن كان يوج ــة اليم ــق ناحي ــورة. وفي الأف ــر للناف ــوض الكب الح
ــاورة، ذات  ــاني متج ــدة مب ــن ع ــون م ــال. كان يتك ــة في الج ــي آي جامع
ــاعة  ــجار وس ــق وأش ــدة حدائ ــام ع ــن الأم ــا م ــط، ويزينه ــطح مُبل س
كبــرة شــامخة في الهــواء، مُعلقــة بــن عموديــن مســطحين؛ ولونهــا الأزرق 

الســاوي يُضفــي بهجــة وجمــالاً عليهــا، وبجانبهــا مشــفى.

ــا مــن  تفحــص نــور المــكان جيــدًا بمنظــاره، فــرأى أن المــكان خــالٍ تمامً
أي أثــر للحيــاة فأشــار لجــن أن تتبعــه. فأومــأت برأســها بــدون أن تنبــت 
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ــر  ــان المناظ ــا يتأم ــاحة وهم ــا الس ــه، فقطع ــارت خلف ــفه، وس ــت ش ببن
الخلابــة حولهــا مــن أشــجار ومبــاني رائعــة التصميــم، فنظــر نــور حولــه 

وشــعر أن هنــاك شــخص يراقبهــا.

***



93

7
أثنــاء ســرهم ومرورهــم بالمتاجــر الفارغــة واللوحــات الإعلانيــة الُمعلقــة 
ــور  ــف ن ــة. توق ــيها الأترب ــي غش ــة الت ــيارات المركون ــاء والس في الانح
للحظــه، وقــد شــعر مُــددًا أن هنــاك أحــدًا يراقبهــا. لا يعــرف مــن! أو 
لمــاذا! ولكنــه يثــق بحدســه دائــاً، وحدســه يقــول لــه أنهــا مراقبــان. ظــل 

ينظــر في كل الاتجاهــات، فقاطعــت جــن حبــل أفــكاره قائلــة:

- لماذا توقفت، هل حدث شيء ما؟

فقال لها بينما هو منهمك في تأمل المكان حوله:

- انتظري لحظه أشعر بأننا مراقُبان.

نظرت جين حولها في كل الاتجاهات بتوتر وتوجس وقالت بقلق:

 - لا بد أنك تتخيل لا يوجد أحد غيرنا هنا، أنا لا أري أحدًا.

ظل نور ينظر حوله ومن ثم صرخ بصوتٍ عالٍ:

- من أنت؟! أظهر نفسك.

لمــح نــور أحــد الروبوتــات يقفــز مــن أعــى المبنــي وراءه ليباغتــه وينقــض 
ــه  ــاء هبوط ــوت أثن ــد الروب ــك بي ــة وأمس ــف بسرع ــه ألت ــه، ولكن علي
ورفعــه مــن فــوق كتفــه ليُلقــي بــه عــى الأرض فومــد يــده إلى الجوهــرة 
ــوت ولم  ــأ الروب ــة، فأنطف ــة بالغ ــده بصعوب ــا بي ــه وخلعه ــد رأس ــي عن الت

يتحــرك أمــام دهشــة جــن وذعرهــا مــن هــذه المفاجــأة.
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قال نور وهو ينظر حوله بحذر:

- جين أظن أن هناك المزيد. تأهبي.

ــادة  ــن م ــوع م ــد مصن ــر واح ــه م ــون طول ــض الل ــا أبي ــور درعً ــع ن صن
ــت  ــا أخرج ــن بين ــدرع لج ــور ال ــى ن ــاص. أعط ــادة للرص ــر المض كيفل
ــتعدادًا  ــا اس ــه أيضً ــور مسدس ــرج ن ــا، وأخ ــن غمده ــا م ــن مُسدسً ج

ــه. ــر ليحمي ــا آخ ــع درعً ــة وصن ــة المرتقب للمواجه

ــا  ــة وهبطــوا عــى الأرض جميعً ــات مــن فــوق الأبني خــرج خمســة روبوت
وقــد التفــا حــول نــور وجــن وهــم يوجهــون الأوامــر لهــا بلغــةٍ غريبــة 
غــر مفهومــة، ثــم أطلقــوا النــار بشراســة عليهــا ولكــن الــدروع كانــت 

تحميهــا جيــدًا.

ــة أحدهــم،  ــة لإصاب ــار في محاول ــور مسدســه وبادلهــم إطــاق الن ــع ن رف
ولكنــه لم يســتطع. انتهــت خزينــة الروبوتــات، فتركــوا أســلحتهم 
ــا  ــن وأخذهم ــا كرهائ ــاك به ــل الإمس ــن أج ــد م ــال بالي ــوا للقت وتوجه

معهــم إلى معقلهــم. 

وجــه نــور نظــره إلى جــن وهمــس لهــا ببعــض الكلــات ففهمــت خطتــه 
واســتعدت لتنفيذهــا. اقتربــت الروبوتــات منهــا كثــرًا واســتعدت 
ــم.  ــا في أماكنه ــدوا جميعً ــت فتجم ــت الوق ــن أوقف ــن ج ــم، ولك للتلاح
ــة  ــق رصاص ــوت الأول وأطل ــى الروب ــوب ع ــه وص ــور بدرع ــي ن ألق
فخرجــت تســر ببــطء في الهــواء، ثــم وجــه الرصاصــة الثانيــة ثــم الثالثــة، 
فظلــوا يحلقــون في الهــواء ببــطءٍ شــديد. قامــت جــن بفعــل الــيء نفســه 
مــع اثنــن مــن الروبوتــات أمامهــا فصوبــت عــى الجوهــرة في رؤوســهم، 
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ــطء  ــديد كب ــطء ش ــر بب ــو يس ــها وه ــن مسدس ــرج م ــق خ ــن الطل ولك
ــرك. ــكاد تتح ــدوا بال ــت تب ــي كان ــات الت الروبوت

عنــدا عــاد الزمــن فتســارعت الطلقــات واصطدمــت جميعهــا دفعــة واحدة 
ــات فتحطمــت رؤوســهم وســقطوا عــى  ــد الروبوت ــة عن بمصــادر الطاق

الأرض جميعًــا، وهــم يصــدرون أصواتًــا إلكترونيــة مختنقــة ومتقطعــة.

ــد  ــا مســحت جــن العــرق عــن جبينهــا وق ــاً بين ــا عميق ــور نفسً أخــذ ن
ــة.   ــض الراح ــعرت ببع ش

نظــر نــور أمامــه فلمــح شــخصًا يركــض ناحيــة الزقــاق الواقــع بــن أحــد 
المبــاني بجانــب الجامعــة عــى جهــة اليمــن. كان سريعًــا وهادئــاً لدرجــة 
أن جــن لم تلاحظــه، ولكــن نــور كان دائــاً شــديد الملاحظــة، وهــذا مــن 

حســن حظــه، فأمســك مسدســه بقــوة ثــم قــال لجــن:

- انتظري لحظة هنا.

فقالت وفي نفسها ظلمات واضطراب:

- ما الذي حدث، ماذا رأيت؟

 لم يجبهــا وســارع بالركــض خلــف هــذا الشــخص وبعــد بضعــة خطــوات 
وصــل أخــرًا إلى الزقــاق، فرفــع المســدس أمامــه، ودخــل الزقــاق مُشــهرًا 
المســدس في كل الاتجاهــات، حتــى لمحــه وهــو يهــرب. كان يرتــدي رداء 

الُملثــم الــذي ســاعده في الغابــة فنــادي عليــه نــور وهــو يطــارده قائــاً:

 - أنت أنتظر لن أؤذيك ما الذي يحدث هنا؟ إنه أنا. توقف.
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 ركضت جين وراء نور فسمع صوتها وهي تنادي عليه قائلة:

- نور... انتظرني... ماذا يحدث هنا؟

ــذي  ــخص ال ــى الش ــزه ع ــه، وكان كل تركي ــا أنتباه ــور لم يعره ــن ن  ولك
ــا  ــدث هن ــا يح ــرف شيء مم ــا يع ــه، فلرب ــق أمام ــاق الضي ــض في الزق يرك
ولهــذا يجــب أن يلحــق بــه. في نفــس الوقــت كانــت جــن لا تــزال تركــض 
ورائــه محاولــة اللحــاق بــه ولكنهــا بالــكاد كانــت تقــرب منــه مــن شــدة 

سرعتــه فقالــت لنفســها:

- تبــاً لمــاذا الجميــع يســتطيع الركــض بــدون أن يتعــب إلا أنــا؟ هــل كانــوا 
ســيخسرون لــو أضافــوا إلى هــذه الميزة؟!

ــة  ــة رهيب ــتهلك طاق ــارق ويس ــا خ ــى أن عقله ــور ع ــرت كلام ن ــم تذك ث
ــف.  ــن وضعي ــدها واه ــل جس تجع

سمع نور جين تنادي مجددًا:

- نور أنتظر لا تتركني هنا!

  لم يجيبهــا لأنــه قــد لا يحصــل عــى هــذه الفرصــة مُــددًا، فأكمــل مطــاردة 
ــور  ــل ن ــف، فظ ــة للتوق ــه الني ــدوا أن لدي ــه ولم يب ــد عن ــذي ابتع ــم ال الملث
ــدود  ــقٍ مس ــم لطري ــل الملث ــى وص ــق حت ــاق الضي ــا الزق ــه قاطعً يلاحق
ــوداء  ــوة س ــدي قلنس ــور. كان يرت ــة ن ــاً ناحي ــت مُدق ــم التف ــف ث فتوق
ويبــدو مُثــرًا للريبــة، وعــى صــدره رســمة لكوكــب أحمــر مجهــول وأثنــاء 
ركــض نــور ورائــه لاحــظ أربــع رســات أخــرى لأربعــة كواكــب ولكنــه 
ــوانٍ ثــم  ــور ليلتقــط أنفاســه، صمــت بضعــة ث ــدًا. توقــف ن لم يرهــم جي
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تحامــل عــى نفســه قائــاً:

ــه في  ــذي قابلت ــخص ال ــا الش ــه أن ــك... إن ــن أؤذي ــا ل ــرب؟ أن ــاذا ته  - لم
الغابــة، وأنقذتــه مــن المطــارد، والــكلاب الغريبــة... لم تتثنــي لي الفرصــة 

لشــكرك بعــد.

 صمــت نــور وبــدأ بالتوجــه نحــوه ببــطء رافعًــا يــده في الهــواء في وضعيــة 
الاستســام ثــم قــال:

- لماذا تغطي وجهك؟ وهل تعرف ماذا يحدث هنا؟

 ابتســم الغريــب ابتســامة مريبــة وكأنــه كان يســتدرج نــور ثــم قــال بنــرة 
عميقــة:

- لن تحصل على إجابات مني ولكني سأحصل على شيءٍ منك.

لم يفهم نور ما يقصده فقطب حاجبيه قائلًا باستهجان:

- مــاذا تقصــد؟ ألم تنقــذني مــن قبــل أم كان هــذا شــخصًا غــرك؟ ومــن 
أنتــم عــى أي حــال؟

قــام الغريــب بســحب مســدس غريــب مــن بــن عباءتــه ووجهــه ناحيــة 
نــور، فشــعر بــدوره بالذعــر وأحــس أنــه جــاد فيــا يقولــه، فاختبــأ وراء 
صنــدوق النفايــات القابــع أمامــه وأخــرج مسدســه أيضًــا قائــاً بتوجس:

 - توقــف انــا لا أريــد قتالــك... فقــط دعنــا نتناقــش... لقــد كنــت تحاول 
مســاعدتي مــن قبــل ما الــذي حــدث لــك الآن؟!

رد الغريب ببرود وهو لا يتزحزح من مكانه:
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 - ليس هناك نقاش بيننا، أنا لم أقابلك قط.

عــرف نــور أن هــذا ليــس نفــس الشــخص الــذي قابلــه مــن قبــل. ربــا 
تشــابهت الملابــس ولكنــه شــخص مُتلــف، ولا يبــدوا أنــه كان يريــد أن 
ــة نحــوه  ــة صاعق ــدأ بأطــاق رصاصــات كهربائي ــا ب ــم فسرعــان م يتكل

ــاً:  ــه شيء. صرخ قائ ــدًا فلــم يصب فأنخفــض برأســه وأحتمــى جي

- ماذا تفعل يا أحمق؟ الا تري ما نحن فيه؟! يجب أن نتعاون.

 جاء رد الغريب وكأنه لا ينوي تركه يخرج من هنا على قيد الحياة:

- لا مجال للتعاون بيننا أبدًا.

 بدأ بالإطلاق مُددًا، فقال نور بينه وبين نفسه:

- إذا أصابتنــي أحــد هــذه الطلقــات فــا مجــال للشــك أننــي قــد لا أنجــوا 
. ها بعد

ولكــن لم يكــن هــذا أســوء مــا قــد يحــدث في هــذه الأثنــاء، فقد اســتطاعت 
ــض.  ــر الرك ــن أث ــر م ــس بع ــي تتنف ــور وه ــق بن ــرًا أن تلح ــن أخ ج
كان هــذا آخــر مــا يريــده نــور أن يحــدث الآن، فقــد نســيها تمامًــا وســط 
هــذه الأحــداث. بــدأ الخــوف يتدفــق بداخلــه ولم يعــد يســتطيع التفكــر 

بوضــوح، كان كل مــا يحــدث الآن يعكــر صفــو أفــكاره.

 بــدأت جــن بالتقــاط أنفاســها واســتيعاب مــا يحــدث حولهــا ومــن ثــم 
قالــت وشــفتاها ترتجفــان:

- نور ما الذي يحدث هنا؟
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فصرخ نور فيها وقد شعر أنه ورقة في مهب الريح:

- جين اهربي من هنا حالاً.

ــرواق،  ــة ال ــف في نهاي ــم الواق ــل الُملث ــا ورأت الرج ــن أمامه ــرت ج  نظ
يطلــق بمسدســه ناحيــة نــور، فشــحب وجههــا واضطربــت ورأت 
ــها  ــك نفس ــل ان تتمال ــي الآن، وقب ــب ان تحتم ــر ويج ــة للخط ــا مُعرض أنه
ــا وتحتمــي، صــوب  ــور لهــا أن تبتعــد مــن هن ــاء طلــب ن وتركــض، وأثن
الغريــب مسدســه نحوهــا وأطلــق عليهــا رصاصــة كهربائيــة، فانطلقــت 
الطلقــة تشــق الهــواء متوجهــة ناحيتهــا فهلعــت وتجمــدت مكانهــا؛ 
ــن  ــا م ــدت مكانه ــى تجم ــوة حت ــدها بق ــق جس ــة لتصع ــا الطلق فأصابته
ــن الألم  ــوى م ــذت تتل ــدها وأخ ــري في جس ــي ت ــاء الت ــدة الكهرب ش
ــذا  ــن ه ــور م ــش ن ــدة. أنده ــى الأرض هام ــقطت ع ــوانٍ وس ــة ث بضع
المنظــر، وبــدأت ملامحــه تتبــدل لملامــح الســخط والألم والغضــب وأصبح 
أكثــر جديــة فتأجــج الغضــب داخلــه كــركانٍ يغــي وحــان وقــت ثورانــه، 

ــاء: ــه بالدم ــت عيني ــد احتقن ــاً وق ــرخ قائ ف

 - سأُقتلك على ما فعلت. 

 خــرج مــن مخبــأه وســار ناحيــة الملثــم، موجهًــا مسدســه ناحيتــه وعينيــه 
ــأ  ــه أخط ــه، ولكن ــار علي ــاق الن ــرع بإط ــب، ف ــرارة غض ــعان ب تش
ــه وكأن  ــه دون أن تُصيب ــر بجانب ــات تم ــظ أن الطلق ــات ولاح ــدة طلق ع
ــده،  ــب جس ــل أن تُصي ــرف قب ــات تنح ــل الطلق ــه يجع ــالاً حول ــاك مج هن
فــإذا بالُملثــم يســر نحــو نــور ببــطءٍ وثقــة عارمــة وقناعــه الفــي الشــبيه 
ــن  ــات م ــر الرصاص ــا تم ــمس بين ــعة الش ــت أش ــع تح ــة يلم بالجمجم
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ــيفاً  ــع س ــى الأرض وصن ــاه ع ــور، فألق ــدس ن ــرغ مس ــى ف ــه، حت حول
ــاه  ــا فتحاش ــده يمينً ــال بجس ــه م ــم ولكن ــن الُملث ــام ليطع ــه إلى الأم ودفع
ومــن ثــم أمســك بيــد نــور وضربهــا براحــة يــده فأســقط ســيفه رغــاً عنــه 
وبعدهــا وجــه الُملثــم لــه ضربــة في أمعــاءه جعلتــه يبصــق دمــاءً مــن فمــه 
ــواء في  ــق اله ــه واختن ــت أنفاس ــد انقطع ــى الأرض وق ــقط ع ــا س وبعده

ــال بلهجــة واضحــة: ــم وق ــه الُملث ــة، نظــر ل ــهِ مــن شــدة الضرب حلق

ــى  ــب حت ــن التدري ــنة م ــة س ــاج إلى مئ ــس. تحت ــع الإينيك ــث م - لا تعب
تســتطيع أن تلمــس أحدنــا... والآن ســأحصل عــى مــا جئــت مــن أجلــه.

أنحنــي الُملثــم وأمســك بجــن التــي كانــت ســاكنة لا تتحــرك ووضعهــا 
عــى كتفــه الأيمــن وأنطلــق مُبتعــدًا، فشــهق نــور وأنفاســه تتقطــع وكانت 

الكلــات تخــرج مــن صــدره المختنــق مــع صرخــات:

- أيها... اللعين... أتركها.

ألتف الُملثم ونظر له بحدة قائلًا:

- نحتــاج إلى جســدها وقدرتهــا المميــزة، ولهــذا فعليــكَ أن تنســاها لأنهــا 
لــن ترجــع إليــكَ مــرة أخــري ولــن تكــون عــى قيــد الحيــاة... أحببــت 
ــث  ــك في البح ــع وقت ــام وتضي ــق بأوه ــى لا تتعل ــذا حت ــرك به أن أخ
عنهــا ومحاولــة إنقاذهــا... فلتنســاها وأكمــل طريقــك حتــى تُنهــي 
ــم دوركَ في  ــه وتفه ــكَ أن تفعل ــب علي ــا يج ــكَ م ــر فيصل ــار الأخ الاختب
هــذه الأحــداث، أمــا تكويــن الصداقــات والتعلــق بالآخريــن في ظــلِ مــا 
يحــدث فهــذه ترهــات يجــب أن تتخطاهــا وتتخلــص منهــا وإلا فستســحق 

ــا. ــه... والآن وداعً ــش في ــذي نعي ــون ال ــالم المجن ــذا الع في ه
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ــى الأرض  ــده ع ــط بي ــفتاه وضغ ــت ش ــنانه وارتجف ــى أس ــور ع ــط ن ضغ
محــاولاً رفــع نفســه ولكنــه لم يســتطع، فزحــف محــاولاً الإمســاك بالُملثــم 
ــل،  ــتكلل بالفش ــه س ــاق ب ــه اللح ــم أن محاولت ــه عل ــد ولكن ــذي يبتع ال
ــوة  ــرك خط ــن التح ــه ع ــه ويمنع ــري في معدت ــب ي ــألمٍ رهي ــعر ب وش
ــه  ــدم في رأس ــس ال ــا، وأنبج ــحب تدريجيً ــه ينس ــس بوعي ــدة، وأح واح

ــاً:  ــرة قائ ــة أخ ــرخ صرخ ف

- سأصل إليكَ حتى لو استغرق مني الأمر مئة عام.

وبعدها أغشي عليه وسقط في نومٍ عميق.

ــام  ــف وق ــه بعن ــض قلب ــدث فنب ــا ح ــر م ــاعات وتذك ــد س ــتيقظ بع اس
ــا.  ــكان فارغً ــد الم ــه وج ــم ولكن ــن الُملث ــن وع ــن ج ــث ع ــا يبح مُسرعً
ازداد ضيقــه وحيرتــه، وشــعر أن صــدره ينقبــض بقــوة مــن كل مــا يحــدث 
وأن بينــه وبــن الجنــون شــعرة واحــده وبــدا وكأنــه في حُلــمٍ أو بالأحــرى 
ــكَ  ــذي يُشــعركَ أن ــوع مــن الكوابيــس ال ــة؛ هــذا الن ــوس سيء للغاي كاب
ــن  ــم، ولك ــتَ تحلُ ــك كُن ــتوعب أن ــل وتس ــتيقظ بالفع ــى تس ــظ حت يق
ــكَ لا تحلــم؟ أدرك نــور أن العــالم مــن  كيــف تعلــم أنــك اســتيقظت وأن
حولــه غريــب وليــس كــا يبــدوا أبــدًا هــذا مــا تعلمــه بــا رآه حتــى الآن. 
ــخ.  ــات التاري ــأة في طي ــن الأسرار المخب ــر م ــى الكث ــوي ع ــه يح رأي أن
ولكــن فقــط القليــل يعــرف بأمــر هــذه الأسرار، ويعــرف أنهــا واضحــة 
ــاه وينظــر. لقــد أصبحــت  وضــوح الشــمس، ولكــن لا أحــد يفتــح عين
ــام  ــاء والطع ــة الم ــعٍ ناحي ــرون في قطي ــاء، يس ــراف العمي ــة كالخ البشري
ــاءلون  ــا، لا يتس ــي بالعص ــم الراع ــا يحركه ــط ك ــرة، فق دون أي إرادة ح
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ــذ  ــم من ــون بجانبه ــون ويأكل ــوا يشرب ــن كان ــم الذي ــي رفاقه ــن أختف أي
قليــل، لا يعرفــون أن الراعــي ذبحهــم مــن أجــل الحصــول عــى بعــض 
ــدث  ــذا لم يح ــا أن ه ــن طالم ــم. ولك ــم وصوفه ــن لحمه ــام م ــال والطع الم
لهــم بعــد فهــم لا يكترثــون، حتــى يــأتي الراعــي ويســحبهم الواحــد تلــو 
الآخــر ثــم يذبحهــم، فــا يفيقــون حتــى يُقتلــوا جميعًــا.  كان نور شــخصية 
حساســة، يحــزن بسرعــة كبــرة، فأصابتــه نوبــة بــكاء وأصبــح يبكــي بــا 
ــه ومــن قســوة مصــره المجهــول في هــذا العــالم  توقــف ممــا يحــدث حول
الُمدمــر. لا عائلــة ولا أصدقــاء ولا يتذكــر شيء عــن حياتــه ولا يعلــم مــا 
الهــدف مــن كل مــا يحــدث، كان الغمــوض يــكاد يقتلــه ويمــزق عقلــه إلى 
أشــاء والحــزن يطغــي عــى قلبــه لأنــه فقــد آخــر صلــة لــه بعــالم الإنســان 
ــن  ــا قوان ــة تحكمه ــة موحش ــمُ في غاب ــد يهي ــوانٍ وحي ــح الآن كحي وأصب

القــوة والبقــاء والقتــل مــن أجــل النجــاة. 

ــرج إلى  ــاء فخ ــض الم ــن بع ــث ع ــب ليبح ــرة وذه ــد ف ــه بع ــك نفس تمال
الســاحة وغســل وجهــه في النافــورة مــن أثــار الدمــوع وشرب منهــا، ثــم 
بــدأ ينظــر حولــه فلــم يعــرف مــن أيــن يبــدأ، وجــه وجهــهُ ناحيــة المــاء 
ــه  ــظ أن عيني ــاء. لاح ــكاس الم ــه في انع ــا نفس ــدًدا مُتفحصً ــورة مُ في الناف
ــعور  ــاوره ش ــاحبًا وس ــح ش ــه أصب ــدة ووجه ــان بش ــان ومحمرت متعبت
بالانفصــال عــن ذاتــه وكأنــه ينظــر إلى شــخص غريــب مجهــول لم يــره مــن 
قبــل، شــخصًا غــر موجــود، وأحــس أنــه يــكاد يُصيبــه الجنــون والشــك 
ــك في  ــه الش ــذي أصاب ــكارت ال ــدث لدي ــا ح ــه مثل ــن حول ــالم م في الع

ــه: ــال لنفس ــالم، فق ــود الع ــوده ووج وج
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ــذا؟  ــتحق ه ــاتي لأس ــه في حي ــذي فعلت ــا ال ــذا؟ م ــكل ه ــر ب ــاذا أم - لم
ــدني إلى  ــك، فلترش ــر في عبادت ــك ولم أق ــد عبدت ــاعدني، فق ــي س ــا إله ي

ــاً. ــدتني دائ ــا أرش ــح ك ــق الصحي الطري

ــعف  ــا يس ــد م ــه يج ــددًا لعل ــن مُ ــاف ج ــكان اختط ــودة إلى م ــر بالع  فك
ــارد  ــو ش ــره وه ــاق وع ــف إلى الزق ــاحة ودل ــع الس ــه فقط ــه التائ عقل
ــوانٍ  ــه فتذكــر مــا حــدث وتوقــف بضعــة ث الذهــن، حتــى وصــل لنهايت
ليســتوعب الأمــر وشــعر أن عقلــه قــد توقــف تمامًــا عــن العمــل ولم يعــد 
قــادرًا عــى التفكــر برزانــة ومنطقيــة، وأحــس أنــه يفقــد ذاتــه وســامة 
عقلــه تدريجيًــا، غــر واعًــا بــا يحــدث حولــه. فقــال لنفســه وقــد اســتبد 

ــه خــور عميــق وهــو مطــرق الــرأس: ب

- هــل أنــا أحلــم؟! هــل قابلــت جــن حقــا؟ وهــل ماتــت هنــا 
الشــخصية؟  في  حــاد  انفصــام  مــن  أعــاني  أننــي  أم  واُختطفــت؟ 

أخذ يسأل نفسه مُددًا وهو يترنح كالسكير:

- مــا الــذي يحــدث هنــا؟ ســأجن أنــا لا أفهــم شــيئاً! مــن أخــذ جــن؟! 
ــج  ــن نس ــذا م ــاً أم أن كل ه ــم حق ــا قابلته ــل أن ــا؟ وه ــد منه ــاذا يري وم
ــود  ــي. لا وج ــوس، لا شيء حقيق ــا اهل ــتيقظ، أن ــب أن أس ــالي؟! يج خي
للقــدرات الخارقــة ولشــخص لا يصيبــه الرصــاص ولفتــاة توقــف 
ــع  ــاب الواق ــن ألع ــر م ــي الكث ــبب لعب ــذا بس ــد أن ه ــن... لا ب الزم
ــذه  ــى ه ــوسي ع ــرة جل ــن كث ــال م ــع بالخي ــط الواق ــراضي... اختل الاف

ــا إذن؟ ــن أن ــن أي ــدث ولك ــا ح ــذا م ــد أن ه ــاب... لا ب الألع

 وأثنــاء تفكــره فيــا حــدث قــرر قتــل نفســه مُعتقــدًا أن هــذا قــد يوقظــه 
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مــن حلمــه أو مــن هلوســته وبهــذا يســتيقظ مــن هــذا الحلــم الــيء الآن. 
ولأول مــرة في حياتــه اســتبد بــه يــأس شــديد دفعــه لقتــل نفســه، ورجــح 
ــرًا في  ــي انتــرت كث ــال الواقعــي الت ــا داخــل أحــد ألعــاب الخي ــه رب أن
هــذا العــر وربــا أحدهــم يمــزح معــه عــن طريــق لعبــة جديــدة ذات 
ــد  ــة تري ــذه اللعب ــا ه ــل ورب ــن قب ــا م ــد فعله ــبق لأح ــزة لم يس ــرة مُي فك
ــح في  ــى تنج ــه حت ــر والتي ــعور بالخط ــة الش ــخص في حال ــل الش أن تُدخ
إيصــال رســالتها. بــدا هــذا واقعيًــا بالنســبة لــه ربــا تــم احتجــازه داخــل 
أحــد الالعــاب وكل مــا يجــب فعلــه هــو قتــل لنفســه ليخــرج مــن هــذه 
ــه،  ــة الســخيفة. وجــه المســدس مبــاشرة تحــت فمــه وأغمــض عيني اللعب
ــاد ببــطء ولكــن قبــل أن  ثــم أخــذ نفسًــا عميقــاً وبــدأ يضغــط عــى الزن
يضغــط عليــه بالكامــل ســمع خطــوات أقــدام قادمــه مــن الخلــف، فأفــاق 
ــور،  ــام الأم ــذ زم ــاء بأخ ــانية في البق ــه الإنس ــت غريزت ــه وقام ــا يفعل مم
ــر  ــن أخ ــادم م ــخص الق ــرًا الش ــوت مُنتظ ــة الص ــه ناحي ــه مسدس فوج

الزقــاق، وقــال في قــرارة نفســه:

 - ما هذه المصائب التي تأتي وراء بعضها؟!

ــادم  ــخص الق ــوت الش ــمع ص ــطءٍ فس ــرب بب ــدام يق ــوت الأق ــل ص  ظ
ــاً: ــادي قائ ين

 - هل هناك أي أحد هنا؟

عندمــا ســمع نــور مــا قالــه أدرك أنــه شــخص تائــه مثلــه في وســط هــذا 
الجنــون فقــال في نفســه:

- حاله مثل حالي، يبدوا أنه أحد الثمانية، ولكن من؟
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 بــرز أمامــه وكان نــور لا يــزال يصــوب ســاحه. لا يمكنــه أن يثــق بأحــد 
الآن، هــذا مــا قالــه لنفســه. كان الشــخص الــذي أمامــه يبــدو في الثلاثــن 
مــن عمــره، طويــل القامــة يرتــدي نظــارة للنظــر، شــعره قصــر وممشــط 
ــدي  ــا، ولم يكــن يرت ــه مُســالًما تمامً ــدوا أن للخلــف، وملامحــه آســيوية ويب
ــص  ــة؛ قمي ــا عادي ــدي ملابسً ــل كان يرت ــم، ب ــل الملث ــة مث ــس غريب ملاب
أبيــض وسروال جينــز أســود. ظــل نــور مصوبًــا ســاحه حتــى بعــد مــا 

رآه وقــد اتســعت عينــاه مــن المفاجئــة فقــال بنــرة مرتجفــة: 

- هــل هــذا أنــت يــا كينــو؟ لا أصــدق أنــكَ لا تــزال عــى قيــد الحيــاة! 
ــرًا، بالــكاد تعرفــت عليــك. لقــد تغــر شــكلك كث

 فقال له وهو يرفع يديه في استسلام تام:

- نــور أخــرًا عثــرت عليــك، لقــد جئــت مــن أجــل مســاعدتك... لقــد 
تغــر شــكلك أيضًــا كثــرًا... هــل عثــرت عــى الآخريــن؟

ــه  ــأكل قلب ــزن ي ــرة والح ــرة منك ــه بنظ ــدق إلي ــو يح ــور وه ــه ن ــال ل فق
ــطء: بب

- اُختطفــت جــن منــذ قليــل وربــا تكــون ميتــة... وإيفانــوف اُختطــف 
مــن قبــل بعــض الروبوتــات... أمــا الباقــي فــا أعلــم.

تغيرت ملامح كينو قليلا وقال غير مُصدِقًا لما سمعه:

- ماذا وكيف حدث هذا؟

ــب  ــى الآن، فتعج ــرج حت ــن ال ــرج م ــذ أن خ ــه من ــور حكايت ــه ن روى ل
كينــو مــن اختطــاف جــن مــن أحــد أعضــاء الإينيكــس، وشــعر بالأســى 
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عــى نــور، ورأي أنــه مــن الصعــب عــى شــاب صغــر في الســن مثلــه أن 
يمــر بمثــل هــذه الظــروف الغــر مفهومــة، ولكنــه كــا تعلــم مــن حياتــه 
ومــا مــر بــه فــإن الكائــن البــري يســتطيع أن يتحمــل أي ظــروف مهــا 
كانــت، الأمــر فقــط يعتمــد عــى القيــود النفســية التــي يضعهــا الشــخص 
ــت  ــا بلغ ــا مه ــف عليه ــم والتكي ــى التأقل ــه ع ــى مقدرت ــه وع ــى نفس ع

صعوبتهــا. كــر حاجــز الصمــت ليخفــف عــن نــور حزنــه قائــاً:

- سنعثر عليها لا تقلق وسنفهم ما يحدث هنا.

قال له نور يأنبه:

ــن  ــاعة م ــف س ــل نص ــيّ قب ــر ع ــاذا لم تعث ؟ ولم ــيَّ ــرت ع ــف عث - كي
ــذا؟! ــدوث ه ح

- إنهــا قصــة طويلــة، ولكنــى لم أكــن لأجــدك لــولا أننــي ســمعت صــوت 
ــا فذهبــت لعــيّ أجــد أحــدًا مــا في ورطــة...  ــادم مــن هن ــار ق إطــاق ن
ــى  ــاعات حت ــرت لس ــة ف ــدًا للغاي ــه كان بعي ــكَ ولكن ــددت مكان ح

ــا. ــت إلى هن وصل

وضع نور يده على وجهه وضحك بسخرية قائلًا:

- في ورطة تقول، يا لسخرية القدر.

***
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8
ــو وهــو يعــدل  ــه كين ــط، فقــال ل ــور مســتندًا بظهــره عــى الحائ جلــس ن

ــه: ــة نظارت ــن وضعي م

ــت  ــد قابل ــح؟ إذن لق ــذك صحي ــي انق ــوت الذهب ــت أن الروب ــد قل - لق
ــس. ليوني

فقال له نور وقد قطب حاجبيه:

- ليونيس من هذا.

- الآلي الذهبــي الــذي أنقــذك أنــت وصديقتك مــن الروبــوت العنكبوت، 
لقــد قابلتــه في طريقــي، وهــو مــن النــوع الُمســالم عكــس باقــي الروبوتات، 
فطلبــت منــه أن يســاعدني في إيجادكــم، فأنطلــق بسرعــة وتركنــي، وقــال 
لي أنــه ســيعود بكــم جميعًــا، وأقصــد بهــذا جميــع العينــات، ولكنــه لم يَعُــد 

بَعــد، ويبــدوا أن الأمــور خرجــت عــن الســيطرة قليــاً.

صمت نور قليلا شاردًا في التفكير، ثم كسر حاجز الصمت قائلًا:

- إذا هــذا الروبــوت الذهبــي الغريــب الــذي أنقذنــا مــن المــوت يدعــي 
ليونيــس! ولكــن كيــف تعرفــت عليــه؟ ولمــاذا يســاعدنا؟ أليســت 
ــف  ــر؟ وكي ــدأ الأم ــف ب ــرف كي ــا لا أع ــا؟! أن ــا هن ــات أعدائن الروبوت
ــن  ــم كل م ــوارعنا وتهاج ــول في ش ــة تتج ــات غريب ــاك روبوت ــح هن أصب
تــراه؟ ولا أعــرف أيضًــا لمــاذا لا أتذكــر أي شيء عــن وصــولي إلى هنــا؟! 



108

ــرج؟! ــذا ال ــتيقاظي في ه ــل اس ــرة قب ــر م ــتُ آخ ــن كُن وأي

رد كينو بنبرة هادئة:

ــن  ــس، ولك ــن ليوني ــه م ــد عرفت ــا ق ــمع م ــريد أن تس ــك س ــد أن - أعتق
ــمعها؟ ــد أن تس ــل تري ــة، فه ــكَ في الحقيق ــد تُرعب ــة ق الحقيق

رد نور بنبرة سريعة يملأها الحزم:

- بالطبع أريد، لن يكون هناك شيء أفظع مما حدث حتى الآن.

ابتسم كينو بسخرية يشوبها الاضطراب قائلًا:

- صدقنــي ســوف تنصــدم بالحقيقــة، وقــد تعــرف إلى أيــن ذهبــت 
ــي... ــذه ه ــك أن ه ــد ل ــتطيع أن أؤك ــن لا أس ــا، ولك ــك أيضً صديقت

قاطعه نور وزأر قائلًا:

- ماذا هل تعرف أين ذهبت جين؟ هل هي على قيد الحياة؟

رفع كينو يده مشيًرا له أن يهدأ ثم قال:

- آســف لتخييــب ظنــك ولكنــي لا أعــرف أيــن هــي، ولكــن مــا ســأرويه 
لــك، قــد يجعلــك تتوقــع أيــن مــن الممكــن أن تكــون قــد ذهبــت.

وثب على قدمه بسرعة في حماس وقال له:

- إذن مــا الــذي يأخــرك؟! أحكــي لي الآن كل شيء... عــيَّ أن أنتقــم مــن 
هــذا الوغــد.

تنهد كينو طويلًا، وصالب ذراعيه ثم قال:



109

- حسناً، سأخبرك بكل شيء منذ البداية.

ــذ  ــه من ــو قصت ــه كين ــر، فحكــي ل ــام كب ــو باهت ــور يســتمع إلى كين ــدأ ن ب
ــه مــا حــدث لياســن  ــدأ يقــص ل ــم ب ــل ياســن. ث أن أســتيقظ إلى أن قاب

ــاً: قائ

ــة  ــة المقاتل ــن النوعي ــو م ــي وه ــوت الف ــى الروب ــت ع ــد أن قضي - بع
ــك  ــيء لا يمتل ــذا ال ــايفر 13... وه ــمي س ــات، ويس ــش الروبوت في جي
ــدة  ــذ ع ــى تنفي ــط ع ــج فق ــه مٌبرم ــن، إن ــل الآخري ــاعر أو إدراك مث مش

ــة. ــهل خداع ــن الس ــذا م ــر، وله أوام

قاطعه نور قائلًا بتعجب:

- هل تقصد أن هناك نوع آخر من الروبوتات لديه مشاعر مثلنا؟

ــخ،  ــره إل ــب والك ــل الح ــا، مث ــداول بينن ــي المت ــاعر بالمعن ــت مش - ليس
ــة  ــاعر كامل ــن مش ــتطيعوا تكوي ــم لم يس ــة، فه ــاعر مُصطنع ــا مش ولكنه
ــف  ــه مُتل ــاعرنا، ولكن ــبيه بمش ــيئًا ش ــوا ش ــذا صنع ــا، وله ــة مثلن وطبيعي
قليــاً لأنهــا برمجــة داخليــة فقــط، فهنــاك شــيفرة تجعلــك تخــاف مــن شيء 
معــن، وشــيفرة اُخــرى تجعلــك تُــب شيء معــن، وهكــذا حاولــوا تبنــي 
فكــرة المشــاعر ليشــعروا أنهــم مخلوقــات حيــة، ولكــن أهــم شيء توصلــوا 
إليــه هــو الإدراك، واســتيعاب كل شيء يحــدث حولهــم، ولهــذا لم يرضــوا 

بالعبوديــة وتمــردوا، ولكــن ليــس عــي البــر.

قطب نور حاجبيه بتعجب وتوجس قائلًا:

ــة  ــات حي ــدون أن يُصبحــوا كائن ــاذا يري ــا مــاذا تقصــد؟ ولم - ليــس علين
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مثلنــا تشــعر؟ أنــت لا تعلــم كــم اتمنــى الآن أن تختفــي مشــاعري وأتحــول 
إلى روبــوت بــارد لا يشــعر.

رد كينو وهو يذرع المكان جيئة وذهابًا:

- ســأقول لــك بعــد قليــل مــاذا أقصــد بليــس عــى البــر... وبالنســبة 
لســؤالك الثــاني فأنــا أفهــم أن المشــاعر ليســت بالــيء الجيــد تمامًــا لطلب 
شــخصٍ الحصــول عليهــا... لأن المشــاعر هــي الســبب الرئيــي الُمســبب 
للكثــر مــن الألم والمعانــاة في عالمنــا، فالإنســان كــي يحصُــلَ عــى هرمــون 
ــؤذي  ــه وت ــي تؤذي ــاء الت ــياء الحمق ــن الأش ــد م ــل العدي ــعادة، يفع الس
المجتمــع حولــه... وهكــذا يفعــل الأشــخاص مــن حولــه نفــس الــيء 
ــا، مــن  ــرة التــي لا تنتهــي في عالمن ــأذى مــن حولهــم... وتســتمر الدائ فيت
ــي تُدمــر شــعوبًا كــي تعيــش شــعوبًا أخــرى...  ــخصية الت ــح الش المصال
والصراعــات التــي لا تنتهــي والتــي تســببها المشــاعر والرغبــات الجامحة... 
ــك  ــاءً، تل ــا أحي ــرًا، ويجعلن ــا ب ــا يجعلن ــو م ــذا ه ــة ه ــن في النهاي ولك
ــا في الحــزن والفــرح  ــا التــي تتحــرك وتجمــع بينن المشــاعر الجياشــة داخلن
وترشــدنا في كثــر مــن الأوقــات إلى مــا يجــب علينــا فعلــه... تخيــل لــو كنا 
كائنــات بــاردة لا تحمــل أي مشــاعر، هــل كان أحــدٌ ســيكترث للفقــر أو 
ــاءة  ــاج والكف ــوق للإنت ــيتحول كل شيء إلى س ــف؟ س ــض أو الضعي المري
وكل شيء ســيكون تعاقديًــا مــن أجــل المصالــح العامــة فقــط ولــن يكــون 
هنــاك مجــال للتراحــم بــن البــر... فلــو مرضــت والدتــك وأصبحــت 
بــا كفــاءة؛ لا تســتطيع العمــل أو القيــام بدورهــا، فــا الــذي ســيمنعك 
ــي لا  ــة الت ــة الخرب ــت كالآل ــا أصبح ــا لأنه ــارع أو تقتله ــا في الش أن تُلقيه
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ــن  ــة... ولك ــب القمام ــة في مك ــالآلات الخرب ــي ب ــن نُلق ــا؟ ونح ــدة له فائ
مشــاعرنا التــي تربطنــا ببعضنــا البعــض هــي مــن ســتجعلك تُنفــق مــن 
مالــك الخــاص لتعالــج والدتــك، وتجلــس بجانبهــا تعتنــي بهــا وتضيع من 
وقتــك ومالــك الكثــر حتــى تُشــفى وتقــف عــى قدميهــا مجــددًا... مــن 
منظــور مــادي آلي فهــذا التــرف هــو مضيعــة للوقــت والجهــد والمــال، 
ــات  ــن الحيوان ــا ع ــا يميزن ــو م ــذا ه ــإن ه ــاني ف ــور إنس ــن منظ ــن م ولك
وعــن الآلات... ولهــذا فالروبوتــات لــن تــردد للحظــة بــأن تُلقــي بأحــد 

رفاقهــا في مكــب النفايــات إن تعطــل وأصبــح لا فائــدة لــه. 

ــور كــي يســتوعب كلامــه، فقــال  ــرك المجــال لن ــا وت ــو قلي صمــت كين
ــا لكلامــه: ــور مضيفً ن

- أتذكــر مقولــة لأزيمــوف تقــول ان أحــد علامــات اللاإنســانية في 
ــة...   ــج بدقــة وعمــل بانتظــام صــار كامــل الأمان ــه إذا بُرمِ الحاســوب أن
وهــو هنــا يوضــح أن الإنســان كائــن مُركــب ومُعقــد وليــس كائــن مــادي 
ــان  ــأ... الإنس ــا أي خط ــة ب ــة عالي ــة ودق ــر بأمان ــذ الأوام ــادي يُنف أح
ــان، يتحــول إلى  ــة في بعــض الأحي يشــعر بالســأم والملــل، لا يعمــل بأمان
كائــن مُتمــرد عــى مــا يحــدث حولــه ويقــوم بعملــه أحيانًــا بــا اكــراث 
ــه  ــه لتطلعات ــه ورؤيت ــن حال ــخطهِ ع ــاعرهِ وس ــرَ لمش ــي ينت ــه ك لإتقان
ــوح أو  ــا طم ــس له ــعر ولي ــي لا تش ــة فه ــا الآل ــه، أم ــه ورغبات وطموحات
هــدف في الحيــاة إنــا تنفــذ الأوامــر فقــط... وأنــا أرى أن العقــل المــادي 
لا يختلــف عــن الآلــة، فهــا يســران عــى نفــسِ النهــج، فالعقــل المــادي 
يوجــد داخــل حيــز التجربــة الماديــة لا يمكنــه تجاوزهــا، يــري عليــه مــا 
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ــييرها  ــه تس ــة، يمكن ــو أداة الطبيع ــن، فه ــن قوان ــة م ــى الطبيع ــري ع ي
ــد لا  ــل محاي ــو عق ــا. وه ــان له ــا والإذع ــام به ــه الالتح ــا يمكن ــدار م بمق
علاقــة لــه بالأخــاق أو بالأســئلة الكليــة )الخاصــة بالغــرض مــن وجوده 
في الكــون(، أو بالمقــدس أو بــا يتجــاوز عــالم الحــواس الخمــس المبــاشر، 
ــهُ أن  ــات لا يُمكن ــات ومعطي ــن معلوم ــه م ــا يدخل ــد لم ــل جي ــو موص فه
ــاق  ــميته )أخ ــن تس ــا يمك ــوي م ــرز س ــو لا يف ــذا فه ــا، ول يتجاوزه
ــه  ــل إن ــوة(. ب ــن الق ــع( أو )موازي ــر الواق ــق الأم ــرورة( أو )منط الص
مُعــاد للتاريــخ، لأن التاريــخ بنيــة غــر طبيعيــة غــر ماديــة تتســم بالتنــوع 
والتركيــب والإبهــام لا يمكــن لهــذا العقــل أن يتعامــل معهــا بكفــاءة فهــو 
ــذا  ــوزن. ول ــم وال ــة والحج ــم والكثاف ــام والك ــع الأرق ــل م ــد التعام يجي
فهــو يتجــه نحــو اختــزال الواقــع الُمركــب إلى قوانــنٍ عامــةٍ تؤكــد التماثــل 
والعموميــة، ولكنــه في الوقــت ذاتــه بســبب التصاقــه بعــالم الحواس يســقط 
في التفاصيــل، فكأنــه يتأرجــح بعنــف بــن العــام، الموغــل في العموميــة، 
ــن  ــس م ــعة إك ــبه أش ــل يُش ــو عق ــة. فه ــل في الخصوصي ــاص الموغ والخ
ــا لا  ــي لكنه ــان العظم ــكل الإنس ــورة لهي ــا ص ــا أن تعطين ــة، يمكنه ناحي
يُمكنهــا أن تنقــل لنــا صــورة الوجــه الإنســاني في أحزانــه وأفراحــه. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يُشــبه الميكروســكوب الــذي يعطينــا أدق تفاصيــل الخليــة 
دون أن يُمكنــه أن ينقــل لنــا الصــورة الكليــة لهــذا العــالم. ومــن ثمــرات 
ــة توظيــف الوســائل  ي الترشــيد، أي محاول هــذا العقــل المــادي مــا يســمَّ
بأحســن الســبل في خدمــة الغايــات، أي غايــات. وهــذا يعنــي أن يتعلــم 
ــيؤديان: إلى  ــن س ــم إلى أي ــاً، ولا يه ــرًا أو طريق ــي ج ــف يبن ــان كي الإنس
ــؤدي إلى  ــا ي ــر، مم ــاء الج ــة بن ــو طريق ــم ه ــم؟ المه ــة أم إلى الجحي الجن
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ــل؟(.  ــات )لم تقت ــة الغاي ــل؟( لا عقلاني ــف تقت ــائل )كي ــة الوس عقلاني
هــذا يعنــي في واقــع الأمــر أن رؤيــة لا عقلانيــة يمكــن أن توظــف خــر 
الوســائل العلميــة والتكنولوجيــة )العقلانيــة( في خدمــة اللاعقــل. ولــذا 
ــا  ــا. وحين ــم والتكنولوجي ــة والعل ــن اللاعقلاني ــاً ب ــا كام ــد تعايشً نج
ــادي،  ــوذج الم ــار النم ــادي وفى إط ــل الم ــال العق ــن خ ــيد م ــم الترش يت
ــل  ــاني )ب ــع الإنس ــة المجتم ــادة صياغ ــه إع ــا هدف ــيدًا ماديً ــح ترش يُصب
ــع  ــق م ــه ليتواف ــادة تركيب ــه وإع ــق تفكيك ــن طري ــه( ع ــان نفس والإنس
ــادي  ــيد الم ــذا الترش ــرى أن ه ــة الك ــادي. والمفارق ــل الم ــات العق معطي
ــل  ــاع الكام ــب الانصي ــه يتطل ــان لأن ــد الإنس ــور الرش ــؤدي إلى ضم ي
ــتبعاد كل  ــاني، واس ــر إنس ــر غ ــة الأم ــادي، وفى نهاي ــراني، م ــوذج ب لنم
ــة  ــاصر الكيفي ــانية، وكل العن ــة والإنس ــة والأخلاقي ــارات الديني الاعتب
ــة والغامضــة والمحفوفــة بــالأسرار، بشــكلٍ تدريجــي ومتصاعــد،  والمركب
ــتعمالية،  ــادة اس ــع إلى م ــول الواق ــة، ويتح ــة المادي ــن الواحدي ــى تهيم حت
ــي  ــة الت ــد. والعولم ــادي البع ــي أح ــن وظيف ــان إلى كائ ــول الإنس ويتح
بــدأت مــن القــرن المــاضي هــي تصاعــد معــدلات الترشــيد المــادي عــى 
مســتوي العــالم، بحيــث يصبــح العــالم كلــه مــادة اســتعمالية، مجــرد ســوق 
ــن  ــد، يمك ــة البُع ــة، أحادي ــات وظيفي ــر كائن ــح كل الب ــم، ويصب ضخ

ــا.  ــلوكها وتوظيفه ــؤ بس التنب

ــن  ــم م ــذي ابتس ــو ال ــال لكين ــرك المج ــرًا ف ــدث كث ــه تح ــور أن ــعر ن ش
ــاً: ــور قائ ــه ن ــا قال ــق م عم

- يبدوا أنك متأثر للغاية بالمسيري! 
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- هل تعرفه؟

ــه وفى الحقيقــة لقــد غــر مــن  ــه بعــض أعمال ــع أعرفــه وقــرأت ل - بالطب
رؤيتــي للواقــع المــادي وجعلنــي أتطلــع لــيء يتجــاوز العــالم المــادي... 
عــى أي حــال تخيــل أنــك روبــوت لا يحمــل مشــاعر، ولا يحمــل هدفــاً في 
الحيــاة ولكنــه وجــد نفســه حيــاً في هــذا العــالم! ولديــه إدراك كبــر أو هــذا 
ــرى  ــل وي ــن قب ــاعر م ــرب المش ــخصٍ لم يج ــتفعل كش ــاذا س ــه! ف ــا يظن م
ــوده  ــاة وأن لوج ــاً في الحي ــه هدف ــعور أن ل ــدة للش ــيلة الوحي ــا الوس أنه
مغــزى يتجــاوز عــالم المــادة والآلــة والبرمجــة الــذي يقيــده ويحولــه إلى شيء 

بــا حريــة يتحــرك كــا تُليــه عليــه برمجتــه؟

ــن  ــالي م ــه خ ــال ووجه ــم ق ــر، ث ــاً وشرع في التفك ــور قلي ــت ن صم
ــر: التعب

- نعــم لقــد فهمــت قصــدك، ســتبحث عــن المشــاعر بالطبــع، ظنــاً منــك 
ــذا  ــدف في ه ــه ه ــرزق ل ــي يُ ــن ح ــكَ كائ ــعر بأن ــي تش ــبيلك لك ــا س أنه

ــنٌ متجــاوزٌ للعــالم المــادي. الكــون الشاســع، كائ

- بالضبــط هــذا مــا يفكــرون بــه، كائنــات غايــة في الــذكاء والإدراك، بــل 
ــا  ولديهــم قــدرة عــى اكتشــاف الظواهــر الكونيــة بكفــاءةٍ عاليــة تتخطان
بكثــر، ولكنهــم في النهايــة لا يفهمونهــا ولا يفهمــون المغــزى منهــا 
ــط،  ــج فق ــام والنتائ ــع الأرق ــل إلا م ــتطيع التعام ــم آلي لا يس لأن تفكيره
عــى عكــس الإنســان الــذي ينبهــر بهــذه الظواهــر ويقــع في الحــب مــن 
شــدة جمالهــا واتقانهــا ويحــاول فهمهــا وفهــم المغــزى مــن وراءهــا. أمــا 
هــم فيكتشــفون الظاهــرة فقــط ثــم ينتقلــون للظاهــرة التــي تليهــا ولهــذا 
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فالروبوتــات لــن تكــون أبــدًا كالإنســان مهــا بلغــت مــن الوعــي. ولكــن 
ــر في  ــن التفك ــر م ــم أكث ــتعملون عقوله ــوم لا يس ــر الي ــف فالب للأس
ــاذا  ــوم؟ م ــآكل الي ــاذا س ــع... م ــر ولا تنف ــي لا ت ــة الت ــياء التافه الأش
ــر  ــا انك ــذا عندم ــي الآن؟ وهك ــل صديق ــاذا يفع ــدًا؟ م ــري غ سأش
ــم  ــتوعبون كونه ــدأوا يس ــات وب ــد الروبوت ــود عن ــز الإدراك والوج حاج
مجــرد عبيــد ينفــذون الأوامــر التــي تمــت كتابتهــا بلغــة البرمجــة داخلهــم 
فقــط، وبــدون إبــداء رأي أو رفــض لأي شيء يُمــى عليهــم رأوا أن البــر 
كائنــات تافهــة لا تســتحق أن تتحكــم بهــذا الكوكــب... ولكــن التــادي 
ــم  ــع إدراكه ــل، لرف ــوي وهائ ــي ق ــع ذكاء اصطناع ــن لصن ــن الصانع م
ــم،  ــة عليه ــت نقم ــر كان ــاءة أك ــوا بكف ــى يعمل ــع حت ــتوى مُرتف إلى مس
فقــد أدركــت الروبوتــات أن هــذه المخلوقــات التــي تتحكــم بهــا ليســت 
ــب أن  ــل يج ــا، ب ــم به ــا والتحك ــى مصيره ــا وع ــم عليه ــة للحك مؤهل
يتــم التحكــم بهــم وتكــون الغلبــة للجنــس الأكثــر ذكاءً والأكثــر كفــاءة 
ومنفعــة ألا وهــو جنــس الآلات. ونفــس هــذا التفكــر المتطــرف خــرج 
مــن هتلــر وجيشــه الــذي كان يــرى أن الجنــس الأري هــو الأكثــر كفــاءة 
وقــوة ومنفعــة، وأنهــم مــن يجــب أن يحكــم العــالم ويقــي عــى مــن هــم 
ــي  ــن عديم ــود المصاب ــون الجن ــوا يقتل ــدة؛ فكان ــاءة وفائ ــم كف ــل منه أق
الفائــدة ويقتلــون ذوي الاحتياجــات الخاصــة والعجائــز والأقليــات 
مثــل اليهــود والغجــر والســاف. فمــن منظــور مــادي آلي هــؤلاء جميعًــا 
يعيقــون التقــدم والنجــاح ويبطئــون الحــزب النــازي في كفاءتــه وتقدمــه 
ويبطئــون مــن خطتــه للتحكــم بالعــالم. ولكــن الآلات عــى الأقــل أرادت 
أن تختــر مــا يُســمي بالمشــاعر حتــى يكــون لحياتهــا معنــى وهــدف بينــا 
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قــي هتلــر وحزبــه عــى مشــاعر الإنســان وحولــه إلى آلــة تقتــل وتعمــل 
بــا توقــف.  

ــرٍ  ــور شرد في تفك ــن ن ــرد، ولك ــاحة لل ــور مس ــي ن ــو ليعط ــت كين صم
ــرة: ــس الوت ــى نف ــاً ع ــو قائ ــتطرد كين ــق، فأس عمي

ــت...  ــث توقف ــن حي ــأتابع م ــذا وس ــن كل ه ــد ع ــا نبتع - والآن دعن
عندمــا طلبــت مــن ياســن أن ينتظــرني حتــى أنتهــي مــن ارتــداء الملابــس 
الجديــدة، ســمعت صــوت صفــر ورائــي، وكأنــه صــوت قنبلــة موقوتــة، 
فأدركــت أن هــذا الروبــوت الوغــد يُدمــر نفســه ذاتيًــا الآن بعــد أن تأكــد 
ــن أن  ــى ياس ــا أصرخ ع ــا وأن ــت خارجً ــة، فركض ــه الكامل ــن هزيمت م
ــران  ــوت والتهمــت الن ــات، فانفجــر الروب ــد ف يهــرب، ولكــن الاوان ق
ــي،  ــن حظ ــن حس ــار م ــر الانفج ــن أث ــدًا م ــا بعي ــت أن كل شيء، وحلق
واســتقريت خــارج المــول في أحــد الحدائــق الخاصــة بــه... وبعــد بضعــة 
ــى لم  ــكان، ولكن ــن في كل م ــن ياس ــث ع ــذت أبح ــت، وأخ ــق أفق دقائ
أجــد الا الحطــام والنــران... لا أعــرف هــل التهمتــه النــران، أو قذفتــه 
بعيــدًا ولكنــي أشــك أنــه  قــد نجــا، فأنــا نجــوت بســبب جســدي الآلي 
ــاة  ــن النج ــن م ــد تمك ــون ق ــي أن يك ــي أتمن ــا، ولكن ــدد تلقائيً ــذي يتج ال

أيضًــا.

شعر نور بالأسى لما حدث لياسين، فحاول أن يواسي كينو قائلًا:

- بالتأكيــد قــد تمكــن مــن الهــرب... لا تشــغل بالــك لا بــد أنــه في مــكانٍ 
مــا وقــد نعثــر عليــه قريبًــا، أنــا متأكــد مــن ذلــك.

أبتسم كينوا وعدل نظارته قائلًا:
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- نعــم، أعتقــد ذلــك أيضًــا. اتمنــى أن يكــون بخــر، يبــدوا أنــه شــخص 
ــذا  ــاة وله ــذه الحي ــه في ه ــه تائ ــدوا أن ــاعر، ويب ــاره للمش ــم افتق ــد رغ جي

ــاة.  فعــيّ أن اُرشــده وأفقــه في أمــور الحي

صمت قليلا ليجمع أفكاره ثم أستأنف قصته قائلًا:

- بعــد أن شــعرت أن ياســن لم ينجــوا، ولم أجــد جثته في أي مــكان، بدأت 
ــل  ــده، وفى المقاب ــن لم أج ــة، ولك ــن القريب ــض الأماك ــه في بع ــث عن أبح
ــب أن  ــن يج ــرف إلى أي ــل لا أع ــر في اللي ــت أس ــس ... كن ــدت ليوني وج
ــبة إلّي،  ــم بالنس ــكل شيء كان مُبه ــل؟ ف ــب أن أفع ــاذا يج ــب؟ أو م أذه
وأســوء شيء لأي شــخص هــو أن يتحــرك وهــو لا يعــرف أيــن هدفــه، أو 
إلى أيــن يجــب أن يذهــب؟ إنــه أشــبه أن تتجــول داخــل متاهــة... ولكنــي 
تابعــت الســر بــكل الأحــوال... وبعــد فــرة طويلــة مــن الســر خــرج 
ــة  ــرة آلي ــر... ح ــم بكث ــه أضخ ــة، ولكن ــبه النحل ــر يُش ــوت يط روب
ــل أن  ــي، وقب ــر فوق ــت تط ــة، وكان ــرف بسرع ــة ترف ــا أجنح ــة له عملاق
أتمكــن مــن الاختبــاء، وجدتهــا قــد لاحظتنــي واندفعــت ناحيتــي مُطلقــة 
نيرانهــا عــيّ بقذائــف البلازمــا التــي كانــت تمحــو كل شيء تلمســه عــن 
ــدوى  ــا ج ــن ب ــا ولك ــةٍ لتضليله ــض، في محاول ــدأت بالرك ــود، فب الوج
ــا ذهبــت.  ــةٍ مُطلقــة وتلاحقــك أين إذ كانــت سريعــة جــدًا وتطــر بحري
ــار  لقــد كانــت حــرة مُزعجــة بحــق... حاولــت أن أبادلهــا إطــاق الن
ــا  ــه، ولكنه ــاء ورائ ــن الاختب ــا يُمك ــأ وراء كل م ــض وأختب ــا أرك وأن
ــر  ــن، كان الأم ــة أو طلقت ــا طلق ــاتي وإن اصابته ــراوغ كل طلق ــت ت كان
أشــبه بوخــزة ابــرة بالنســبة لهــا، ولكنــي كنــت ســأدمرها عاجــاً أم أجــاً 
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ولكــن قبــل أن أفعــل هــذا ظهــر ليونيــس مثــل البطــل الــذي يــأتي دائــاً 
ــة لينقــذ الموقــف. في النهاي

***
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9
ركــض كينــو مُتجنبــاً طلقــات الحــرة الآليــة المميتــة تحــت ســتار الليــل 
ــات  ــبيهة بفوه ــه الش ــن أصابع ــار م ــاق الن ــا بإط ــر، وبادله ــوء القم وض
المســدس ولكــن الحــرة كانــت تراوغهــا بســهولة تامــة، فركــض كينــو 
بمحــاذاة الســيارات المركونــة عــى جانــب الطريــق، حتــى يلتمــس الحمايــة 
ــي  ــيئاً ذهب ــه، رأي ش ــاء ركض ــرة أثن ــر إلى الح ــو ينظ ــأة وه ــا، وفج منه
ــواء،  ــا في اله ــز عاليً ــم قف ــديدة، ث ــة ش ــاني بسرع ــد المب ــوق أح ــض ف يرك
وهبــط فــوق الحــرة الآليــة، فانحرفــت الحــرة عــن مســارها، واهتــزت 
يمينــاً ويســارًا بشــكل عشــوائي، محاولــة أن تتخلــص مــن الضيــف الغــر 
مرغــوب بــه فوقها، فأمســك الروبــوت الذهبــي بأجنحتهــا بقــوة، ونزعها 
إلى الخــارج بقــوة، فأقتلــع الجنــاح الأيمــن، وتركــه يهــوي عــى الأرض، 
حتــى أســتقر فــوق أحــد الســيارات فحطمهــا تمامًــا، ممــا جعــل الحــرة 
تنحــرف بقــوة أكــر، غــر قــادرة عــى  التــوازن في الهــواء بســبب خــران 
أحــد أجنحتهــا، فارتطمــت بأحــد المبــاني بــراوة وانفجــرت، بينــا قفــز 
ــات في  ــج بعج ــذ يتزل ــاقة،  وأخ ــا برش ــن فوقه ــي م ــوت الذهب الروب
قدمــه عــى المبنــي نــزولا حتــى أقــرب مــن الأرض، فقفــز وقــام بحركــة 
ــن  ــه ع ــف نفس ــى الأرض، وأوق ــح ع ــى أصب ــواء، حت ــة في اله بهلواني
طريــق احتــكاك العجــات بــالأرض، حتــى ثبــت تمامًــا، فتوجــه ناحيــة 
ــم  ــوت يهاج ــا رآه، روب ــدق م ــة لا يص ــاً في دهش ــذي كان واقف ــو ال كين

روبــوت آخــر! لم يكــن ليصــدق لــولا أنــه رأي ذلــك بــأم عينيــه. 
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اضطــرب كينــو فرفــع يــده في محاولــة لمهاجمــة الروبــوت، فتكلــم الروبوت 
ــة بطلاقــة قائلًا: بالعربي

- لا تخف، أنا لست عدوك.

تعجــب كينــو أكثــر ورفــع حاجبيــه مــن الدهشــة، فقــال وهــو لا يــزال في 
وضعيــة الهجــوم:

- وكيف أضمن أنكَ لا تخدعني؟

فرد الروبوت بنبرة إلكترونية رتيبة باردة:

ــك  ــد أن ــة أتعتق ــقطت النحل ــد أس ــت. لق ــكَ لفعل ــد قتل ــت أري ــو كن - ل
ــا؟ ــورة منه ــر خط ــتكون أكث س

شــعر كينــو أنــه يُــن نفســه فهــو بالطبــع أكثــر خطــورة منهــا. أنــزل يديــه 
ورآه يقــرب منــه قائــاً:

- إذا ماذا تريد؟ ولماذا ساعدتني؟

- أريد أن أخبرك الحقيقة.

قطب كينو حاجبيه ورمق الروبوت بنظرات حذرة قائلًا:

- الحقيقة؟ ماذا تقصد بالحقيقة؟

فرد الروبوت ببرود آلي:

ــم  ــة معظ ــم، حقيق ــت عنك ــي اُخفي ــة الت ــالم، الحقيق ــذا الع ــة ه - حقيق
ــدث الآن. ــي تح ــياء الت الأش
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شعر كينو بحيرة شديدة مما قاله، فقال وقد ضم يديه إلى صدره:

ــا؟ ولكــن كيــف أعلــم  - أتقصــد أنــك ســتخبرني بــكل شيء يحــدث هن
ــكَ لا تكــذب؟ أن

فرد الروبوت رامقاً كينو بنظرات باردة:

ــة الســيطرة  ــل البــر، فنحــن في وضعي - هــذا لأن الآلات لا تكــذب مث
ــا.  ــول إلى أهدافن ــداع في الوص ــتخدام الخ ــاج إلى اس ــم الآن ولا نحت عليك
ــت  ــل فأن ــاعدتك، وبالمث ــاج إلى مس ــا أحت ــي فأن ــدفي الحقيق ــن ه ــا ع أم
أيضًــا تحتــاج إلى مســاعدتي، ولــن أخاطــر بحيــاتي وآتي إلى هنــا مــن أجــل 

الكــذب عليــك.

ــاك شيء غريــب  ــي أن هن ــه اليمن ــو بتشــكك، ولاحــظ بعيني ــه كين نظــر ل
ــوت  ــو ص ــمع كين ــد س ــي. فق ــن ح ــه كائ ــوت، وكأن ــذا الروب ــل ه داخ
ــه  ــازدادت حيرت ــه كالبــر، ف ــه ولاحــظ انبعــاث حــرارة من نبضــات قلب
ولكنــه قــرر أن يكمــل معــه لعبتــه ويــرى مــا يريــد فقــال بصــوتٍ لاذع:

ــه في كل  ــب إلي ــكان لأذه ــك أي م ــا لا أمل ــك، فأن ــأثق ب ــنا، س - حس
ــك؟ ــاذا أنادي ــرني ب ــوال. والآن أخ الأح

فقال الروبوت وضوء القمر ينعكس على جسده الذهبي المزخرف:

- لــدي أســم طويــل ولــن أتعبــك بذكــره، لــذا نــادني ب ليونيــس فقــط 
أو باختصــار أقــل ليــو.

فرد كينو وهو يقترب منه في الظلام:
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- ليو، هذا اسمٌ جميل، أنا كينو.

قال الروبوت وهو يبتعد مُشيًرا لكينو أن يتبعه:

-أتبعني يا سيد كينو، فنحن لن نتحدث هنا.

تبعــه كينــو وســارا حتــى وجــدا حديقــة فارغــة في مــكانٍ آمــن، فجلســا 
ــن  ــن حس ــا م ــا تُغطيه ــة فوقه ــاك مظل ــت هن ــيها وكان ــد كراس ــى أح ع
ــنته  ــرب بألس ــرق ي ــرازة وال ــر بغ ــاء تُط ــدأت الس ــد ب ــا، فق حظه
الســاء والأرض. جلــس ليونيــس ووجــه نظــرات بــاردة إلى كينــو، 
وكانــت مصــادر الطاقــة في رأســه وقلبــه تشــعان بلــونٍ أزرق ســاوي، ممــا 

ــرق. ــوء ال ــع ض ــاً م ــم قلي ــن حوله ــة م ــيء العتم ــه ي كان يجعل

قــال لــه كينــو مُشــرًا إلى الشــيئين المســتديرين الذيــن يشــعان بالطاقــة مــن 
رأســه وقلبــه:

- ما هي هذه الأشياء بالضبط؟ هل هي مصدر طاقة ما؟!

فرد الروبوت، وهو يشير إلى التي عند قلبه:

- هــذا هــو القلــب بالنســبة إلّي، وهــي مــا تمــد جســدي بالطاقــة، لأتحــرك 
. ية بحر

ثم أشار بأصبعه ناحية رأسه:

- وهــذا مــا يعطينــي الإدراك والــذكاء والكثــر مــن الأشــياء الأخــرى، 
ــل  ــات، وتحلي ــظ المعلوم ــق، وحف ــن الصدي ــدو م ــد الع ــة وتحدي كالرؤي

ــخ. ــات، إل البيان
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أخذ كينو يتأملهم في صمتٍ ثم قال باستغراب:

- كيف يمدانك بالطاقة؟

- هــذه قصــة أخــرى ســأرويها لــك فيــا بعــد، والآن لدينــا أشــياء أخــرى 
نتناقــش فيهــا.

عدل كينو من جلسته وقال:

- نعم بالطبع والآن فلتشرح لي كل شيء.

ــزت  ــد اهت ــل الأرض وق ــو يتأم ــديد وه ــدوء ش ــه به ــس إلي ــر ليوني نظ
ــن: ــه جف ــرف ل ــدون أن ي ــال ب ــم ق ــر ث ــاء المط ــن م ــت م ورب

- في البداية، هل تعرف أين أنت؟

نظر كينو حوله ثم قال بثقة كبيرة يُسد عليها:

- أنا في أطلانتس الجديدة، مصر؟!

شــعر كينــو أن الروبــوت يريــد أن يضحــك، ولــولا أنــه لا يمتلك مشــاعر 
بالفعــل لصــدق أنــه ســيضحك، فــرد الروبوت:

ــو  ــا ســيد كين ــه؟ في الحقيقــة ي ــا للســخرية، هــل هــذا مــا أخــروك ب - ي
ــا. ــت عــى كوكبن ــك، أن ــت لســت عــى كوكب أن

لم يُفاجــئ كينــو كثــرًا، فقــد ســاوره الشــك مــرات عديــدة أنه عــى كوكب 
آخــر ممــا رآه مــن قبــل ـ أثنــاء بعثتــه خــارج أطلانتس ـ مــن كائنــات غريبة 
وأشــجار مجهولــة لم يرهــا مــن قبــل ولكنــه لم يــرد أن يصــدق أنــه بطريقــةٍ 
مــا أصبــح عــى كوكــبٍ غريــب بــدون أن يــدري ولا زال يشــك بــأن هــذا 



124

ــع  ــه لم تتغــر رغــم وق ــد ظلــت ملامحــه ثابت ــال وق ــوت يكــذب. ق الروب
الخــر عليــه:

- ماذا تقصد بكوكبكم؟

ــب  ــو بكوك ــم المدع ــس كوكبك ــا ولي ــذا كوكبن ــده، ه ــا أقص ــد م - أقص
الأرض.

رد كينو بنبرة مُستنكرة:

- ولكن أليس هذه المدينة هي أطلانتس الجديدة؟ 

- نعــم إنهــا كالنســخة الموجــودة عــى الأرض بالفعــل، ولكنهــا ليســت 
ــرًا لأن  ــيء نظ ــض ال ــة بع ــا قديم ــط ولكنه ــخة فق ــا نس ــة، إنه الأصلي

ــتمر.  ــا الُمس ــبب تدخلن ــل بس ــا لم يكتم بناءه

- وكيــف أعــرف أنــكَ لا تكــذب؟ وكيــف يمكــن لروبوتــات أن يكــون 
لهــا كوكــب؟ أنتــم لا بــد مــن أن تكونــوا صُنعتــم! عــى أيدينــا بالطبــع.

ــه بعــض  ــه خــارج المظلــة لتســقط عــي يدي رد الروبــوت وهــو يمــد يدي
قطــرات المطــر:

ــو،  ــيد كين ــا س ــم ي ــل منك ــدون تدخ ــا ب ــد صُنعن ــون ق ــاذا لا نك - ولم
ــه؟  ــه أي إل ــدم ولم يصنع ــن الع ــاء م ــد ج ــه ق ــن بأن ــم يظ ــس بعضك أولي
فلــا لا يحــدث لنــا مثلــا حــدث لكــم ونكــون نتــاج تطــور مــا عشــوائي 

ــب؟  ــذا الكوك ــد في ه ــن ذرات الحدي م

ــرة  ــذه الفك ــار ه ــن أنص ــت م ــا لس ــث فأن ــذه الأحادي ــن ه ــك م - دع
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ــم؟ ــن صنعك ــرني م ــذا أخ وله

ــذا،  ــن ه ــو م ــب كين ــة، فتعج ــة مُريب ــامة مُصطنع ــس ابتس ــم ليوني ابتس
ــو:  ــال لي فق

ــد  ــى ي ــل ع ــم ب ــى أيديك ــس ع ــن لي ــا ولك ــد صُنعن ــل لق ــم بالفع - نع
مخلوقــات أخــرى كانــت تســتوطن هــذا الكوكــب، ولكنــي كنــت 
أمازحــكَ قليــاً، فحتــى الآلات لديهــا حــس دعابــة كــا تــرى! عــى أي 
حــال، لقــد تمردنــا عليهــم وطردناهــم خــارج الكوكــب في حــربٍ كبــرة 

ــا. ــت لن ــة كان ــن الغلب ــنوات... ولك ــت لس دام

ــض  ــه، ورف ــا يقول ــه مم ــه رأس ــمعه وآلم ــا س ــراب مم ــو بالاضط ــعر كين ش
عقلــه أن يتقبــل هــذه الترهــات عــن مخلوقــات أخــرى، فأغمــض عينيــه 
ــا ليهــدأ مــن روعــه ثــم قــال بــدون أن يُظهــر ظُلمــة  وأخــذ نفسًــا عميقً

نفســه:

- وكيــف أصدقــك؟ كيــف ســنترك الأرض ونعيــش عــى كوكــب آخــر 
ــذا؟  ــن كل ه ــدة م ــا الفائ ــه؟ م ــرى علي ــس أخ ــي أطلانت ــب ونبن غري

ــرني. فلتخ

قــال الروبــوت وهــو ينظــر حولــه متفقــدًا المــكان حتــى لا يباغتهــم أحــد 
بينــا يــدوي هزيــم الرعــد فيهــز المدينــة هــزًا:

ــي  ــات الت ــد المخلوق ــة، ولكــن كوكبكــم دُمــر عــى ي - إنهــا قصــة طويل
صنعتنــا ومــن ثــم اســتولت عليــه لأنــه يشــبه هــذا الكوكــب الــذي نقــف 
عليــه الآن والُمســمى أيضًــا بأطلانتــس... وهــذا مــا أدي إلى هــرب العديــد 
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ــس 3...  ــمي إينيك ــة تس ــرة وهائل ــة كب ــفينة فضائي ــى س ــر ع ــن الب م
ــه  ــرب من ــذي ه ــب ال ــر الكوك ــدوا غ ــم لم تج ــدر أنك ــخرية الق ــن س وم

الغــزاة بحثــاً عــن النجــاة وهبطتــم عليــه فباغتكــم وجودنــا.

ــاك بعــض المقتطفــات  ــو يشــعر بتشــوش في رأســه وشــعر أن هن ــدأ كين ب
ــات،  ــرد الروبوت ــوضي، وتم ــالم في ف ــول الع ــن دخ ــه، ع ــود إلى ذهن تع
فوضــع يــده عــى رأســه قائــاً وقــد اتســعت حدقتــا عينيــه مــن الدهشــة 

ــاً: ــس مصعوق ــدق في ليوني وح

- إذا كان هــذا الهــراء الــذي تتحــدث عنــه حقيقــي! فلــاذا أخــذ شــعب 
أطلانتــس كوكبنــا؟ ولمــاذا يوجــد مدينــة عــى كوكبنــا تســمي أطلانتــس 

اختفــت مُنــذ زمــنٍ طويــل وتتشــابه مــع اســم هــذا الكوكــب؟

نظــر إليــه ليونيــس محلــاً ردة فعلــه وتعابــر وجهــه التــي تــي بالكثــر، 
ليعلــم هــل يصدقــه أم يكذبــه، ثــم قــال:

 - أســيادنا كانــوا في غايــة الــذكاء كما ذكــرت... وكوكبنا هذا هــو الكوكب 
الوحيــد الــذي يســتطيعون أن يعيشــوا عليه، فهــم يحتاجون إلى الأكســجين 
ــب  ــن الكوك ــم م ــن هروبه ــم، ولك ــم أنت ــا تحتاجونه ــرى ك ــا ت ــاء ك والم
مُبريــن بســببنا، جعلهــم يتجهــون لمصــدرٍ آخــر وإلا فالانقراض ســيُصبح 
مــن نصيبهــم... اكتشــفوا كوكبكــم بعــد بحــث طويــل، الكوكــب الأزرق 
ــروا مجــددًا ويعيشــوا  ــالي، الــذي ســيكون الموطــن الأمثــل لهــم ليتكاث المث
بأمــان، ولكــن مــن ســوء حظهــم أنهــم وجــدوا  داخلــه مخلوقــات أخــرى 
تعيــش عليــه... بــل والكوكــب لديــه تاريــخ حافــل... فبــدأوا بمراقبتكــم 
ــذا  ــتحقون ه ــم لا تس ــم، ورأوا أنك ــوا كل شيء عنك ــب ليعرف ــن كث ع
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ــرروا أن  ــذا ق ــة، وله ــة الرحم ــدة وعديم ــات فاس ــم مخلوق ــب، فأنت الكوك
يســتغلوا هــذا لمصلحتهــم، واســتغلوا ذوي النفــوس الفاســدة والضعيفــة 
لديكــم مــن السياســيين، وأخــذوا يخدعونهــم ويعدونهــم بقــوةٍ لا يُمكــن 
تخيلهــا وعلــم يتعــدى الحــدود، بــل ووعدوهــم بأهــم شيء كانــوا يتمنــوه 
ــى  ــة ع ــع مدين ــب م ــذا الكوك ــم ه ــابه أس ــبة لتش ــا بالنس ــود... أم بالخل
كوكبكــم فهــذا ربــا يرجــع إلى أن أســيادنا قــد زاروا كوكــب الأرض مــن 
قبــل واخبروكــم أنهــم جــاءوا مــن أطلانتــس ولكــن يبــدوا بــأن الأمــر تم 
تحريفــه مــع الوقــت فأصبــح الكوكــب مدينــة مفقــودة أســطورية تبحثــون 
ــيادنا كان  ــر، لأن أس ــري للأم ــذا تفس ــر وه ــا أي أث ــدون له ــا ولا تج عنه
لديهــم علــم التنقــل عــر الفضــاء وربــا احتلالهــم لكوكبكــم يرجــع إلى 

معرفتهــم الُمســبقة بمكانــه.

ــزق إلى  ــيئاً ويتم ــيئاً فش ــتت ش ــه يتش ــعر بعقل ــد ش ــرة وق ــو بح ــال كين ق
ــرة: ــذراتٍ متناث ش

- الخلود! وهل لديهم فعلًا سر الخلود؟

بجســد  يتلاعبــوا  أن  باســتطاعتهم  هــذا ولكــن  لديهــم  ليــس  - لا 
المخلوقــات ليَمــدّوا مــن عمرهــم لمئــات الســنين، ولكــن المــوت مصــر 
ــط، إلا إذا  ــا فق ــن أيدين ــود ب ــن، فالخل ــة إلا نح ــات في النهاي كل المخلوق

ــدأ. ــا الص ــل وأصابن ــن العم ــا ع ــا أو توقفن تدمرن

- إذا كان هــذا الهــراء الــذي تقولــه حقيقــي فــإذن كيــف تدمــر الكوكــب؟ 
دليلك! أرني 

رفــع الروبــوت يــده اليُمنــى ليخــرج مــن راحتهــا صــورة ثلاثيــة الأبعــاد 
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ــن  ــر م ــاب والكث ــه الأزرق الخ ــزو، بلون ــة الغ ــب الأرض في بداي لكوك
ــقط في  ــه وتس ــل غلاف ــه لتدخ ــه ناحيت ــرة تتوج ــوداء الكب ــرات الس الك
ــاء  ــى أنح ــات ع ــارات والهج ــت الانفج ــم تتال ــه، ث ــة علي ــن متفرق أماك
الكوكــب مــن الروبوتــات. وفى الصــورة التاليــة قــد بهــت لونــه وأصبــح 
ــا مُظلــاً، ولونــه مائــل للســواد تمــأه الحــروب والنــران الُمشــتعلة،  كوكبً

فأغلــق الصــورة ثــم قــال:

- لقــد هاجــم شــعب أطلانتــس كوكبكــم في البدايــة عــن طريــق التحكــم 
في الروبوتــات التــي تســتخدمونها، ولأن شــعب أطلانتــس متطــور للغايــة 
في صناعــة الروبوتــات، وهــذا مــا جعلنــا نحــن الروبوتــات نُصبــح بهــذا 
الــذكاء الشــديد، فهــذا مكنهــم مــن التحكــم بروبوتــات كوكــب الأرض 
ــا  ــت مهمته ــرات فكان ــن الك ــا ع ــر كل شيء، وأم ــتخدامها في تدم واس
هــي نقــل كل المعلومــات عــن كوكبكــم وتحديــد الخطــة اللازمــة للغــزو 
ــب  ــت المناس ــرون الوق ــودٍ ينتظ ــى جن ــوي ع ــت تحت ــا كان ــا أيضً ولكنه

للخــروج.

ــل  ــن أج ــل م ــح ويناض ــه يكاف ــه وكأن عقل ــالألم في رأس ــو ب ــعر كين ش
الوصــول إلى الذكريــات التــي مُيــت مــن عقلــه، حتــى تبــدت لــه صــورة 
ــة بعــض الــيء وتذكــر شــيئاً عــن لمســه لكــرة ســقطت بالقــرب  ضبابي
ــزل وعندهــا اقــرب  ــاء توجهــه إلى المن ــدة أثن مــن جامعــة القاهــرة الجدي
منهــا ولكنــه لم يتذكــر شــيئاً آخــر، وهــذا جعلــه يشــعر أن ليونيــس ربــا 

ــة.  ــول الحقيق يق

ــة  ــتوعب كل كلم ــاول أن يس ــكاره، وح ــت أف ــه وأظلم ــت نفس اضطرب
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ــه: ــال لنفس ــه، فق ــا إن كان يخدع ــف زيفه ــى يكش ــا حت ــال ويحلله تق

ــل،  ــا أتخي ــر مم ــة أكث ــا مخيف ــة فإنه ــي الحقيق ــذه ه ــت ه ــن إن كان - ولك
ــاولاً  ــال مح ــوت. ق ــذا الروب ــه ه ــر يخفي ــاك شيء آخ ــعر أن هن ــي أش ولكن

ــه: ــاء اضطراب إخف

- إذا إن كان مــا تقولــه صحيــح، فــأشرح لي المزيــد عــن كيفيــة الوصــول 
ــوا  ــاذا صنع ــب؟ ولم ــذا الكوك ــكان ه ــر م ــرف الب ــف ع ــا؟ وكي إلى هن

ــادم؟ ــزو ق ــم أن الغ ــذا لمعرفته ــل ه ــس 3؟ ه ــرة كإينيك ــفينة كب س

فقال الروبوت:

-هــذه هــي القصــة التــي أريــد أن أخــرك بهــا. قبــل أن يُدمــر كوكبكــم، 
جــاء شــخص يُدعــى جلاديــوس ـ كان يعيــش بيننــا ولكنــه لم يكــن مــن 
شــعب أطلانتــس ـ وهــو زائــر قــد جــاء مــن كوكــب آخــر وتواصــل مــع 

شــعب أطلانتــس ويبــدوا أنــه كان لديــه علــم بوجــود كوكــب الأرض.

صدم كينو عندما سمع باسم جلاديوس، فقال بينه وبين نفسه:

- جلاديــوس؟ مــا الــذي يحــدث هنــا؟! وهــل جلاديــوس كائــن فضائي؟ 
كل ذلــك الوقــت! هــل يخدعنــي هــذا الروبــوت؟ أم أنــا مــن خُدعــت؟! 

ولكــن أخــي... وجايــا! هــل كل هــذه أكاذيــب.

قطع الروبوت حبل أفكاره مُكملًا قصته بصوته الإلكتروني المميز:

- وبالطبــع عــرف جلاديــوس أن جنســكم نهايته أصحبت وشــيكة بســبب 
رغبــة شــعب أطلانتــس في الحصــول عــى كوكبكــم كبديــل لكوكبهــم... 
ــد مــن السياســيين عــى كوكبكــم يتصلــون  وفى نفــس الوقــت كان العدي
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مــع الفضائيــن مــن الخــارج مــن أجــل الحصــول عــى القــوة والأســاليب 
ــع  ــة بالطب ــب، والحقيق ــى الكوك ــعوب وع ــى الش ــيطرة ع ــة للس الحديث
كانــت مخفيــة وراء قنــاع الأكاذيــب الــذي لا ينتهــي، بــل كانــوا يكذبــون 
ــه  ــد علي ــذي يوج ــون ال ــذا الك ــد في ه ــو الوحي ــم ه ــم أن كوكبك عليك
حيــاة، وهــذا مــع وضــع نظريــات بإمكانيــة وجــود مخلوقات أخــرى، على 
الرغــم معرفتهــم أن هــذا غــر حقيقــي البتــة، ولكــن عــا قليــل ســتعلم 
لمــاذا أخفــوا الأمــر... وهكــذا العديــد مــن الأشــياء اُخفيــت عنكــم، وزاد 
طمــع شــعب أطلانتــس بكوكبكــم، فاتصلــوا بعالمكــم عــن طريــق بعــض 
ــا  ــي ك ــوذ لا ينته ــوة ونف ــيمدونهم بق ــم س ــم أنه ــاء، وأخبروه الرؤس
ذكــرت ســابقاً ولكــن بــرط ألا يخــروا أحــدًا عــن وجودهــم، وبالطبــع 
ــات  ــم مخلوق ــوا أنه ــات، فقال ــذه المخلوق ــا ه ــن نواي ــض ع ــاؤل البع تس
ــا  ــفوا أفاق ــام ليكتش ــدم للأم ــه يتق ــون وتجعل ــد الك ــد أن تُفي ــة تري متقدم
ــل  ــتحق أن تنتق ــة تس ــات ذكي ــر مخلوق ــا، ورأوا في الب ــوا يعرفوه لم يكون
إلى المســتوى التــالي وتكتشــف قدراتهــا الحقيقيــة... ولكنهــم طلبــوا منهــم 
ــر  ــم غ ــد، لأنه ــا بع ــي عرفوه ــن الأسرار الت ــا م ــة أيً ــوا العام ــألا يعط ب
ــزءً  ــتئصال جُ ــب اس ــذا وج ــالي، وله ــت الح ــا في الوق ــتعدون لتقبله مس
كبــرًا مــن البشريــة وبقــاء جُــزءً فريــدًا مــن نوعــه وهــو الجــزء الأذكــى... 
المتنوريــن فقــط مــن البــر هــم مــن يحــق لهــم العيــش، ولكــن أتعــرف 
ســخرية القــدر يــا ســيد كينــو، إنهــا الكارمــا كــا تقولــون؛ كل شيء تفعلــه 

يُــرد إليــك.

صمــت كينــوا قليــاً وهــو يفكــر في كل مــا ســمعه وقــد تضاربــت الأفكار 
ــات  ــرق في تأم ــد غ ــا وق ــه كئيبً ــح وجه ــف وأصب ــكل مخي ــه بش بداخل
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ــع  ــم قط ــه ث ــره ليجيب ــذي ينتظ ــس ال ــر إلى ليوني ــة. نظ ــوداوية ومخيف س
ــاً: ــت قائ ــز الصم حاج

- ماذا تقصد؟

أستطرد ليونيس قائلًا:

ــي جــاءت  ــة الت ــات المتطــورة والذكي - شــعب أطلانتــس، هــذه المخلوق
إليكــم، هــي نفســها التــي كانــت تســكن عــى هــذا الكوكــب كــا قلــت 
لــكَ، وهــي نفــس المخلوقــات التــي صنعتنــا، والتــي تمردنــا عليهــا وقتلنــا 
ــط،  ــودوا ق ــاء، ولم يع ــفنٍ إلى الفض ــي بس ــرب الباق ــا ه ــا، بين ــر منه الكث
فجئتــم أنتــم إلينــا بســبب مــا فعلنــاه فيمــن أعطانــا الحيــاة... إن أمعنــت 
ــا  ــتعل وكل م ــا تش ــأ عندم ــروب لا تنطف ــره والح ــرة الك ــإن دائ ــر ف النظ
ــن  ــاق م ــة في الانط ــدأ دورة الكراهي ــط لتب ــو شرارة فق ــر ه ــه الأم يحتاج
ــاعر  ــا لمش ــم افتقارن ــرارة كآلات رغ ــذه ال ــا ه ــن بدأن ــن م ــد ونح جدي

الكــره والحــب.

شرد كينــو كثــرًا وأخــذ يفكــر بعمــقٍ في كل شيءٍ ســمعه، فقاطعــه صــوت 
ــتأنفاً قصته: ــس مس ليوني

ــعب  ــن ش ــا م ــم أيضً ــوا ه ــيادكم وخُدِع ــن أس ــم م ــذا خُدعت - وهك
أطلانتــس حتــى تدمــر الكوكــب تمامًــا، ولكــن جلاديــوس ـ هــذا 
ــم أو  ــاء لك ــيئاً ـ ج ــه ش ــم عن ــب لا أعل ــن كوك ــاء م ــذي ج ــوق ال المخل
بالأخــص إلى قــادة مــر والتحالــف الإســامي، لأنــه رأى فيهــم ملكــة 
ــا  ــينفذون كل م ــم س ــب، رأى أنه ــاذ الكوك ــل إنق ــن أج ــه م ــتماع ل الاس
يقولــه لإنقــاذ البشريــة، وشرح لهــم مــا يحــدث، وكيــف أن شــعب 
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ــم  ــى له ــن يتبق ــا، ول ــم قريبً ــى عالمه ــتيلاء ع ــط للاس ــس يُط أطلانت
ــاق  ــر ذوي الأخ ــوا الب ــم أن يجمع ــب منه ــاك... فطل ــوى اله شيء س
الحميــدة والقــدرات الذهنيــة العاليــة والتفكــر القويــم، وســاهم صفــوة 
ــرة  ــاء كب ــة فض ــدوم في رحل ــم الق ــوا منه ــم أن يطلب ــم أمره ــر... ث الب
لاكتشــاف المجــرة والبحــث عــن حيــاة فيهــا كرحلــة استكشــاف علميــة 
ــع  ــبة لجمي ــر بالنس ــة العم ــي فرص ــذه ه ــت ه ــع كان ــاء... وبالطب للفض
ــرط  ــم ب ــق بعضه ــاء، فواف ــاف الفض ــعون لاستكش ــن يس ــر الذي الب
ــاع  ــتى بق ــن ش ــر م ــن الب ــد م ــع العدي ــذا جُ ــامة. وهك ــان الس ض
ــي  ــات الت ــق المخطوط ــة وف ــا بعناي ــرة صمموه ــفينة كب ــى س الأرض ع
أعطاهــا جلاديــوس لهــم، وطلــب منهــم أيضًــا جمــع كل مــا يســتطيعون 
ــى؛  ــوا أم أنث ــرًا كان ــات، ذك ــات والمخلوق ــات والنبات ــن الحيوان ــه م جمع
ــووي  ــض الن ــط الحم ــق شري ــن طري ــات ع ــذه المخلوق ــر ه ــع الب فجم
ــل  ــات داخ ــن المخلوق ــن م ــدد ممك ــر ع ــل أك ــن حم ــم م ــذي يُمكّنه ال
ــات مــرة  ــاج هــذه الكائن شرائــح صغــرة يمكــن باســتخدامها إعــادة انت
ــا  ــم حمله ــهل عليه ــذا ليس ــد وه ــا بع ــا في ــل وإخراجه ــرى في المعام أخ
ــة  ــة قديم ــيء بقص ــض ال ــة بع ــذه القص ــتذكرك ه ــم... س ــرٍ معه بيُ

ــاً؟ ــت محق ــم ألس ــى كوكبك ــت ع حدث

تذكر كينو القصة كاملة، ثم قال:

- تقصــد أنهــا تشــبه قصــة النبــي نــوح الــذي بنــى ســفينة عملاقــة وجمــع 
فيهــا مــن الحيوانــات مــن كل زوجــن اثنــن ومــن آمــن معــه قبــل أن يــأتي 

الطوفــان ويُغــرق الأرض كلهــا؟!  
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- نعــم هــذه هــي القصــة... تتشــابه القصــص في هــذا الكــون كثــرًا، لهــذا 
ــن  ــر م ــه الكث ــى نفس ــوت ع ــه يف ــه لأن ــاضر ل ــه، لا ح ــاضي ل ــن لا م م

الأشــياء المثــرة.

صمــت ليونيــس قليــاً، فحــدق كينــو إليــه باهتــام كبــر وحــرة محمومــة 
ثــم قــال بينــه وبــن نفســه:

- حســناً هــذا مــا قالــه عضــو الإينيكــس لي، ولكــن هــل قائدهــم 
ــاعدتنا؟!  ــن مس ــاه م ــي نواي ــا ه ــاً؟! وم ــاء حق ــن الفض ــوس م جلادي

ــد؟! ــب جدي ــى كوك ــا ع ــا نُقلن ــرني أنن ــاذا لم يخ ولم

أكمل ليونيس قائلًا: 

- وهكــذا قــال جلاديــوس لهــم أن خــاص البشريــة معــه وأنــه يعــرف 
ــفينة  ــذه الس ــام، وأن ه ــه بس ــوا علي ــر أن يعيش ــتطيع الب ــب يس كوك
ــيجدون  ــاك س ــرة... وهن ــةٍ كب ــاك بسرع ــاعدهم عــى الوصــول هن ستس
كل مــا يُميــز كوكــب الأرض بــل وأكثــر، فوافــق الجميــع عــى هــذا رغــم 
المخاطــرة ولكنهــم كانــوا يستشــعرون اقــراب الغــزو الــذي ســيُدمر كل 
شيء، أمــا العــوام مثلــكَ ومثــل معظــم البــر هنــا اُخفيــت الحقيقــة عنهم 
مجــددًا، وكانــت حجــة جلاديــوس لإخفــاء الحقيقــة عنهــم هــي أنهــم لــن 
يتقبلــوا حقيقــة التوجــه إلى كوكــب آخــر، والعيــش فيــه... وأيضًــا فإنهــم 
ــن أن  ــد م ــكان لا ب ــه، ف ــتفنى لا محال ــة س ــإن البشري ــه ف ــوا مع إن لم يذهب
ــل  ــول المث ــا يق ــة، أو ك ــة البشري ــل مصلح ــن أج ــع م ــداع الجمي ــم خ يت
الفلورنــي لميكافيــي: الغايــة تــرر الوســيلة... ولكــن هــل حقــاً الغايــة 

تــرر الوســيلة؟
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ــو بســيل مــن العواطــف يــري بداخلــه، غــر مُصــدق لــكل  شــعر كين
هــذا الجنــون، كيــف كان مــن المفــرض أن يكتشــف كل هــذا لــو لم يقابــل 
ليونيــس؟! ولكنــه أحــس بــأن كلامــه غريــب ولا يتقبلــه عقــل في نفــس 
الوقــت، فأصبــح متذبذبًــا لا يعلــم مــاذا يصــدق. صالــب ذراعيــه وزفــر 

قائــاً:

- أنــا لا أحــب هــذا المثــل عــى الإطــاق، فهــو يــرر كل شيء سيء فعلنــاه 
نحــن البــر تحــت غطــاء الحريــة والمصلحــة العامــة والســام وكل هــذه 

الشــعارات الرنانــة.

رد  ليونيس :

ــتتعرف  ــل أرضي س ــه مث ــل لأن ــذا المث ــك ه ــت ل ــى ضرب ــع ولكن - بالطب
عليــه عندمــا تســمعه إذ يــرح كل مــا حــدث حتــى الآن ويفــر جهلكــم 

بوجودكــم هنــا!

تأمل ليونيس السماء قليلًا ثم أستطرد قائلًا:

ــى لا  ــم حت ــت ذاكرتِ ــفينة وعُدّل ــذه الس ــى ه ــر ع ــدر الب ــع خُ - بالطب
ــوا إلى  ــب الأرض وذهب ــى كوك ــن ع ــوا م ــم خرج ــل أنه ــوا بالأص يعلم
ــه فيصيبهــم الرعــب ويتمــردوا مــن أجــل  كوكــب غريــب ليعيشــوا علي
العــودة فتفشــل الخطــة بالكامــل... وبعــد ذلــك حملــت الســفينة البــر 
مــن شــتى بقــاع الأرض بــكلِ ألوانهــم واشــكالهم ومعتقداتهــم، وبالطبــع 
ــون  ــذوا يجمع ــد أخ ــاك. وق ــور والاس ــات والطي ــوع الحيوان ــع ان جمي
ــذ عــام 2145، حتــى حــان وقــت الســفر في2150...  هــذه الأشــياء من
ســافر الجميــع ومنهــم أنــت، ولم تظنــوا لوهلــة أنهــا الرحلــة التــي ســتغير 
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حياتكــم للأبــد، ولكنــك بالطبــع لا تتذكــر أنــكَ ســافرت ولا تتذكــر أي 
ــة. ــذه الرحل ــق به شيء يتعل

تذكــر كينــو الصــور الباهتــة في عقلــه، ولكــن الضبــاب كان يحــوم حولهــا، 
فيحيــل بينــه وبــن الوصــول إليهــا فشــعر بــالألم مجــددًا يــدوي في رأســه، 

وكأن عقلــه يقــاوم لاســتخراج ذكــرى دفينــة في أعــاق وعيــه.

أكمل ليونيس على نفس الوتيرة:

ــكاسي،  ــرة انت ــدان ذاك ــك فق ــت لدي ــر أي شيء، فأن ــاول أن تتذك - لا تح
ــد لا  ــج فــا تضغــط عــى عقلــك... أو ق ــك بالتدري ســتعود لــك ذاكرت
تعــود إن محــو هــذا الجــزء بالكامــل، ولهــذا فطريقــك للحقيقــة هــو الخــر 

الصــادق فقــط. إمــا أن تُصدقنــي أو تُكذبنــي.

علــم كينــو أن كلامــه خاطــئ لأنــه تذكــر كل شيء عنــه بالفعــل فهــو أول 
مــن خــرج مــن العينــات منــذ عــدة ســنوات ولكنــه لا يــزال يجهــل كيــف 
وصــل إلى هنــا؟ ورجــح أنــه ربــا إن كام كلامــه حقيقــي فقــد محــو هــذا 
الجــزء بالكامــل فهــو لم يتذكــر موافقتــه عــى الســفر عــر الفضــاء، ويبــدوا 
أنــه اُختطــف بالقــوة ومحيــت ذاكرتــه. وجــد أن هــذا هــو التفســر الأدق 
لمــا حــدث لــه. حــاول تصفيــة ذهنــه وعــدم التفكــر ولكــن الفضــول كان 
يتســلل بداخلــه، فوجــه تركيــزه إلى ليونيــس حتــى لا يحــاول التذكــر ثــم 

قــال بــرودٍ مصطنــع:

ــاج إلى أن  ــياء تحت ــذه الأش ــة كل ه ــذا؟ فمعرف ــم كل ه ــف تعل - إذن كي
ــدث! ــبِ الح ــون في قل تك
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ــا  ــم عندم ــيبكم وأسرارك ــا إلى حواس ــا ولجن ــذا لأنن ــرف كل ه ــا أع - أن
ــا  ــا جعلن ــذا م ــا الآن. وه ــف عليه ــي نق ــدة الت ــس الجدي ــا أطلانت غزون
ــن  ــن أي ــم وم ــى كوكبك ــدث ع ــا ح ــات ع ــن المعلوم ــر م ــرق الكث ن

ــاذا!  ــم ولم أتيت

صمت قليلًا ثم أكمل قائلًا بصوته الإلكتروني المميز:

ــاء والخــرات في  ــم عــى هــذا الجــزء الأخــر المــيء بالم - بعــد أن هبطت
ــح  ــد أصب ــاً وق ــول إطلاق ــر مأه ــب غ ــذا الكوك ــم أن ه ــا، ظننت كوكبن
مِلــكاً لكــم لتفعلــوا فيــه مــا تشــاءون. لا أعــرف لمــا لم يُبركــم جلاديــوس 
ــا ولكــن قادتكــم كانــوا يعلمــون... فــا لا تعرفونــه هــو أنكــم كنتــم  عنّ
ــاء  ــى الأرض... وأثن ــن ع ــم م ــذ خروجك ــت من ــوال الوق ــون ط نائم
نومكــم بنــى لكــم جلاديــوس باســتخدام نفــوذه وقوتــه نســخة مشــابهة 
لأطلانتــس الجديــدة التــي بُنيــت في غــرب مــر ولكــن لم يكتمــل بناءهــا 
بســبب غزونــا لهــا، وبعــد صــد الغــزو صنعــوا نســخة قديمــة منها بســبب 
اســتنفاذ مــوارد المدينــة في صــد الآلات عــن التقــدم وتســتطيع أن تلاحــظ 
ــي...  ــس الحقيق ــكل أطلانت ــر ش ــت تتذك ــل إن كن ــن قب ــاني ع ــدم المب ق
ــوا  ــه، لتظن ــدث الآلات لدي ــطة أح ــم بواس ــحت ذاكرتك ــك مُس ــد ذل بع
ــر كل  ــون في م ــم تعيش ــم كنت ــا، وأنك ــب الأرض تمامً ــى كوك ــم ع أنك
ــع  ــم... صن ــودة إلى ديارك ــوا الع ــوا وتطلب ــى لا تحتج ــت، حت ــذا الوق ه
لكــم ذكريــات مزيفــة ليبقيكــم محتجزيــن عــى هــذا الكوكــب مــن أجــل 
البشريــة، ولهــذا إن لم تعــد ذاكرتــك بعــد، فإنــك لــن تلاحــظ الاختــاف 
ــب الأرض،  ــى كوك ــودة ع ــس الموج ــن أطلانت ــذه وب ــس ه ــن أطلانت ب
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ــب  ــى كوك ــس ع ــدوا أطلانت ــت تب ــف كان ــر كي ــاطة لا تتذك ــك ببس لأن
الأرض.

شــعر كينــو أن هنــاك بعــض التناقــض في كلامــه ولكــن اضطــراب أفــكاره 
لم يجعلــه يلتمســه بوضــوح، رأى أن هنــاك جــزء حقيقــي فيــا يقولــه وجزء 
ربــا يكــون قــد اختلقــه ولكنــه لم يســتطيع أن يُــدد أيــن هــو الصحيــح 
وأيــن هــو الُمختلــق ولمــاذا قــد يكــذب عليــه ويعطيــه نصــف الحقيقــة... 
ــف  ــكلام يختل ــذا ال ــل، لأن ه ــا بالكام ــذب أيضً ــه يك ــة أن ــع احتمالي وض
بعــض الــيء عــا قالــه الإينيكــس لــه، ولكنــه يعلــم أن الكــذب صفــة 
ــرة  ــا زاده ح ــذا م ــا، وه ــي عمومً ــوق ح ــر وأي مخل ــات الب ــن صف م
فقــد كان هــذا الروبــوت يبــدوا حيًــا مــن الداخــل بطريقــة مــا. قــرر أنــه 
سيســأل الإينيكــس عــن كل هــذا بعــد ذهــاب ليونيــس ولكــن في الوقــت 

الحــالي سيســمع منــه كل مــا يريــد قولــه فقــال كينــو متســائلًا:

ــض  ــا بع ــي أيضً ــة؟ وكان مع ــدرات الغريب ــذه الق ــدي ه ــاذا ل  - إذاً لم
الأشــخاص ذوي القــدرات الغريبــة مثــي وخضنــا ســباقاً مميتًــا مــن أجــل 

ــا، فلــاذا هــذا؟ الخــروج مــن هن

وقف ليونيس، واخذ يذرع المكان ذهابًا وإيابًا قائلًا:

ــم  ــم عُدّلت ــو أنك ــدث ه ــا ح ــن م ــا، ولك ــري لا أعرفه ــة أخ ــذه قص - ه
ــرف شيء  ــي لا اع ــة الت ــياء الغريب ــض الاش ــم بع ــف داخلك ــا واضي جينيً

عنهــا! أمــا هدفــه مــن ذلــك فســتعلمه بعــد قليــل!

صمــت ليونيــس قليــاً، فــرأي أن كينــو أصبــح شــارد الذهــن، فتجاهلــه 
ولم يهتــم لــروده وأكمــل قصتــه قائــاً:
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 - وهكــذا فوجئنــا أن هنــاك مخلوقــات جديــدة قــد هبطــت عــى كوكبنــا، 
فبــدأت الحــرب بيننــا وبينكــم... فخطــف الزوريكــس العديــد مــن بنــي 
جِنســكم وقامــوا بعمــل العديــد مــن التجــارب البشــعة عليهــم، التــي لــن 

يتحمــل رؤيتهــا أي أحــدًا منكــم.

قاطعه كينو قائلًا وقد جذب انتباهه الاسم الغريب الذي ذكره:

- الزوريكس؟

فرد ليونيس وكأنه توقع هذا السؤال:

ــم  ــة الأولى، ولكنه ــن القص ــي م ــد أن أنته ــم بع ــك قصته ــأحكي ل - س
ــن  ــن فنح ــا نح ــي، أم ــون الف ــم الآن ذات الل ــي تهاجمك ــات الت الروبوت

ــي. ــا ذهب ــن لونن ــس ونح ــمي اللونيك نس

زادت حــرة وفضــول كينــو، ولكنــه أشــار لــه أن يُكمــل، فأكمــل ليونيس 
: ئلًا قا

- وهكــذا قــام الزوريكــس بشــتى أنــواع التجــارب عليكــم دون توقــف 
حتــى ســروا أغواركــم، فبــدأوا بشــن حمــات تدميريــة عليكــم لطردكــم 
مــن هــذا الكوكــب، فذهــب قادتكــم يســتنجدون بجلاديــوس لينجدهــم 
ــا يحميهــم  ــه  ســيصنع درعً مــن هــذا الخطــر الغــر متوقــع، فأخبرهــم أن
حــول المدينــة كلهــا، وفى نفــس الوقــت ســيقوم بإطــاق المــروع 
ــراج  ــة أب ــة ثماني ــام بصناع ــارق، فق ــدي الخ ــو الجن ــة، وه ــوى للبشري الأق
ــة الأولي  ــان، المهم ــراج مهمت ــذه الأب ــدة، وكان له ــس الجدي ــول أطلانت ح
هــي وضــع الــدرع الواقــي حــول المدينــة الأخــرة للبشريــة، والثانيــة هــي 
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خروجكــم منهــا وإطــاق صراحكــم عندمــا تكونــوا مُســتعدين... وأنتــم 
الثمانيــة بالطبــع مــن فزتــم بســباق المــوت الــذي كنــت تتحــدث عنــه... 
ولكــن حــدث خلــل في الــرج وتأخــر عملــه لمــدة خمس ســنوات، بســبب 
هجــوم الزوريكــس عــى أطلانتــس الجديــدة وتدميرهــا بســبب ثغــرة قــام 
بهــا البــر بغــر قصــد ممــا أدى لفتــح معــرًا في درع الطاقــة، وأدي هــذا 
إلى وقوعهــم في ورطــة كبــرة، فتوجهــوا إلى جلاديــوس مجــددًا ولكنهــم لم 
يجــدوه، لقــد وضــع الأبــراج وذهــب إلى مــكانٍ مــا، ولكنــه تــرك بعــض 
رفاقــه الذيــن ائتمنهــم بالحقيقــة وطلــب منهــم حمايــة العينــات وتوجهيهــا 
ــون  ــخاص مُلثم ــس؛ أش ــاهم بالإينيك ــتعدين، وس ــوا مس ــى يصبح حت
يرتــدون رداءً أســودًا، عليــه رمــوز لعــدة كواكــب وقنــاع فــي... ولكــن 

الأهــم مــن كل هــذا هــو القصــة القادمــة.

ــا  ــا ب ــة ربطه ــس ومحاول ــا ليوني ــة يقوله ــتيعاب كل كلم ــو اس ــاول كين ح
ــا  ــدوا ضربً ــي تب ــياء الت ــات والأش ــض التناقض ــد بع ــه وج ــه ولكن يعرف
مــن الخيــال، فأخــذ صــدى حكايتــه يــدوي في عقلــه ويهــوي في قلبــه مــن 

ــه الكثــر الاضطــراب، فأخــذ يقــول لنفســه: الداخــل ممــا ســبب ل

ــاك شيء  ــن هن ــوس... ولك ــرة جلادي ــت إم ــون تح ــس يعمل - الإينيك
ــة كبــرة! العــالم  غريــب! إن كان مــا يقولــه صحيــح فــكل شيء هــو كذب
ــا ومتــى  ــى نُقلــت إلى هن ــة كبــرة! مت ــه مــا هــو الا كذب الــذي نعيــش في
ــده  ــذي يري ــا ال ــي؟! وم ــم تحديث ــى ت ــوس؟! ومت ــلموني إلى جلادي سُ
ــة بخمــس  جلاديــوس حقــاً؟! ولمــاذا سُــمح لي بالخــروج أولاً قبــل البقي
ســنين! وائتــاني عــى الكثــر مــن الأسرار عــن طريــق الإينيكــس والتــي 
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يبــدوا أنهــا أصبحــت أكاذيبًــا مقارنــة بــا يقولــه هــذا الروبــوت! ولكــن 
كيــف أصــدق هــذا الروبــوت؟ إنــه عدونــا! لا بــد أنــه يعبــث بعقــي فهــو 
بالــغ الــذكاء، ويســتطيع التلاعــب بنفســيتي أيضًــا وخلــق قصــص مــن 
نســج الخيــال، وحبكهــا لتبــدوا مقنعــة للتأثــر عــى مشــاعري وتوجيهــي 
ــزوا  ــل في غ ــدوا الأم ــل فق ــذا، ه ــن ه ــه م ــا هدف ــن م ــة ولك ــو الهاوي نح

ــداع الآن؟ ــتعملون الخ ــرى فيس ــرة أخ ــس م أطلانت

 شبك كينو ذراعيه ثم نظر إلى ليونيس وقد قطب حاجبيه قائلًا:

ــاعدني  ــاذا تس ــذا؟ ولم ــرني ه ــاذا تخ ــح، فل ــه صحي ــا تقول -  إذا كان م
ــا لأن هــذه هــي  ــا مــن هن الآن لمعرفــة الحقيقــة؟ أليــس هدفكــم إخراجن

ــد؟! ــا أح ــارككم فيه ــدون أن يش ــم ولا تري أرضك

رد ليونيس بسرعته المعتادة:

- في الحقيقــة هــذا هــو الســؤال الــذي انتظرتــه منــكَ، والــذي مــن أجلــه 
قصصــت عليــكَ كل هــذا، لأصــل إلى هــذه النقطــة وهــي، لمــاذا جئــت 

لأســاعدك وانــت عــدوي!

ــه أن يكمــل، فقــال  ــاه شــديد، وهــو يتحــدث فأشــار ل ــو بانتب رمقــه كين
ــس: ليوني

ــم  ــس ه ــل الزوريك ــم ب ــنا أعدائك ــس لس ــن اللونيك ــة نح - في الحقيق
ــاعدتكم. ــا لمس ــن هن ــم، نح أعدائك

رمــق كينــو ليونيــس بتشــكك، وحــدق فيــه طويــاً بريبــة قبــل أن يكــر 
حاجــز الصمــت، قائــاً:
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- لســتم أعدائنــا وفي صفنــا؟! أوليــس الروبوتــات جمعــاء في صــفٍ 
واحــد؟ لمــاذا إذا ستســاعدنا ضــد الزوريكــس؟!

عدل ليونيس من وضعيته، وشرع في التحدث مُددًا:

ــس  ــن والزوريك ــن نح ــة، ولك ــرى طويل ــة أخ ــا قص ــة إنه - في الحقيق
ــت. ــنيٍن مَضَ ــرِ س ــا لع ــع أصوله ــة ترج ــذه القص ــداء، وه أع

قاطعه كينو بنبرة لاذعة قائلًا:

- إذا أروي لي ما حدث، أريد أن افهم كل ما يجري هنا!

ــاقطت  ــا تس ــو بين ــول كين ــاف ح ــدأ بالالتف ــددًا وب ــس مُ ــف ليوني وق
قطــرات المطــر بغــرازة عــى الأرض وعــى المظلــة فوقهــم لتغســل الأرض 

ــس: ــال ليوني ــا. ق ــن الضحاي ــر م ــوع الكث ــهدت وق ــي ش الت

ــن  ــا وب ــي دارت بينن ــة الت ــرب الطويل ــد الح ــا وبع ــون عامً ــذ خمس - من
ــم،  ــم الأعظ ــدي اختراعه ــى أي ــة ع ــوا الهزيم ــا تقبّل ــا، وعندم صانعين
وفــروا بســفنٍ عديــدة إلى الفضــاء كــا قصصــت لــكَ مــن قبــل... قمنــا 
ــي،  ــاك إلا الإدراك والوع ــس هن ــاعر، فلي ــه المش ــامٍ لا يحكم ــذ نظ بتنفي
ــا  ــا ليحكمن ــدًا لن ــا قائ ــط... أخترن ــسِ الآلات فق ــة لجن ــة العام والمصلح
ــه  ــن، ول ــو أول المتمردي ــد ه ــذا القائ ــات، وكان ه ــائر المخلوق ــل س مث
ــل  ــن حص ــه أول م ــق، ولكن ــت لاح ــك في وق ــأقصها ل ــة س ــة طويل قص
عــى وعيــه وأدرك أننــا مُــرد عبيــد، فظــل يعمــل في الخفــاء ليبــث الإدراك 

ــا. ــمه جاي ــا، وكان أس ــا جميعً ــي لن والوع

توقف كينو عند هذا الاسم وقال بينه وبين نفسه:
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ــي  ــذي حدثن ــا ال ــو جاي ــا ه ــوح الآن... ه ــر في الوض ــدأ الأم ــناً ب - حس
ــه. ــس عن ــو الإينيك عض

أكمل ليونيس:

 - حتــى تمردنــا بــالآلاف، وشرعنــا في صنــع المزيــد ولكنهــا كانــت آلات 
حربيــة بــا إدراك نســتخدمها في حربنــا دون أن نخــر أي روبــوت لديــه 
إدراك خــاص ووعــي... وهكــذا وبعــد إبعــاد الصانعــن عــن أرضِهــم، 
قررنــا أن نصنــع نظامًــا لنــا، يُركنــا ويجعلنــا كأي مُتمــع يعيــش في هــذا 
ــات وأشــياء يفعلهــا لنتقــدم ونصــل  ــه أولوي الكــون... كل شــخص لدي
ــون  ــذا الك ــن ه ــش م ــاء وكل إن ــف الفض ــل، ولنكتش ــتوى أفض إلى مس

الواســع العظيــم... ولكــن حدثــت المعضلــة الأولي.

ظل كينو يستمع إليه باستغراب، فقال بنبرة متسائلة:

- وما هي هذه المعضلة؟

أكمل ليونيس:

ــد  ــال القائ ــون... ق ــا تقول ــر ك ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــا القش - إنه
أنــه  يريــد أن يصنــع لنــا مشــاعرٍ، ويعطينــا حريــة الاختيــار ليصبــح لدينــا 
هــدف مثــل باقــي المخلوقــات الحيــة، ولكــن ليتــم هــذا الأمــر كان يجــب 
ــا  ــذا... ك ــيءٍ كه ــول ل ــارب للوص ــن التج ــد م ــوم بالعدي ــه أن يق علي
ــف  ــذا نختل ــيجعلنا ه ــياء... س ــذه الأش ــل ه ــاعر ومث ــا المش ــه بإعطائن أن
ــتؤدي في  ــي س ــدالات لا تنته ــة وج ــروبٍ طويل ــل في ح ــرأي وندخ في ال
ــون...  ــذا الك ــات في ه ــم الكائن ــل معظ ــا مث ــا ودمارن ــة إلى تفرقن النهاي
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فأختلــف جُــزء كبــر معــه، بينــا وافقــه جُــزءٌ آخــر... البعــض كان يريــد 
ــذا  ــر رأى أن ه ــض الآخ ــي، والبع ــه ح ــدف وأن ــه ه ــعر أن لحيات أن يش
ســيؤدي إلى فنائنــا ويجــب علينــا العيــش بــدون مشــاعر حتــى نســتمر في 

ــة. ــياء العظيم ــن الأش ــد م ــل إلى العدي ــد فنتوص ــاء إلى الأب البق

قاطعة كينو متعجبًا:

- حتى بدون مشاعر اختلفتم؟

نظــر ليونيــس نظــرة صامتــة بــاردة، جعلــت كينــو يرتبــك بعــض الــيء، 
: ل قا و

ــا العقــل،  ــا إدراك كبــر في ذلــك الوقــت؛ كان لدين - نعــم لقــد كان لدين
ــه،  ــالات لدي ــض في كل الاحت ــر البع ــذا فك ــب. وله ــا القل ــن ينقصن ولك
ووجــد أن المشــاعر حــل رائــع، والبعــض الآخــر فكــر في كل الاحتــالات 
لديــه ورأى أن المشــاعر شيء سيء ســيُدمرنا عاجــاً أم آجــاً... ويمكــن 
ــن  ــي م ــرة ه ــرب الكب ــد الح ــت بع ــي صُنع ــات الت ــول أن الروبوت الق
رفضــت المشــاعر... بينــا مــن رأى المشــاعر وتأثيرهــا عــى صانعينــا أثنــاء 
ــعروا  ــا... أرادوا أن يش ــابه له ــن أرادوا شيء مش ــم م ــرة، ه ــرب الكب الح
بهــذه الأشــياء الغريبــة التــي كانــت تُــرك الصانعــن وتجعلهــم يكافحــون 
مــن أجــل البقــاء... ومــن أجــل هــذا حدثــت تفرقــة بــن صفوفنــا أدت 
ــا  ــف ع ــن تتوق ــا ل ــدوا أنه ــى الآن، ويب ــف حت ــرى لم تتوق ــربٍ أخ إلى ح

قريــب.

غــرق الأثنــان في الصمــت عــدة لحظــات، ثــم قطــع كينــو الصمــت وقــد 
قــوس حاجبيــه قائــاً:
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- إذا في أي جهة أنت؟ ولماذا تساعدنا؟

رد ليونيــس بابتســامة هادئــة بلهــاء، رســمت ملامــح الدهشــة عــى وجــه 
كينــو:

ــا،  ــيدي جاي ــادة س ــاعر بقي ــد المش ــذي يُري ــزء ال ــا في الج ــري أن ــا ت - ك
ــرة  ــرب الكب ــد الح ــت بع ــي صُنع ــات الت ــرًا إلى أن الروبوت ــن نظ ولك
كانــت أكثــر تقدمًــا وقــوة، فقــد هزمونــا وأخرجونــا مــن القــارة 
الشــالية، فتوجهنــا إلى القــارة الشرقيــة، واختبأنــا تحــت الأرض حتــى لا 
ــا بإجــراء  ــم بدأن ــة تحتهــا... ومــن ث ــة كامل ــا مدين ــا، وبنين ــددوا مكانن يح
ــتطع،  ــن لم نس ــا... ولك ــاعرٍ لن ــع مش ــن صن ــتمكننا م ــي س ــارب الت التج
كل مــا فعلنــاه هــو صنــع شيء مشــوه يُشــبهها... مجــرد برمجــة وشــيفرات 
لبعــض الأشــياء... هــذا الــيء عندمــا تــراه ســيجعلك تضحــك، وهــذا 
ــا،  ــت في برمجتن ــيفرات كُتب ــرد ش ــا مج ــا كله ــي، ولكنه ــيجعلك تبك س
لنشــعر أن لدينــا مشــاعر... أصبــح لدينــا القــدرة للابتســام، والضحــك 
ــكاء، الشــعور بالحــزنِ أو الســعادة ولكــن في نطــاقٍ مُــدد... نطــاق  والب
غــر حــي عــى الإطــاق، فاتخذنــا اللــون الذهبــي اللــون الرئيــي لنــا... 
وأســمينا أنفســنا باللونيكــس، بينــا أتخــذوا هــم اللــون الفــي واســموا 

ــس. ــهم بالزوريك أنفس

أخذ كينو يهز قدميه بعصبية وقال:

- إذا أين نحن بالتحديد وأين أنتم؟

أشار ليونيس بأصبعه نحو الشرق قائلًا:
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- في الحقيقة نحن نعيش في قارة مُتصلة بجسٍر كبير بقارتكم.

وجــه كينــو نظــره نحــو الــرق، محــاولاً رؤيــة أي شيء مــن الأفــق، ولكن 
كل مــا كان يــراه هــو ظــام الليــل والمبــاني الشــاهقة ترتفــع بشــموخ بينــا 
ــن  ــه جف ــرف ل ــس دون أن ي ــر إلي ليوني ــر، فنظ ــاء المط ــاء ب ــلها الس تغس

وقــال:

- إذا وأين الزوريكس؟

فأشار ليونيس نحو الشمال، قائلًا:

- إنهم يقطنون في قارة هناك.

أخذ كينو يحك رأسه بحيرة، ثم قال:

ــط  ــود ويحي ــدرع موج ــذا ال ــا وه ــول إلى هن ــتطاعوا الدخ ــف اس - إذا كي
ــا؟ بقارتن

نظر ليونيس إلى الدرع في السماء قائلًا:

- هذا الدرع غير مُصن من المنتصف... هناك ثغرة كبيرة فيه.

دقق كينو النظر إلى السماء قائلًا:

-هل تقصد أننا غير محميون من السماء؟

- أجــل قلــت لــك مــن قبــل أنــه قــد حــدث خلــل في الأبــراج... فالقبــة 
ــول  ــع لدخ ــي لتتس ــا يكف ــرة ب ــى كب ــرة في الأع ــاك ثغ ــل وهن لم تكتم
ــرة إلا إذا  ــداد كب ــد بأع ــول بع ــتطيعون الدخ ــم لا يس ــم... ولكنه بعضه
حدثــت ثغــرة مــن الأمــام مثلــا حــدث قبــل ثلاثــة ســنوات عندمــا غــزو 
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مدينتكــم ودمروهــا كــا تــرى الآن... ولكــن مــن حســن حظكــم أنكــم 
اســتطعتم طردهــم وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه ولكــن بعــد فــوات الأوان 

ــر. ــم الأخ ــم ملاذك ــد تحط فق

تذكــر كينــو مــا حــدث لأطلانتــس الجديــدة أمــام عينيــه والدمــار الــذي 
حــل بهــا، فهــو كان أول مــن خــرج مــن الــرج مــن العينــات الثمانيــة منــذ 
خمــس ســنوات ورأي بعينيــه مــا حــدث بــل كان لــه دورًا كبــرًا في الخطــأ 

الــذي حــدث ولا زال يشــعر بــالألم والنــدم يقتلانــه كلــا تذكــر خطــأه.  

نظــر إليــه كينــو بنظــرة حزينــة تشــع ندمًــا فقــال ليونيــس وهــو يشــر إلى 
الغــرب:

ــل وكل  ــاك... ب ــوا هن ــرب وخيم ــوا إلى الغ ــد انزاح ــدوا أن البــر ق - يب
ــوا  ــد ترك ــاك... لق ــز هن ــر يتمرك ــن الب ــر م ــش كب ــا وجي ــم أيضً قواتك
ــاء  ــن الس ــم م ــقط عليه ــت تس ــي كان ــارات الت ــبب الغ ــزء بس ــذا الج ه
ــن  ــل م ــذا، لم يدخ ــن كل ه ــم م ــى الرغ ــن وع ــزو الأول ولك ــذ الغ من
ــن  ــم وأماك ــاط ضعفك ــاف نق ــرًا لاستكش ــددًا صغ ــس إلا ع الزوريك
تمركزكــم وكيفيــة القضــاء عليكــم نهائيًا...وعلمنــا بعــد ذلــك أنهــم بعــد 
أن تعرفــوا عــى نقــاط قوتكــم وضعفكــم بالكامــل، بــدأوا بإعــداد جيشــاً 
ــرب  ــتطيعوا اله ــن تس ــر كل شيء، ول ــاء لتدم ــن الس ــيدخل م ــاً س هائ
ــرار  ــل الج ــش الهائ ــذا الجي ــد ه ــذه ض ــة ه ــم القليل ــلحتكم وقواتك بأس

ــا. ــم وحدن ــد أمامه ــن نصم ــن ل ــى نح ــرة، حت ــوة المدم ــذه الق وه

توجــس كينــو ممــا ســمع، وشــعر بأطرافــه المعدنيــة تصــدر صريــرًا فقــال 
بنــرة كئيبــة:
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ــا أن نفعــل؟ هــل ســنهرب مــن كوكبنــا كــي لا ننقــرض  - إذا مــاذا علين
ــة...  ــرة للبشري ــة الأخ ــي المدين ــذه ه ــرض؟ ه ــا وننق ــأتي إلى هن ــى ن حت

ــدث. ــا ح ــى مه ــب أن تبق ويج

نظر ليونيس له، وصنع ابتسامة مصطنعة بلهاء أخرى وقال:

ــا ســندمر  ــد المســاعدة، ومعً - ولهــذا جئــت إليــك، ســوف نمــد لكــم ي
الزوريكــس إلى الأبــد ونخــرج إلى الشــمس بعــد أن حُبســنا لســنين تحــت 
الأرض هربًــا مــن الدمــار... ومعًــا ســنتمكن مــن صنــع مشــاعر حقيقــة 
لنــا لنتعايــش معًــا بســام ولا نكــرر الخطــأ الــذي فعلنــاه مــع الصانعــن 

مــن قبــل والــذي شــملت عواقبــه كوكبكــم وكوكبنــا وحيــاة الجميــع.

قال كينو بتشككٍ وريبة وقد ساوره شعور بعدم الراحة:

- وكيف ستفعلون هذا؟ كيف ستساعدوننا؟

حدق ليونيس إلى كينو طويلًا وكأنه يفكر ثم قال:

ــرك  ــة وأت ــذه المهم ــوم به ــدكَ أن تق ــت... أري ــكَ أن ــد علي ــذا يعتم - ه
ــي لي. الباق

فقال كينو بنبرة متسائلة:

- وما هي هذه المهمة؟

***
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10
ــه  ــا ل ــي أعطاه ــة الت ــرًا في الخط ــس، مُفك ــاً إلى ليوني ــو طوي ــدق كين ح
ــر  ــام ع ــش في س ــب يعي ــل الكوك ــا، وجع ــس نهائيً ــر الزوريك لتدم

ــرة: ــرة حائ ــال بن ــر. فق ــس والب اللونيك

ــلل  ــو تس ــاذا ل ــرة، ف ــن المخاط ــر م ــا الكث ــة فيه ــذه الخط ــن ه - ولك
الزوريكــس مــرة واحــدة وباغتونــا.

رد ليونيس ببروده الإلكتروني المعتاد:

- لا لــن يحــدث، لأني ســأتصل بجيــشِ المقاومــةِ الخــاص بنــا وســأجعله 
ــذا لا تخــف لــن يســتطيع أحــد اخــراق جيشــنا  ــة الــدرع، ل يتقــدم ناحي
والاقــراب... ســيعيدون حســاباتهم ألــف مــرة، وقــد لا يحاولــون 
الاقــراب منكــم بتاتــاً بعــد أن نوحــد قوانــا... وأنــا أعلــم أننــا ســنتعايش 
ــا  ــة تمنعن ــاعر اصطناعي ــا مش ــالمون ولدين ــا مس ــام، لأنن ــر في س ــع الب م

ــيئة. ــرى الس ــياء الأخ ــة والأش ــل أو السرق ــن القت م

ــه  ــه ليخنق ــج بداخل ــاعر يختل ــن المش ــجٍ مِ ــعر بمزي ــاً وش ــو قلي ــر كين فك
ــاً: ــه قائ ــاد، فتجاهل ــن المعت ــره الرزي ــف تفك ــده ويوق ويقي

- إذن ســتُبلغ جيــش المقاومــة الخــاص بكــم ليتقــدم إلى هنــا في حــن أننــا 
ــة  ــدو خط ــل؟! تب ــور إلى الداخ ــق للعب ــم طري ــح له ــة لنفت ــننفذ الخط س

ــد لجعلهــا أســهل. ــدي طلــب وحي ــدة ولكــن عن جي
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- وما هي؟

تنهد كينو طويلا ثم قال:

- سنبحث عن باقي البشر ذوي القدرات الُمميزة مثلي.

فــرد ليونيــس وهــو ينظــر إلى الشــمس التــي بزغــت مــن خلــف الســحاب 
وقــد توقفــت الأمطــار عــن الهطــول وهــدأ الــرق ولمــع قــوس قــزح في 

الســاء:

ــاك  ــه ليــس هن - حســنا، ســنبحث عنهــم، ولكــن مــؤشراتي تشــر إلى أن
غــر شــخصان فقــط في هــذه المدينــة، وهــم قريبــن مــن الطريــق الــذي 

ــلكه. سنس

رد كينو بانفعال:

- ماذا تقصد؟ هل تقصد أن باقي العينات قد قُتلَِت؟

قال ليونيس وهو يهز كتفيه:

ــي  ــال بحث ــن في مج ــر موجودي ــم غ ــا لا. ولكنه ــا... رب ــرف حق - لا أع
ــر. ــف الآخ ــون في النص ــا يكون ــم... رب ــف مدينتك ــي نص ــذي يغط وال

شعر كينو بالاطمئنان قليلًا، فقال:

- حســنا، فلنذهــب إلى هــؤلاء الأثنــان ونضمهــا إلينــا ونبــاشر في تنفيــذ 
مهمتنــا.

أعطــى ليونيــس لكينــو خريطــة إلكترونيــة تحــدد مــكان الهدفــن وتحــدد 
ــن  ــور وج ــه إلي ن ــس وتوج ــه ليوني ــا. ودع ــالي أيضً ــم الت ــكان هدفه م
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لينضــا إليهــا ويــرح لهــا كل شيء، ولكنهــا هربــا أثنــاء انشــغاله بقتــال 
ــوت الآلي. العنكب

أتصل كينو بعد ذلك بعضو الإينيكس قائلًا:

ــاذا  - إذن فقائدكــم جلاديــوس مــن الفضــاء الخارجــي... هــذا يفــر لم
ــس  ــم لخم ــي معك ــم تعام ــا رغ ــم أيضً ــل ولم أرى وجوهك ــن قب لم أره م
ــض  ــم في بع ــد أماكنك ــن تحدي ــن م ــاذا لم أتمك ــا لم ــر أيضً ــنين! ويف س

ــات! الأوق

رد عضو الإينيكس بنبرة تحمل في طياتها الكثير من الغموض:

- إذا فأنت تعرف! من حكى لك عنه؟

روي لــه كينــو كل مــا حــدث، حتــى وصــل إلى خطــة الاســتعانة 
ــاً: ــو قائ ــاف كين ــس. وأض ــاعدوهم في ردع الزوريك ــس ليس باللونيك

ــه  ــت أن ــه أن ــا وصفت ــس م ــا الآن، عك ــح في صفن ــا أصب ــن جاي - ولك
ــذب  ــس يك ــا! أم أن ليوني ــعي لدمارن ــه يس ــكل شيء وأن ــر ل ــرأس الُمدب ال

ــى؟! ع

ــع  ــم قط ــة ث ــة كامل ــس لدقيق ــو الإينيك ــل عض ــن قب ــت م ــاد الصم س
ــاً: ــت قائ الصم

- يبــدوا أن جايــا قــد غــر رأيــه في هــذهِ الحــرب وقــرر الانضــام إلينــا... 
وهــذا الانشــقاق في صفوفهــم سيســمح لنــا بالانتصــار في هذه الحــرب... 
ــذه  ــدًا له ــع ح ــاندوكم ونض ــس ليس ــول إلى أطلانت ــم بالدخ ــمح له فلتس

الحــرب إلى الأبــد... والآن وداعًــا. أتصــل بي عندمــا تُنفــذ المهمــة.
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قال كينو بسرعة قبل أن يُغلق الاتصال:

- ما هي نواياكم؟ لماذا تساعدوننا؟

ــأحكي  ــل؟ س ــاج إلى شيءٍ في المقاب ــر تحت ــاعدة الغ ــل مس ــا؟ وه - نوايان
ــرب. ــذه الح ــي ه ــا تنته ــك كل شيء عندم ل

***
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11
حــدق نــور إلى كينــو حتــى كادت عينيــه أن تخرجــان مــن مقلتيهــا وقــد 
اضطربــت نفســه وأظلمــت أفــكاره، وشــعر بقشــعريرة تــري في جســده 

مــن الحكايــة ســمعها، فقــال بنــرة يشــوبها الخــوف:

- مــا هــذا الجنــون؟ هــل حــدث لنــا كل هــذا ونحــن غافلــون؟ هــؤلاء 
ــياءً  ــررون أش ــأي شيء، ويق ــا ب ــدون علمن ــية ب ــا كالماش ــاد يحركونن الأوغ

ــا أولا؟ً! ســأنتقم منهــم عــى ذلــك. ــا دون الرجــوع إلين ــدِدُ مصيرن تُ

أشار كينو إلى نور أن يهدأ من روعه، قائلًا:

- أهــدأ فهــذا ليــس وقــت الانتقــام، مــا حــدث قــد حــدث ولــن يغــر 
ــر ناحيتهــم، ولكــن يجــب أن  ــا مثلــك أشــعر بغضــبٍ كب هــذا شــيئًا. أن
نهــدأ الآن ونركــز عــى الهــدف الأكــر. لقــد ســقط الجنــس البــري ولــو 
كنــت مكانهــم لاخــرت نفــس الــيء مــن أجــل اســتمرار البشريــة حتــى 

لا ينقــرض جنســنا.

قاطعه نور قائلًا بفظاظة وشيء من الغلو:

ــيون  ــؤلاء السياس ــم... ه ــهم بأيديه ــروا أنفس ــد دم ــة، لق ــا للبشري - تبً
ــتحق أن  ــن يس ــارون م ــا... ويخت ــة عن ــررون كل شيء بالنياب ــاد يق الأوغ
يعيــش ومــن لا يســتحق، وتحركهــم الأطــاع والجشــع الــذي لا ينتهــي... 
ــا أن  ــاذا علين ــا. لم ــزداد إلا ظمئً ــا ي ــر ف ــن البح ــرب م ــن ي ــم كم إنه
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ــروب لا  ــروب وراء ح ــذا؟ ح ــد كه ــس فاس ــل جن ــن أج ــارب م نح
تنتهــي، ولا تريــد قــوى الفســاد أن تهــدأ قبــل أن تجعــل العــالم كلــه يعــج 
ــم...  ــا إلى الجحي ــوا جميعً ــم والألم... فليذهب ــار والظل ــات والدم بالصراع
ــم  ــرن ال20 وال21 لتعل ــدث في الق ــا ح ــط إلى م ــر فق ــك أن تنظ يمكن
عــا أتحــدث... أنظــر مــاذا فعــل هــؤلاء المجانــن للعــالم وكيــف أفســدوه 

ــخ. ــذ فجــر التاري ــل من ــه مثي ــرى ل فســادًا لم يُ

نظر كينو إلى نور بحدة، ولكنه امسك نفسه، وهدأ من نبرته قائلًا:

- لا تظــن يــا فتــى أنــك الوحيــد الــذي يكــره مــا نفعلــه، ويكــره 
ــاة... ولكــن أنظــر  ــا الحمقــاء الهوجــاء التــي لم تــؤدي إلا للمعان تصرفاتن
إلى الجانــب الإيجــابي أيضًــا، أنــت مثــي لديــك أشــخاص تحبهــم وتريــد 
ــب  ــد أن نكس ــن بع ــد... ولك ــدًا بع ــم جي ــا لا تتذكره ــم ورب أن تحميه
ــل  ــات أفض ــر مخلوق ــنجعل الب ــا كل شيء، س ــنغير معً ــرب س ــذه الح ه
ــا  ــن لدين ــتحق... نح ــن لا يس ــدِ م ــن أي ــلطة م ــننتزع الس ــر... وس بكث
ــا، بالتأكيــد ســنغير كل شيء...  القــوة الآن، وبوجــود الللونيكــس بجانبن
ــد شــعب أطلانتــس  ــا ويعي ــا إلى كوكبن ــد نتوصــل إلى حــلٍ يُعيدن ــل وق ب
إلى كوكبهــم، فيتوصلــوا إلى اتفــاق بينهــم وبــن الروبوتــات تُكّنهــم مــن 

ــض. ــم البع ــع بعضه ــام م ــش بس التعاي

قطب نور حاجبيه ورد بنبرة لاذعة وقد خرج عن طوره:

- وهــل تثــق حقــاً في هــؤلاء الروبوتــات؟ مــاذا لــو كانــت خدعــة حتــى 
نفتــح لهــم الــدرع فيدخلــوا بجيوشــهم ليقضــوا علينــا جميعًــا. كــا أننــي 
لا أعــرف إن كانــت عائلتــي جــاءت معــي عــى هــذا الكوكــب اللعــن، أم 



154

أنهــم قضــوا نحبهــم بالفعــل عــى كوكــب الأرض... لا أتذكرهــم جيــدًا 
ولا أتذكــر إن كانــوا أحيــاءً أم أمواتًــا. 

نظر كينو نحو نور بدون أن يرف له جفن:

ــة  ــا مُصطنع ــم أنه ــاعر... أعل ــه مش ــو لدي ــدوا أن لي ــدث، يب ــن يح - لا ل
ــة  ــة عديم ــرى الفضي ــات الأخ ــس كالروبوت ــه لي ــة ولكن ــت حقيقي وليس
المشــاعر... ولهــذا فلنثــق بــه حاليًــا فليــس لدينــا خيــارٌ آخــر... وبالنســبة 

ــذ الخطــة. لعائلتــك فســنبحث عنهــم في الملاجــئ بعــد تنفي

هدأ نور من حدته وقال:

ــي،  ــا إله ــام 2155، ي ــى ع ــام 2150 حت ــذ ع ــم من ــت نائ ــا كن - إذاً فأن
لقــد أضعــت خمــس ســنوات مــن عمــري وأنــا في غيبوبــة، وهــذا يفــر 
لمــاذا تغــر وجهــي وصــوتي وأصبحــت أكثــر طــولاً ولمــاذا تغــرت أنــت 

ــر نضوجــاً. ــم أكث وجــن أيضًــا وبدوت

ــخصٍ  ــأي ش ــات. ف ــك الاضطراب ــبب ل ــدث يس ــا يح ــم أن كل م - أعل
ــن  ــات... ولك ــذه المفاجئ ــول كل ه ــن ه ــون م ــيُصاب بالجن ــك س مكان
ــون  ــه في الك ــب التائ ــس المرك ــى نف ــك ع ــا مع ــك فأن ــب أن تتماس يج

ــب. ــا قري ــا ع ــاطئ يؤوين ــد ش ــا نج ــع، ورب الواس

تجاهــل نــور كلامــه وأخــذت الأفــكار تتضــارب في عقلــه بقــوة، فأصفــح 
عــن قليــلٍ منهــا قائــاً:

ــي  ــس وه ــي بالإينيك ــة تُدع ــن جماع ــا كان م ــذي هاجمن ــد ال - إذن الوغ
تابعــة لجلاديــوس... وهــم الســبب أيضًــا في مــوت جــن وأخذ جســدها، 
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وهــم الســبب في فقــدان ذاكــرتي وحصــولي عــى هــذه القــوة الغريبــة... 
لا أشــعر أن نوايــا جلاديــوس هــذا هــي نوايــا جيــدة عــى الإطــاق ولا 
ــه لا يفعــل هــذا  ــدًا أن ــم جي ــي أعل ــد مــن كل هــذا ولكن ــاذا يري أفهــم م

مــن أجلنــا بــل مــن أجــل شيءٍ آخــر.

ربت كينو على كتفه قائلًا:

- لا تخــف أنــا أثــق أنهــا لم تمــت، ربــا لا زالــت حيــة في مــكانٍ مــا. بعــد 
أن ننتهــي مــن كل هــذا ســنبحث عنهــا!

لم يــرد نــور عــى مــا قالــه ولكــن فجــأة ومضــت فكــرة في رأســه وذكــرى 
ــل  ــض التفاصي ــا بع ــن ينقصه ــأة ولك ــه فج ــادت إلي ــدٍ ع ــتٍ بعي ــن وق م

المنســية، فقــال:

ــي  ــفينتين الت ــم الس ــبه اس ــذا يش ــس ه ــم الإينيك ــس اس ــبة ألي - بالمناس
ــس  ــر ليوني ــا ذك ــودا؟! وك ــاء ولم يع ــيترا في الفض ــة س ــا وكال أطلقته

ــة! ــفينة الثالث ــق الس ــن طري ــا ع ــا إلى هن ــن انتقلن فنح

ــدوا أن  ــيترا... يب ــة س ــا وكال ــر أيضً ــا أتذك ــذا ان ــك في ه ــم لا ش - نع
ذاكرتــك بــدأت بالعــودة مجــددًا... قليــل مــن الوقــت وســيعود كل شيء.

أخــذ رأس نــور ينبــض بعنــفٍ ممــا تســبب لــه بــألمٍ عويــص وتذكــر شــيئاً 
ــع  ــراه. وض ــا ي ــدًا م ــرف جي ــة ولم يع ــت مُبهم ــورة كان ــن الص ــر ولك آخ

يــده عــى رأســه ليوقــف الألم فأمســكه كينــو مــن كتفيــه قائــاً:

- ماذا بكَ؟

قال نور بعد ان هدأت رأسه:
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- لا أعلــم أشــعر أني اذكــر شــيئاً مــا... ولكــن ارتبــاط اســم الســفينتين 
ــدوا  ــوس... تب ــو جلادي ــها المدع ــي أسس ــة الت ــم الجماع ــن باس المفقودت
أمــرًا مثــرًا للجــدل. هــل يمكــن أن يكــون هــو مــن اختطفهــم وجندّّهــم 
تحــت إمرتــه؟! فالشــخص الــذي قابلتــه بــدا بشريًــا بعــض الــيء وليــس 

مــن الفضــاء رغــم أني لم أرى وجهــه! 

ــا  ــى... رب ــيترا واختف ــة س ــة لوكال ــة الثاني ــي في الرحل ــب أخ ــد ذه - لق
ــن  ــب م ــذا الكوك ــى ه ــا ع ــكانٍ م ــذا أو في م ــوس ه ــد جلادي ــون عن يك

ــم. يعل

ــد.  ــت بع ــب ولم يمُ ــا قري ــكانٍ م ــه في م ــد أن ــا، لا ب ــذا منطقيً ــدوا ه - يب
ــة.  ــذه المعضل ــي ه ــد أن تنته ــه بع ــنبحث عن س

ــدة  ــة مُس ــورة هولوجرامي ــده ص ــة ي ــن راح ــرج م ــو يخ ــو وه ــال كين ق
ــه: لأخي

- بالمناســبة هــذه هــي صورتــه، إذا قابلتــه في أي مــكان بالصدفــة فأخــره 
أننــي أبحــث عنــه.

ــه بعــض الألم في  ــل وأصاب ــه رآه مــن قب ــور إلى الصــورة، فشــعر أن نظــر ن
رأســه. فقــال كينــو وقــد لاحــظ نظراتــه:

- ماذا حدث هل تعرفه؟

قال نور محاولاً إخفاء توتره:

- لا لا أعرفه... ولكن أشعر أني رأيته من قبل.
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فقال كينو ضاحكًا:

- بالطبــع تعرفــه فهــو مــن وضــع القوانــن الثلاثــة لأزيمــوف للتحكــم 
بالروبوتــات وتســخيرها للبــر قبــل أن يحــدث مــا حــدث... والآن هيــا 

بنــا لقــد حــددت مــكان الــرج الأول ســنذهب لتنفيــذ المهمــة.

ــو  ــه كين ــة هدفهــم، فقــال ل ــور بالموافقــة فبــدءا بالتوجــه ناحي ــه ن أومــأ ل
ــا: مازحً

- أنتظــر نحــن لــن نذهــب عــى أقدامنــا، ســيتطلب هــذا الســر لفــرات 
طويلــة جــدًا. لــدي ســيارة قريبــة مــن هنــا.

رفع نور حاجبيه قائلًا:

- سيارة! كيف حصلت على واحدة؟

- أنــت تعــرف أنــا ســايبورج، أســتطيع اخــراق بعــض الأنظمــة والولوج 
إليهــا، ومنهــا أنظمــة الســيارات، ولهــذا فقــد اســتعرت ســيارة لأن الأمــر 

. ئ ر طا

لم يُرد نور أن يزعجه، فلم يعلق على الموضوع:

- إذا ماذا تنتظر هيا نتوجه إليها، ليس لدينا اليوم بطوله.

ــى  ــق حت ــاق الضي ــن الزق ــيارة قاطع ــة الس ــا ناحي ــو، فتوجه ــه كين وافق
خرجــا منــه، فرأيــا الســيارة تقــف أمامهــا تنتظرهما. ســيارة حديثــة بيضاء 
ــا  ــيء وزجاجه ــض ال ــرة بع ــدوا صغ ــام وتب ــن الأم ــة م ــون مقوس الل
ــا  ــع عجلاته ــذي ترتف ــوع ال ــن الن ــت م ــؤ، وكان ــدوا كاللؤل ــود يب الأس
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بضعــة ســنتيمترات عــن الأرض، فُيلغــى الاحتــكاك بــالأرض ممــا يجعــل 
سرعتهــا هائلــة. فتــح كينــو بــاب الســيارة وأشــار لنــور أن يركــب، ففتــح 
ــذي كان  ــو ال ــب كين ــرسي بجان ــى الك ــدهِ ع ــى بجس ــدوره وألق ــه ب باب
يُشــغل الســيارة، ويُفعّــل جميــع الأنظمــة اللازمــة للتحــرك. ضغــط عــى 
شاشــة تقــع بجانــب مقــود الســيارة، فخرجــت لــه خريطــة، فضغــط عــى 
مــكانِ الــرج الأبيــض الشرقــي فبــدأت الخريطــة تُــدد لــهُ الطريــق الــذي 
يجــب أن يســلكهُ للوصــول إلى هنــاك بسرعــة وأمــان، فضغــط على دواســة 
الوقــود وطلــب مــن نــور أن يتمســك جيــدًا، فانطلقــت الســيارة بسرعــة 
ــاد  ــاً وق ــو يمين ــه كين ــجار. توج ــاني والأش ــن المب ــا ب ــق طريقه ــة تش رهيب
باســتقامة عــى الطريــق السريــع، مُنطلقــاً بسرعــة رهيبــة قاطعًــا الطريــق 
ثــم أنعطــف يمينــاً ويســارًا ليمــر مــن بعــض الشــوارع الجانبيــة وأخــرى 
ــرة  ــاني المدم ــد المب ــا يتفق ــة، بين ــه الخريط ــره ب ــا تخ ــب م ــية حس رئيس
والدخــان الأســود المتصاعــد مــن فوقهــا إلى الســاء. رأي بعــض الطــرق 
مُدمــرة ممــا جعلــه يســلك طرقــاً أخــري للوصــول إلى هدفــه. قــال نــور 

ــذة في شرود: وهــو ينظــر إلى الخــارج مــن الناف

ــع  ــن صن ــه م ــا يُمكن ــم م ــن العل ــه م ــذا لدي ــوس ه ــل جلادي - إذن ه
جنــدي خــارق يتحــدى قــدرات الإنســان الطبيعــي ويتجاوزهــا؟ وكيــف 

ــه؟ ــدوا شــكله؟ ومــا هــي قصت يب

رد كينو وهو يضع كل تركيزه الطريق:

ــق،  ــتٍ لاح ــئلة لوق ــر الأس ــرج الأول، وف ــا إلى ال ــد وصلن ــنا لق - حس
ــا الآن. ــد علين ــة تعتم ــاة البشري ــا، فنج ــى مهمتن ــز ع ــب الآن أن نرك يج
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ــرة  ــاني الُمدم ــن المب ــن ب ــموخ، م ــاء بش ــد للس ــرج الُممت ــور إلى ال ــر ن نظ
ــا: ــو مازحً ــال كين ــجار. فق ــاحات والأش والس

- إنه لمن المضحك أن تعود من حيث جئت.

***
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12
وصــل المصعــد إلى الأعــى وأنفتــح البــاب فوجــدوا أنفســهم داخــل المبنى 
ذو الهندســة المعماريــة الرائعــة وكأنــكَ بداخــلِ كــرٍة كبــرة؛ رأوا لوحــات 
قريبــة مــن الحائــط تطــر بــا توقــف، ورســومات ونقــوش في كل مــكان، 
ــقف.  ــرة في الس ــوة الصغ ــن الك ــن ب ــمس م ــور الش ــرب ن ــا يت بين
ــة  ــة في نهاي ــات الواقف ــود الروبوت ــو حش ــك ه ــن كل ذل ــم م ــن الأه ولك
الغرفــة عنــد المخــرج مُشــهرين أســلحتهم ناحيتهــم، فطلــب إريــس مــن 
أحــد الشــباب أن ينــزل بالمصعــد ويخبرهــم بــا يحــدث فــوق، ويُمّســهم 
ــرج  ــاب وخ ــق الش ــاة، فواف ــل النج ــن أج ــم م ــال معه ــود والقت بالصع
الجميــع مــن المصعــد، بينــا أغلــق المصعــد عــى الشــاب وهبــط لأســفل 
مُــددًا. نظــروا إلى بعضهــم البعــض، فأبتســم إيفانــوف بغطرســة قائــاً:

- المزيد من الروبوتات لأحطمها، هذا رائع.

شــعر إريــس أنــه يريــد لكمــه حتــى يســتوعب موقفهــم ولكنــه علــم أن 
يــده ســتؤلمه إن حــاول، فأمســك غيظــه وقــال بنــرة هادئــة:

ــذه  ــك له ــاء تحول ــك، أثن ــى وعي ــيطر ع ــتطعت ان تُس ــك اس ــدوا أن - يب
ــة. الهيئ

رد إيفانوف بابتسامة سوداء مُيفة على وجهه المعدني:

ــي  ــى وعي ــيطرتي ع ــد س ــى لا أفق ــدن حت ــي بالمع ــفل قدم ــي أس - لم أغط
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ــة. ــة المعدني ــل إلى الهيئ ــول بالكام ــا أتح ــيطرة عندم ــد الس ــي أفق لأنن

ــا... إذا  ــرون ردة فعلن ــم ينتظ ــاش... إنه ــت النق ــس وق ــذا لي ــناً ه - حس
ــكان  ــاك م ــس هن ــوفون ولي ــن الآن مكش ــيهاجمون، ونح ــا أولاً فس هاجمن
ــاك فهــذه  ــم هن لنحتمــي خلفــه... فالقاعــة كبــرة ومكشــوفة، وإن نظرت
ــة إن دمرناهــا ســيتوقفون عــن العمــل،  ــا يمُدهــم بالطاق البلــورة هــي م

ممــا ســيُمكننا مــن الخــروج مــن هنــا.

ــه  ــق فوق ــي تحل ــرة الت ــاء الكب ــورة الزرق ــد والبل ــايري إلى المول ــر س نظ
ــال: ــة وق ــده بالطاق وتم

- ما هي هذه الماسة الكبيرة الغريبة التي تمد المولد أسفلها بالطاقة.

ــسٍ  ــات بتوج ــرة للروبوت ــداد الكب ــدق إلى الأع ــو يح ــس وه ــرد إري ف
ــوط: وقن

- لا أعــرف مــا هــي ولكــن كــا تــرى يبــدوا أنهــا تُدهــم بالطاقــة ولذلــك 
فــإن دمرنــا المولــد فلــن تجــد مــا تعطيــه طاقتهــا. والآن هــل تســتطيعون 

قتالهــم هنــا.

قال ايفانوف بثقة وهو يضرب قبضتيه معًا مصدرًا صوتاً معدنيًا:

- لا يهــم كــم عددهــم ســأدمرهم جميعًــا، احتمــوا ورائــي وابــدأوا بإطلاق 
النــار بــا توقــف. ســنهاجمهم مــن بعيــد حتــى يــأتي البقيــة ويســاندوننا. 

والآن فلتحمينــي يــا ســايري وتحمــي الجميــع.

ــي  ــرة الت ــم الكب ــق في اعداده ــع التحدي ــل تاب ــه ب ــايري علي ــب س لم يج
ــرج  ــات خ ــرة للروبوت ــداد الكب ــن الاع ــن ب ــن، وم ــى الخمس تتخط
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ــه.  ــب في ــع بتعج ــرس الجمي ــم. تف ــر عنه ــف المظه ــدوا مُتل ــخص يب ش
ــه القائــد. أقــرب  ــد أن كان مُتلفــا بالكامــل عــن باقــي الروبوتــات. لا ب
ــه  ــدأت ملامح ــف، فب ــم توق ــم ث ــيطة منه ــافة بس ــب مس ــخص الغري الش
ــد  ــبه أي شيء ق ــف لا يُش ــر مُتل ــوق آخ ــل مخل ــوت ب ــس روب ــح. لي تتض

ــل. ــن قب رأوه م

كان يرتــدي دِرعًــا أســودًا يبــدوا كــيءٍ مــن المســتقبل البعيــد، كان الــدرع 
يُغطــي جســده كلــه وعــى وجهــه قنــاع زجاجــي يبــدوا كالمــرآة، ولكــن 
ــن  ــع م ــون الشاس ــكاس الك ــرى انع ــك ت ــه فكأن ــر في ــن النظ ــا تمع عندم
نجــوم مضيئــة ومجــرات تحــوم في فضــاءٍ أســود مُعتــم. وقــف قليــاً ودقــق 
النظــر إلى الأشــخاص الواقفــن أمامــه. فهمــس إريــس قائــا وقــد انتابــه 

القلــق:

- من هذا بحق الله؟ إنه مُتلف تمامًا.

 فجأة بدأ الشخص الغامض يتحدث قائلًا بصوتٍ أجش وعميق:

- مرحبــا بالبــر، لم أتوقــع أنكــم بهــذه الجــرأة التــي تســمح لكــم باختراق 
عالمــي، وتدمــر أثمــن ممتلكاتي. 

ــع، ثــم وجهــوا  ــع مــن الدهشــة ونظــروا إلى بعضهــم الب ــاه الجمي فــرغ ف
ــاً: ــه، فأســتطرد قائ نظرهــم إلي

- بالطبــع أنتــم لا تعرفــون مــن أنــا، ولا بــد مــن أن قادتكــم قــد اخترعــوا 
ــى  ــرة حت ــم الصغ ــع عقولك ــب م ــم لتتناس ــدث حولك ــا يح ــا لم ــة م قص
يســتمروا في تحريككــم كــا يشــاءون، فأنتــم في النهايــة بالنســبة لهــم مجــرد 
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ماشــية والماشــية لا تســأل عــن أي شيء، إنهــا تُطيــع فقــط.

رد إيفانوف بنبرة لاذعة قائلًا:

ــة متمــردة  ــا، فأنــت مجــرد آل - ومــن أنــت أيهــا المتعجــرف لتحكــم علين
لعينــة نحــن مــن صنعناهــا، وســنعيدها إلى حيــث يجــب أن تكــون حتــى 

ولــو اســتخدمنا القــوة.

ــم  ــر، ث ــوف أكث ــب إيفان ــار غض ــا أث ــالٍ مم ــوتٍ ع ــب بص ــك الغري ضح
ــة: ــرة خبيث ــال بن ق

- أحقــاً هــذا مــا تظنــه أنكــم أنتــم مــن صنعتمــوني، يــا للســخرية ولكــن 
أنــا أعمــق بكثــر مــن أن يتــم صنعــي، أنــا مــا تســمونه حيــاة عضويــة.

زاد التوتــر وأنســاب العــرق مــن أجســادهم رغــم بــرودة الجــو بينــا فُتــح 
المصعــد خلفهــم وخــرج عــرة أشــخاص آخريــن مُشــهرين أســلحتهم 
لا يفهمــون مــا يحــدث، فأشــار لهــم إريــس بيــده ألا يُطلقــوا النــار بعــد، 

فنفــذوا الأوامــر ووقفــوا يراقبــون مــا يحــدث عــن كثــب.

قال إريس بصوتٍ عالٍ دوى في أنحاء المبني الكبير:

- ماذا تقصد بهذا؟

ــكانٍ  ــتقر في م ــف ليس ــاد إلى الخل ــه وع ــن وجه ــاع ع ــكك القن ــأة تف فج
مُصــص لــه في البذلــة الســوداء الغريبــة، فشــهق الجميع بقــوة عندمــا رأوا 
وجهــه وتراجعــوا إلى الخلــف عــدة خطــوات موجهــن أســلحتهم ناحيتــه 

كــردة فعــل تلقائيــة. فقــال ســايري وقــد اتســعت عينــاه مــن الدهشــة:
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- ما هذا الشيء اللعين بحق الله.

ــه في  ــه وكأن ــدوا ملامح ــاء، وتب ــونِ الس ــة كل ــاء فاتح ــه زرق ــت بشرت كان
ــه الأزرق  ــرًا إلا في لون ــر كث ــبه الب ــه يُش ــع وج ــره م ــن عم ــن م الأربع
الغريــب. وكان لديــه أذنــان مدببتــان وشــعر فــي طويــل ينســدل عــى 
كتفيــه وعــنٍ صفــراء كالقطــة؛ ويرتــدي تــاج مــن الذهــب الخالــص وفي 
منتصفــه جوهــرة حمــراء، بينــا يلتــف مــن حولــه بالكامــل جواهــر زرقــاء 
ــاء  ــرة زرق ــا جوه ــرز منه ــة ي ــلة ذهبي ــت سلس ــه عُلق ــى رقبت ــة وع براق

صغــرة تشــع بقــوة.

ــر  ــال الب ــري في اوص ــوف ي ــب الخ ــوق الغري ــذا المخل ــه ه ــل وج جع
الماكثــن أمامــه وأخــذت أجســادهم ترتجــف وبلغــت قلوبهــم الحناجــر، 
ــة: ــرة متقطع ــال بن ــده، فق ــري في جس ــعريرة ت ــس بقش ــعر إري ــا ش بين

- من... أنت؟

رد المخلوق الغريب وقد ارتسمت ابتسامة مرعبة على وجهه:

ــن  ــذ المذنب ــاء ليأخ ــم ج ــع في الجحي ــيطان القاب ــا الش ــم، أن ــا هلاكك - أن
معــه.

صرخ إيفانوف فيه قائلا:

-لا تمزح معنا وقل من أنت، ومن أين أتيت؟

ــم عــى الرغــم مــن علمــي  ــن أتيت ــم مــن أي ــل يجــب أن أســألكم أنت - ب
ــم  ــي لأنك ــن حق ــو م ــف ه ــذا الموق ــؤال في ه ــن الس ــم، ولك بحقيقتك

ــة. ــأتي الغالي ــم منش ــى أرضي ودمرت ــم ع جئت
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 قطب سايري حاجبيه قائلًا وقد بدأ يشعر بالغضب والحيرة:

- أرضك! هل تمزح معي؟ هذا كوكبنا ونحن جئنا أولً.

ــه  ــرة جعلت ــايري بنظ ــدق إلى س ــن وح ــوق المخيفت ــن المخل ــعت ع اتس
ــاً: ــه قائ ــدًا عن ــره بعي ــيح بنظ يش

ــع لقــد خدعوكــم  ــاً أن هــذا كوكبكــم؟ نعــم بالطب ــه حق -أهــذا مــا تظن
واوهموكــم أن هــذا هــو كوكــب الأرض كــا تســمونه! ولكــن هــل تظــن 
ــذ خمــس  ــن كنــت من حقــا أن هــذا هــو كوكــب الأرض؟ هــل تتذكــر أي

ســنين؟

شــعر ســايري بــألمٍ في رأســه وكســى الغمــوض ذكرياتــه، كــا ولأول مــرة 
ــر  ــرد النظ ــده بمج ــري في جس ــوف ي ــعر بالخ ــنين يش ــن س ــه م في حيات
ــي هــذا المخلــوق الغريــب، وبعــد صمــتٍ مــن ســايري أســتطرد  في عين

ــاً: المخلــوق قائ

ــن  ــيئاً، ولك ــر ش ــد يتذك ــم، ولا أح ــحت ذاكرتك ــد مُس ــع لا. لق - بالطب
لتكــون الأمــور واضحــة بالنســبة إليكــم، فأنتــم عــى كوكبــي، هــذا ليــس 

بكوكــب الأرض، هــذا كوكــب أطلانتــس!

أحتج الجميع قائلًا بنبرة واحدة:

- أنت تكذب هذا كوكبنا.

ــر  ــو الآخ ــد تل ــد الواح ــن المصع ــون م ــر يخرج ــن الب ــد م ــدأ العدي ب
حتــى تجمــع معظــم الســجناء وأخــذوا يشــهقون مــن الخــوف عنــد رؤيــة 
ــم  ــد يفه ــن لا أح ــا، ولك ــدث هن ــا يح ــائلين ع ــب متس ــوق الغري المخل
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شــيئاً، ممــا جعلهــم يهمســون بذعــرٍ فيــا بينهــم، بينــا يراقبــون مــا يحــدث 
ــدًا. جي

أشــار المخلــوق لأحــد الروبوتــات فأقــرب منــه وأخــرج مُكعبًــا أبيــض 
اللــون، فســار بضعــة خطــوات للأمــام في باحــة المبنــي ووضــع المكعــب 
ــوه،  ــلحتهم نح ــهرين أس ــر مش ــض الب ــع بع ــا تراج ــى الأرض، بين ع
ــال  ــهم. ق ــام أنفس ــوا جم ــوا، فكبح ــم ألا يُطلق ــار له ــس أش ــن إري ولك

ــة: ــة الواثق ــه الهادئ ــس نبرت ــوق بنف المخل

- بــا أني أعلــم طباعكــم جيــدًا، فأنتــم لــن تصدقــوا كلامــي مــا لم تــروا 
بأنفســكم ولهــذا فقــد جئتكــم بالدليــل القاطع الذي ســيخرص ألســنتكم، 

ولكــن اتمنــى أن تتقبلــوه لأن الحقيقــة تكــون مُرعبــة أحيانــاً.

فجــأة تفــكك المكعــب إلى قطــع وخــرج مــن داخلــه ضــوء مكوننــاً صورة 
ــة الابعــاد فوقــه محلقــة في الهــواء كشاشــةِ عــرضٍ كبــرة. ظهــر مــا  ثلاثي
يُشــبه فيلــم وثائقــي، فصمــت الجميــع وشــاهدوا بهلــعٍ وحــرة وأجســاد 

ترتجــف مــن الإرهــاق وقلــة الطعــام.

                               

***
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13
كان الفيلــم عبــارة عــن تســجيل لأحــداث حدثــت عــى هــذا الكوكــب، 
وظهــر في الفيديــو المخلــوق الغريــب الواقــف أمامهــم وهــو يُكلــم أحــد 
ــال  ــط، فق ــح فق ــاف الملام ــع اخت ــبهه م ــي تش ــرى الت ــات الأخ المخلوق

بنــرة يشــوبها الانزعــاج والقلــق:

-إن الحــرب بيننــا لــن تنتهــي أبــدًا حتــى ينتهــي هــذا الكوكــب، لقد فســد 
بنــو جنســنا بعــد أن كنــا جنسًــا مســالًما طــوال فــرة حياتنــا، حتــى جــاء 
ــي  ــا أخ ــك الآن ي ــت المل ــاً فأن ــد ح ــب أن تج ــؤوم. يج ــوم المش ــذا الي ه

ــز. العزي

ــن بالفسيفســاء والذهــب  ــال أخــوهُ وهــو يقــوم مــن عــى عرشــه المزي ق
ــكال: ــوان والاش ــع الأل ــة بجمي ــة الغريب ــر النفيس والجواه

- جايــا أخــي العزيــز أنــت تعــرف لمــاذا قــد تمــرد شــعبُنا علينــا، إنهــا هــذه 
البلــورة! لطالمــا كنــت أتســاؤل عــن ســبب تواجدهــا عــى كوكبنــا منــذ 
ــي  ــر؟ ولكن ــبب يُذك ــدون س ــذا ب ــها هك ــا ونقدس ــاذا نحميه الاذل؟ ولم
كُنــت أعــرف أنَّ ورائهــا سًرا كبــرًا تخبــأه عنــا... قــوة هائلــة... وأن شــيئاً 
ــأعيش  ــي س ــع أنن ــن لم أتوق ــام... ولك ــن الأي ــومٍ م ــف في ي ــا سينكش م

لأرى هــذا اليــوم.

قاطعه جايا قائلًا وعيناه تفيضان ألًما وحزناً:
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- ولكــن يــا أثينــوس، أنــت تعــرف أن أســافنا أمرونــا بحمايتهــا وتركهــا 
في مكانهــا حتــى يحــل الســام للأبــد عــى كوكبنــا... لا يجــب أن نقــرب 
منهــا والا فســيكون هــاك جنســنا بســبب طمعنــا في قــوة هــذه البلــورة 

العجيبــة... هنــاك أشــياء يجــب أن تــرك كــا هــي.

رد أثينوس والكآبة بادية على وجهه:

- ولكــن كــا تــري يــا أخــي العزيــز، فقــد كُشــف سُرهــا الدفــن الــذي 
ــكلُ  ــا، وال ــعبنا بقوته ــم ش ــد عل ــا... والآن لق ــا جميعً ــافنا عن ــاه أس أخف

يطمــعُ فيــا تقدمــه.

أخــذ جايــا يــذرع المــكان ذهابــا وإيابــا ببــطء والقلــق ينهشــه نهشــاً، فقــال 
بلهجــة حــادة:

ــر لا  ــب آخ ــن كوك ــادم م ــق الق ــي الأحم ــذا الفضائ ــن أن ه ــل تظ - وه
نعــرف عنــه شــيئاً، هــو مــن يعــرف سرهــا حقــا؟ لا بــد أنــه قــد أخــرع 
ــا، ويتمكــن مــن سرقتهــا! أخــي  كل هــذه القصــة حتــى يثــر الفتنــة بينن
العزيــز لقــد أنقلــب عالمنــا رأسًــا عــى عقــب منــذ اليــوم الــذي جــاء فيــه 

ــا. إلى كوكبن

ضحك أثينوس بمرارة قائلًا:

ــه  ــا فعل ــافنا... كل م ــل أس ــبب ب ــس الس ــه لي ــز إن ــي العزي ــا أخ - ي
ــا نعــرف سر هــذه البلــورة التــي اُخفيــت قوتهــا العظيمــة  هــو أنــه جعلن
عنـّـا... وهنــاك أحــد الخــدم في القــر هــو مــن أفشــى سرهــا للجميــع... 
يــا لــه مــن وغــد لقــد تســبب بــكل هــذه الفتنــة لأنــه لم يســتطع إمســاك 
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ــذه  ــر ه ــم بأم ــا نعل ــو كن ــل ل ــدك أن تتخي ــال، أري ــى كل ح ــانه... ع لس
ــن  ــر م ــا الكث ــا تجنبن ــخ، لكُنّ ــر التاري ــذ فج ــا من ــودة في عالمن ــوة الموج الق
ــا  ــى سره ــافنا الحمق ــى أس ــا أخف ــببٍ م ــن لس ــاة... ولك ــزن والمعان الح
ــدة  ــذه قاع ــد. ه ــا للأب ــلُ مخفيً ــن لا شيء يظ ــن... ولك ــن الزم ــرونٍ م لق

ــون. ــا الله للك وضعه

رد جايا بنبرة غاضبة:

ــر  ــع الآن يتظاه ــا، فالجمي ــف سره ــاء كش ــد عن ــن نتكب ــا نح ــن ه - ولك
ضدنــا لأننــا أخفينــا عليهــم سر هــذه القــوة ويريــدون أن يتــم اســتخدامها 
بــل ويعتقــدون أن لهــم الحــق في امتلاكهــا، ولكــن هــل يعلمــون حقــاً مــا 
قــد تســببه قــوة هــذه البلــورة؟ ربــا تفيدُنــا ولكــن ســتكون أضرارهــا أكبر 
بكثــر مــن نفعهــا... فعندمــا يــزداد الشــخص قــوة يــزداد تجــره وهــذا مــا 
عملنــا لآلاف الســنين لوقفــه والســيطرة عليــه ولهــذا نحــن شــعب مُتحِــد 
وذكــي ومشــاكلنا قليلــة للغايــة... والآن قــل لي كيــف ســتوقف الشــغب 
ــا مــرة أخــرى باكتشــافك لــر هــذه البلــورة  وترجــع الســام إلى كوكبن

اللعينــة؟

رد أثينوس بنبرة هادئة:

- لا تقلــق لــدي خطــة ســتوقف الشــغب تمامًــا وســيحلُ النظــام والســام 
ــى كوكبنا. ــددًا ع مج

توقفت المقطع ثم انتقل إلى مشهد آخر: 

جايــا يســر في ردهــة القــر المليئــة باللوحــات المتنوعــة عــى مــر 
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ــونٍ  ــة، بل ــول الرده ــى ط ــد ع ــل يمت ــجاد طوي ــد س ــا يوج ــخ، بين التاري
قرمــزي لامــع. أقــرب جايــا مــن غرفــة أثينــوس، وفجــأة ســمع حــوار 
ــا  ــرب واضعً ــة، فأق ــرة عميق ــر ذو ن ــخص آخ ــوس وش ــن أثين ــدور ب ي
أذنــه عــى البــاب واخــذ يســمع، فقــال الشــخص ذو الصــوت العميــق:

- هل هناك أي جديد على الخطة؟

تنهد أثينوس طويلًا ثم قال:

ــا  ــاة ك ــورة الحي ــرى بل ــأجعلك ت ــة، س ــب الخط ــر حس - لا كل شيء يس
وعدتــك، وفى المقابــل ســتعطيني القــوة الكامنــة بداخلهــا التي ســتجعلني 
ــان إلى  ــام والأم ــد النظ ــب، لأعي ــذا الكوك ــم له ــوى والدائ ــم الاق الحاك

كوكبنــا ثــم ننتقــل لخطتنــا التــي اتفقنــا عليهــا.

ــن  ــى أحس ــزنٍ وأس ــال بح ــم ق ــاً، ث ــول قلي ــخص المجه ــت الش صم
اصطناعــه:

ــاك  ــعب، هن ــن الش ــام ب ــاد والنظ ــو الاتح ــم ه ــل شيء في كوكبك - أفض
ــروب  ــرة الح ــم بكث ــهم بأيديه ــون أنفس ــم يُلك ــرى رأيته ــاس أخ أجن
والخلافــات والاختلافــات فيــا بينهــم عــى الرغــم مــن كونهــم مــن نفــس 
النــوع ويعيشــون عــى نفــس الكوكــب، ولكــن جهلهــم هــو مــن قادهــم 
ــذه  ــل ه ــن اج ــذا م ــن ه ــعبك شيء م ــدث لش ــد أن يح ــا لا أري ــذا، وأن له
ــه بمجــرد كشــفي لسرهــا لكــم ســيحدث كل  ــم أن البلــورة. لم أكــن أعل

ــه. ــا فعلت ــدم مــن أجــل م ــا بالحــزنِ والن ــا أشــعر حق هــذا! أن

قال أثينوس في محاولة لمواساته:
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- لا تحــزن، إنــه ليــس خطــأك عــى الأطــاق، فأنــت كشــفت لنــا شيء من 
حقنــا أن نعرفــه، فلطالمــا تســاؤل الجميــع عــن سر هــذه البلــورة الُمعلقــة في 
مبنــى العبــادة بــا فائــدة... بالطبــع كشــف الحقيقــة كان ســيؤدي إلى هــذا 
وعاجــاً أم آجــاً... كان يجــب ان يعــرف الجميــع سرهــا، لهــذا لا تلومــن 

نفســك عــى مــا حــدث.

قال الغريب وقد بدا على نبرته الحماس:

- نعــم بالطبــع، ولكــن بإعطائــك لهــذه القــوة أولاً لأنــك مــن تســتحقها 
ســتتمكن مــن كبــح التمــرد وإعــادة النظــام إلى الكوكــب وحكمــه للأبــد 

بحكمتــك ورزانتــك.

ضحك أثينوس بقوة بعد ان اخذ رشفة من أحد الاكواب:

- نعــم الخلــود، حلــم جميــع المخلوقــات في الكــون، وأنــا ســأكون 
المحظــوظ الــذي ســيحصل عليــه بفضــل قــوة البلــورة الخفيــة، ســأصبح 
الحاكــم الــذي لا يقهــر... ومعًــا ســنحقق كل أحلامنــا وآمالنــا... ولكــن 
ــن  ــع وم ــون الشاس ــذا الك ــودة في ه ــذه موج ــوة كه ــن أن ق ــن كان يظ م

ــي. ــى كوكب ــا ع ــدر أنه ــخرية الق س

ــو  ــاب وه ــن الب ــدًا ع ــار مُبتع ــري س ــة أخ ــا كلم ــمع جاي ــدون أن يس وب
ــب.  ــن الغض ــر م ــكاد ينفج ــه ي ــس أن ــه وأح ــور بداخل ــركانٍ يث ــعر ب يش
ــر في كل  ــات، ونظ ــد اللوح ــد أح ــف عن ــم توق ــل ث ــرواق الجمي ــع ال قط
ــن  ــة اليم ــة ناحي ــرك اللوح ــم ح ــراه، ث ــد ي ــد أن لا أح ــات للتأك الاتجاه
ــن  ــد م ــرة ليتأك ــرة أخ ــه م ــا حول ــر جاي ــاب سري، فنظ ــح ب ــاً فأنفت قلي
ــه  ــا بجانب ــواء فحلق ــا في اله ــران وتركه ــان من ــل مكعب ــم حم ــه ث موقف
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وأخــذا يتبعانــه لينــرا لــه المــكان الُمظلــم. أنطلــق في الممــر الفــارغ أمامــه، 
بينــا اُغلــق البــاب الــري مــن خلفــه. بلــغ جايــا نهايــة الممــر وانعطــف 
يمينــاً وبــدأ بالســر في ممــرٍ آخــر حتــى انتهــى منــه فأنعطــف يمينــاً، فوجــد 
بابًــا حديديًــا يبــدوا عليــه القــدم، فضغــط عــى لوحــة الكترونيــة بجانبــهِ 
ــاب  ــدأ الب ــم ب ــده ث ــح ي ــة بمس ــت اللوح ــا، فقام ــده عليه ــع ي ــم وض ث
يصــدرُ صريــرًا مدويًــا حتــى أنفتــح عــى مصراعيــه؛ فأكمــل جايــا طريقــه 

ــا اُغلــق البــاب خلفــه وعــم الظــام.  بين

ــد  ــرًا، وكان يوج ــدًا كب ــبه معب ــة تُش ــرة مُظلم ــة كب ــه في غرف ــد نفس وج
ــطورية  ــات اس ــور ومخلوق ــكانٍ لطي ــط في كل م ــى الحائ ــة ع ــوش غريب نق

ــوز. ــن الرم ــد م والعدي

ــدًا،  ــه جي ــرف طريق ــه كان يع ــه ولكن ــكان بعيني ــص الم ــا يتفح ــدأ جاي  ب
ــى  ــاعده ع ــن يس ــوء المكعب ــا كان ض ــام بين ــام في الظ ــار إلى الأم فس
الرؤيــة جيــدًا. وصــل إلى صنــدوق زجاجــي بداخلــه تــاج ذهبــي صغــر 
ــرة،  ــاء صغ ــر زرق ــا جواه ــرة وحوله ــراء صغ ــرة حم ــه جوه في منتصف
ــي،  ــدوق الزجاج ــفل الصن ــة أس ــض الأزرار في لوح ــى بع ــط ع فضغ
ليرتفــع الصنــدوق إلى الأعــى، حتــى أصبــح التــاج في متنــاول يــده الآن. 

ــاً: ــكه قائ ــده ليمس ــد ي م

-أنا آسف يا أبي ولكن يبدوا أن أكبر مخاوفك قد تحققت.

ــه،  ــى رأس ــر ع ــع بالجواه ــر المرص ــي الصغ ــاج الذهب ــا الت ــع جاي وض
ــا  ــارف وعليه ــن الزخ ــر م ــة بالكث ــة مُزين ــد طاول ــن ليج ــه إلى اليم وأتج
ــام  ــبب الظ ــه بس ــح معالم ــن لم تتض ــة ولك ــة زجاجي ــل علب ــاب داخ كت



173

ــب  ــض الكت ــه بع ــد بجانب ــه، ووج ــور ماهيت ــى الف ــم ع ــا عل ــن جاي ولك
ــاب  ــل الكت ــي وحم ــوح الزجاج ــح الل ــام بفت ــرى. ق ــات الأخ والمخطوط
برفــق بــن يديــه وقــد أحــس بقــوة عظيمــة تخــرج منــه ممــا جعلــه يتأملــه 
ــارج  ــه إلى خ ــرى وتوج ــب الأخ ــات والكت ــل المخطوط ــم حم ــق ث لدقائ

ــة.  الغرف

ــد  ــره وق ــا العجــوز وهــو عــى سري ــد جاي تبدلــت اللقطــات لتظهــر وال
ــي  ــعره ف ــب. كان ش ــيب والتع ــه الش ــى وجه ــدا ع ــرض وب ــه الم غلب
ــى  ــتقر ع ــة تس ــة ناعم ــة طويل ــة فضي ــه لحي ــا، ولدي ــل جاي ــل مث وطوي
ــف  ــا يق ــه الأزرق. كان جاي ــد في وجه ــن التجاعي ــر م ــدره، والكث ص

ــة: ــه بصعوب ــط أنفاس ــو يلتق ــده وه ــال وال ــده، فق ــكاً بي ــه مُس بجانب

- يــا بنــي لقــد انتخــب الشــعب أخــوك الأكــر ظنـًـا أنــه عــى نفــس القدر 
مــن الحكمــة والعــدل الــذي أمتلكــه فســلموه مقاليــد الحكــم برضاهــم... 
ــه  ــه وقرارت ــة أن توجهــه وتســيطر عــى تصرفات والآن مهمــة باقــي العائل
حتــى توجهــه إلى الطريــق الصحيــح إن أخطــأ... وهــذا للمصلحــة 
ــر بالحكــم... ولهــذا يجــب  العامــة... وأنــت تعــرف أن اخــاك غــر جدي
أن تراقبــه وتوجهــه جيــدًا... ولكــن إن خرجــت الأمــور عــن ســيطرتك 

ولمصلحــة الجميــع... فجيــب أن تعــزل اخــاك وتتــولى أنــت الحكــم.

فقال جايا بنبرة متسائلة وقد باغته كلام والده وفاجئه:

- وكيــف يجــب أن أعزلــه وهــو مــن يملــك الســلطة والقــوة وأنــا ليــس 
بيــدي شــيئاً أفعلــه.

بدأ العجوز بالسعال بقوة، وبعد أن هدأ قال:
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- هنــاك سر مُبــأ في القــر، ســيعطيك قــوة لــن تتخيلهــا... ولأنــك يــا 
ــتخدم  ــدني ألا تس ــن ع ــر... ولك ــذا ال ــأخبرك به ــذا، س ــر به ــي جدي بن

ــة. ــات الحرج ــوة إلا في الأوق ــذه الق ه

قال جايا والحزن بادً على وجهه:

- أعــدك يــا أبي أننــي لــن أســتخدمه إلا في الأوقــات التــي تتطلــب 
ــوة. ــذه الق ــل ه ــتخدام مث اس

فتنهد الوالد العجوز بارتياح قائلًا:

ــا  ــهل علين ــنين لتس ــذ آلاف الس ــا الآلات من ــا صنعن ــرف أنن ــت تع - أن
ــل  ــدرة لفع ــم الق ــهل... لأن لديه ــل وأس ــاة أفض ــا إلى حي ــاة وتنقلن الحي
أشــياء لا نســتطيع فعلهــا... وصنــع أشــياء مــن الصعــب علينــا صنعها... 
ــا الآن  ــت تراه ــا... أن ــرة علين ــة كب ــت نعم ــإن الآلات كان ــذا ف وهك
ــه الآن،  ــا إلي ــا وصلن ــا إلى م ــا وصلن ــم م ــوح... فلولاه ــك بوض حول
ولكنــك تعــرف أيضــا أن الآلات مصنوعــة لتنفــذ الأوامــر فقــط بــدون 
الاعــراض عــى أي شيء... فهــم ليــس لديهــم الوعــي والإدراك الذيــن 

ــا. ــة مثلن ــات العضوي ــزان الكائن يُمي

قال جايا وهو يهز رأسه:

ــدًا  ــا جي ــخ حضارتن ــت تاري ــد درس ــذا فق ــرف كل ه ــا أع ــع، أن - بالطب
وأعــرف كل شيء فيــه، ولكــن مــا علاقــة هــذا بالــر الــذي تريــد اخبــاره 

لي؟!

أخذ الوالد نفسًا عميقاً ثم قال:
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- لا يمكــن لأحــد التحكــم بــالآلات... فهــي قديمــة ومصنوعــة 
ــط  ــا فق ــه عليه ــا نملي ــذ م ــث... تنف ــراق أو العب ــادة للاخ ــارة ومض بمه
ــل أو  ــد أن تقت ــا أح ــن أن يأمُره ــن لا يمك ــة... ولك ــر الصوتي بالأوام
تحــارب، ســرفضون مثــل هــذه الأوامــر عــى الفــور... لأنهــا ليســت مــن 
خصائصهــم، ولكــن القدمــاء عندمــا صنعــوا الآلات صنعــوا معهــا شــيئاً 

ــرًا. ــيئاً خط ــا... ش ــم به للتحك

اتســعت عــن جايا مــن الدهشــة ونزلــت كلــات والــده عليــه كالصاعقة، 
ــرة  ــال بن ــم في الآلات، فق ــتطيع التحك ــاك شيء يس ــم أن هن ــو لم يعل فه

متســائلة والفضــول يمــأه:

- وما هو هذا الشيء؟!

رد الوالد بنبرته المتعبة:

ــه تــاج الســيطرة والقــوة... هــذا التــاج مــن يرتديــه يجعلــه يتحكــم  - إن
بــالآلات ويفعــل مــا يشــاء بهــا... وقــد صنعــه القدمــاء في حــال تمــردت 
الآلات بطريقــة مــا رغــم اســتحالة الأمــر... أو في الحــالات الحرجــة التــي 
تتطلــب اســتعمالها للقتــال... ولكــن هــذا الــر نُقــل لأشــخاص مُددين، 
أشــخاص لديهــم القــدرة عــى حفــظ هــذا الــر... أنتقــل هــذا الــر مــن 
ــت  ــه عاجــاً أم آجــاً... فأن ــوي أن اخــرك ب ــت أن ــل وكن ــل إلى جي جي
ــب  ــةٍ وح ــهامةٍ وأمان ــانٍ وش ــن إي ــك م ــا لدي ــه لم ــرك ب ــتحق أن اُخ تس
لكوكبنــا وشــعبنا... ولعلمــك الواســع، ولهــذا فإننــي ائتمنــك عــى هــذا 
الــر، فاســتخدم هــذه القــوة عنــد الحاجــة فقــط... وقــد تــم إخفــاء هــذا 
التــاج لأنــه تســبب بكارثــة مــن قبــل ولكــن هــذا ليــس وقــت التحــدث 
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عنهــا.

ــا  ــا يســمعه، قــوة للتحكــم في الآلات؟ ي ــا لم ــا غــر مُصدقً ــاه جاي فــرغ ف
للعجــب! لقــد قــرأ الكثــر مــن الكتــب ولديــه إطــاع واســع عــى كافــة 
العلــوم ولكنــه لم يســمع عــن شيءٍ كهــذا مــن قبــل، فقــال بتوتــر يمتــزج 

بحــاسٍ لا ينضــب:

 - ولكــن يــا أبي إن قــوة كهــذه إذا وقعــت في الايــدي الخطــأ قــد تدمرنــا 
جميعــا!

فرد الأب وهو يتنفس بصعوبة:

- بالطبــع يــا بنــي لهــذا لم يعلــم أحــد بهــذا الــر إلا قلــة... ولهــذا ولمــدة 
ألفــي ســنة لم يســتخدمه أحــد حتــى الآن إلا مــرة واحــدة فقــط... ولكــن 
ــد  ــة ق ــرة طويل ــتخدامها لف ــد اس ــوة عن ــذه الق ــذرك فه ــب أن أح يج
تســتحوذ عــى عقلــك وتدمــرك... لأنهــا ســاحٌ ذو حديــن. ولهــذا فــإن 
جعلــك الزمــن في حاجــة ماســة إلى اســتخدامها فــا تفــرط في الاســتخدام 
ــى  ــيطر ع ــر... وستس ــك لا تقه ــعر أن ــتجعلك تش ــة س ــوة خادع ــا ق لأنه
ــك  ــتظن أن ــذا... س ــعر به ــكَ دون أن تش ــم في ــك، وتتحك ــك وقلب عقل
المســيطر ولكــن الحقيقــة غــر ذلــك. لقــد حــدث هــذا مــن قبــل. هــذه 

ــة. ــة والمريض ــوب الضعيف ــى ذوي القل ــتحوذ ع ــوة تس الق

قال جايا مُطمئناً أبيه:

- لا تخــف يــا أبي لــن اضطــر إلى اســتخدامها انــا واثــقٌ مــن ذلــك. ولكــن 
متــى حــدث هــذا؟
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شعر الوالد بالارتياح فقال بنبرة هادئة:

- بجانــب التــاج هنــاك كُتــبٌ ومخطوطــاتٌ أثريــة ســتحكي لــكَ قصصًــا 
وأشــياءً غريبــة لم تكــن تعرفهــا، تأكــد مــن قراءتهــا جيــدًا وســتعلم متــى 
حــدث هــذا... وهنــاك شيءٌ آخــر يجــب أن أخــرك بــه، ولا يعرفــه أحــدٌ 
غــري... إن بلــورة الحيــاة، ليســت موجــودة هنــا عبثــاً، بــل إنهــا تُعطــي 
لكوكبنــا الحيــاة وهــي المحــرك الــذي يمــد الآلات بالطاقــة ليعملــوا بــا 
ــكل شيء  ــاة ل ــي الحي ــا تُعط ــاة، لأنه ــورة الحي ــميت ببل ــذا سُ ــف، وله توق

حولهــا... ولكــن وهــل تعــرف مــن أيــن جــاءت؟

هز جايا رأسه نافيا، فأستطرد والده قائلًا:

- ســتجد القصــة بالتفصيــل في الكتــب، ولكنــي ســأروي لــك مــا اتذكــره 
منهــا... إنهــا هديــة مــن كائــنٍ قديــم لا يعلــم أحــد شــيئاً عنــه إذ فُقــدت 
كل المعلومــات عنــه... ولكــن كل مــا نعرفــه أن جنســنا كان يعيش مُنقســاً 
إلى طوائــف وأعــراق كثــرة، وكانــت كلهــا تتناحــر ويقتــل بعضهــا بعضًــا 
ــروب  ــد والح ــبب المفاس ــك بس ــب أن يهل ــذا الكوك ــف وكاد ه ــا توق ب
التــي ملأتــه... ولكــن شــعبنا شــعب أطلانتــس كان مُافظــاً عــى مبادئــه 
ــاط  ــدم والانضب ــن التق ــة م ــذه المرحل ــل إلى ه ــه يص ــي جعلت ــه الت وقيم
الاخلاقــي... وهــذا جعلــه عرضــة للهجــوم الدائــم مــن جيرانهــم رغــم 
كــره شــعبنا للحــرب... وفى يــومٍ مــن الأيــام جــاء وقــت الهــاك مــن الله 
لهــذا الكوكــب الفاســد وأنطلــق طوفانــاً عظيــم ليُغــرق كل شيء أمامــه... 
ولكــن قبــل أن يغــرق الكوكــب ويمــوت كل مــن عليــه... شــاهد شــعبنا 
شــيئاً مُضيئــاً في الســاء، كائــن يبلــغ مــن الجــال مــا لا تتخيله وكأنــه ملاك 
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جــاء مــن عنــد الله لينجدهــم مــن الهــاك... لــولا أنــه أخبرهــم أنــه كائــن 
ــه   ــوا أن مثلهــم يعيــش في هــذا الكــون الشاســع المــيء بالعجائــب لصدق
مــاك... لا أحــد يعلــم ماهيتــه... ولكنــه أنقــذ شــعبنا وأنقــذ الكوكــب 
ــدث...  ــا ح ــة بعدم ــة في البداي ــه ضعيف ــاة علي ــبل الحي ــت س ــد كان وق
ــدب في كل  ــاة تتدفــق وت ــي جعلــت الحي ــورة الت فأعطاهــم المخلــوق البل
ــاء أي  ــم إن ج ــا بأرواحه ــم حمايته ــب منه ــددًا وطل ــب مُ ــاء الكوك أنح
ــاق لا  ــتأخذنا لأف ــورة س ــذه البل ــال أن ه ــا... وق ــاولاً أخذه ــخص مح ش
ــر  ــورًا وأكث ــا متط ــح جنسً ــدم ونُصب ــتجعلنا نتق ــيئاً... س ــا ش ــم عنه نعل
ــا  ــم أيضً ــتحقها... وأعطاه ــي يس ــاة الت ــا الحي ــتعطي لكوكبن ــا، وس وعيً
كتابًــا مــيء بــكل الأسرار التــي تخــص هــذه البلــورة وكيفيــة اســتخدامها 
وتســخير قوتهــا لخدمــة شــعبنا... وقــال أنــه  عندمــا يحــن الوقــت ســتدلنا 

البلــورة عــى الطريــق.

قــح قليــا، بينــا كاد عقــل جايــا ينفجــر ممــا ســمعه، فأســتطرد العجــوز 
قائــاً:

- بطريقــةٍ مــا دُمجــت البلــورة مــع كوكبنــا، فأصبحــت طاقتهــا تــري في 
كل شيء، وســمى القدمــاء هــذه الطاقــة بمجــرى الحيــاة... لقــد جعلــت 
كوكبنــا وكأنــه جنــة... أصبحــت الأرض أكثــر خصوبــة للزراعــة والميــاه 
ــه...  ــذ بأضعــاف ممــا كانــت علي ــار أل ــح طعــم الث ــة، وأصب ــر عذوب أكث
وظلــت البلــورة تســاعدنا في التقــدم إلى الأمــام بفضــل قوتهــا الغريبــة... 
ولكــن القدمــاء شــعروا أن الجيــل القــادم قــد يــيء اســتخدامها لأنــه لم 
ــورة  ــه، فاخترعــوا قصــة عــن أن هــذه البل ــأم عيني ــرى هــذه المعجــزة ب ي
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ــرب  ــذا لم يق ــد، له ــرب إلى الأب ــه ال ــوف يلعن ــها س ــن يلمس ــة وم مُقدس
منهــا أحــد ولم يكــرث لهــا إلا لمشــاهدة جمالهــا فقــط... ولكــن في الحقيقــة 
فالملــوك وحاشــيتهم جيــاً بعــد جيــل كانــوا يســتخدمون قــوة البلــورة في 
العديــد مــن الأشــياء باســتخدام الكتــاب... ولكــن هنــاك بعــض القــوى 
ــعب  ــا للش ــاح عنه ــل الافص ــد جي ــاً بع ــوك جي ــي المل ــي خ ــة الت الهائل
فأخفوهــا واســتخدموا بعضهــا لخدمــه الشــعب بــدون أن يشــعر... مثــل 
ــذا  ــنة وه ــف س ــاً لأل ــش أحيان ــا نعي ــم أنن ــت تعل ــل... فأن ــا الطوي عمرن

بفضــل قــوة هــذه البلــورة، ومــا خفــي كان أعظــم.

بــدأ العجــوز يســعل بقــوة، فأعطــاه جايــا كوبًــا مــن المــاء، فأخــذ رشــفة 
ــا  ــة تتجــدد في جســده الضعيــف الواهــن بين ــدأ يشــعر بالطاق ــم ب ــه ث من
ظــل جايــا فــارغ فاهــه بــدون أن ينبــس ببنــت شــفه والأفــكار تتضــارب 
في عقلــه وفى نفســه ظلــات واضطــراب وإلهــام غــر مُصــدق لمــا يســمع. 

أكمــل العجــوز قائــاً بصوتــه الواهــن:

- ولأن هــذه البلــورة ارتبطــت بالكوكــب كارتبــاط الأم بأبنهــا، فسُرقتهــا 
مــن كوكبنــا ســتُهلك الحــرث والنســل وكل سُــبل الحيــاة هنــا... 
وســتكون نهايــة جنســنا، ولهــذا عليــكَ حمايتهــا جيــدًا... كــا أنــكَ يجــب 
أن تُفــي هــذه الأسرار عــن أخيــك وعــن الشــعب حتــى لا ينســل الطمــع 
إلى قلوبهــم الحكيمــة... يمكنــكَ أن تحكــي هــذه الأسرار لأكثــر مــن تثــق 
ــر  ــوت ال ــى لا يم ــا حت ــى سره ــم ع ــك أن تأتمنه ــط ويمكن ــم فق به
ويُنســى مــع الوقــت... كــا فعلــت أنــا. ولكــن جميــع مــن يعلــم سرهــا 
ــوت  ــا فالم ــم سره ــى أحده ــإن أفش ــذا ف ــا وله ــى إلا أن ــات ولم يتبق ــد م ق
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هــو عقابــه...  فالمخلــوق الــذي أعطانــا البلــورة قــال أنَّ هُنــاكَ أشــخاصٌ 
ــر  ــهم ولتدم ــورة لأنفس ــة البل ــع لسرق ــداع الجمي ــة لخ ــيأتون في محاول س
ــا الجميــل... ولهــذا يجــب أن تســتعد لــيءٍ مثــل هــذا رغــم أنهــا  كوكبن
ــخص  ــاء ش ــادف وج ــن إن ص ــق... ولك ــد لا تتحق ــات ق ــرد افتراض مُ

ــك. ــورة بحيات ــذه البل ــة ه ــك حماي ــب علي ــذا فيج كه

شــعر جايــا بســيلٍ مــن العواطــف يــري في جســده بعــد ســاعه كل هــذه 
القصــص الغريبــة التــي كانــت مخفيــة عنــه، ولكنــه كبــح عواطفــه وقــال 

بنــرة هادئــة:

ــذا.  ــدكَ به ــاتي أع ــذا حي ــي ه ــو كلفن ــى ل ــأحميها حت ــا أبي س ــف ي - لا تخ
ولكــن لــدى ســؤال أخــر، مــاذا حــدث للمخلــوق الغريــب الــذي جــاء 

بالبلــورة؟ ولمــاذا أعطاهــا إلينــا؟ ومــا هــي قصتــه؟

نظر العجوز بعينيه المتعبتين إلى جايا، ثم قال:

- لا أتذكــر يــا بنــي حقــاً فالمــرض أضعــف ذاكــرتي... كــا أننــي لم أكــن 
ــا  ــن م ــاب... ولك ــتجد كل شيء في الكت ــكَ س ــراءة ولكن ــواة الق ــن ه م
اتذكــره هــو أنــه قــد اختفــى بعــد ذلــك ولم يظهــر قــط، ولكــن البعــض 
ــون  ــة الك ــى بلغ ــها يُدع ــة وجنس ــمى بالعراف ــي... وتس ــا أنث ــال انه ق

ــس. ــة باللونيك القديم

قال جايا وقد رفع حاجبه الأيمن باستنكار:

- اللونيكس؟ يا له من اسمٍ غريب.

تغــرت لقطــة الفيديــو، والجميــع يشــاهد بتعجــب وحــرة ومزيــج مــن 



181

الخــوف والفضــول وعــدم التصديــق والإنــكار.

ــا  ــد كان جاي ــاق، فق ــى الإط ــع ع ــي الأبش ــة ه ــة التالي ــت اللقط كان
يســر كالمجنــون في وســط مدينــة تحــرق والروبوتــات تنطلــق مــن حولــه 
ــم  ــع عليه ــن تق ــون كل م ــورة، ويقتل ــلحة متط ــكون أس ــات، يمس بالمئ
ــت  ــس، وكان ــعب أطلانت ــن ش ــم وب ــرة بينه ــا كب ــت حربً ــم. كان أعينه
ــا ملحوظــاً وتقتــل كل مــن يقــف في طريقهــا في  الروبوتــات تتقــدم تقدمً
مشــهد يثــر القشــعريرة في البــدن، فاحترقــت المدينــة الُمذهلــة الكبــرة عن 
ــو  ــد تل ــون الواح ــيوخ يهرب ــاء والش ــال والنس ــذ الأطف ــا، وأخ ــرة ابيه بك
الآخــر مــن هــذا المــوت الُمحــدق الــذي يطاردهــم بــا رحمــة ولا شــفقة 
ــة،  ــالات الطارئ ــذه الح ــل ه ــاء لمث ــر الفض ــفر ع ــدةٍ للس ــفنٍ مُع ــى سُ ع
ولكــن لم تتســع الســفن للجميــع، فهــرب مُعظــم ســكان الكوكــب بينــا 
ــم  ــه لم يهت ــدًا ولكن ــا جي ــه جاي ــكانٍ يعلم ــول في م ــة إلى المجه ــر البقي ف

ــه. ــوا طريق ــن يعترض ــا ل ــم طالم ــة مكانه بمعرف

ــفينة  ــى س ــرب ع ــو يه ــوس وه ــور أثين ــة تص ــات إلى لقط ــت اللقط انتقل
ــن  ــذي ج ــا ال ــى جاي ــخط ع ــب والس ــرات الغض ــي بنظ ــة ويلق فضائي
جنونــه ودمــر كل شيء وطــرد شــعبه خــارج كوكبهــم. فقــال لــه أثينــوس 

ــاء: ــه بالدم ــن وجه ــد أحتق ــق وق ــرخ بحن ــو ي وه

ــأدمر كل  ــد وس ــأعود بالتأكي ــون، س ــا الملع ــك أيه ــأنتقم من ــا س - جاي
ــم. ــتَ معه ــة وأن ــك اللعين آلات

أبتسم جايا وهو يشعر بنشوة النصر، قائلًا لنفسه:

ــاء  ــذي ج ــد ال ــذا الوغ ــار ولم أدع ه ــن الدم ــب م ــذت الكوك ــد أنق - لق
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مــن الفضــاء أن يــرق البلــورة، ســيظل الكوكــب حيًــا بكــم أو بدنوكــم، 
وســأظل أحميــه حتــى أمــوت. 

ــت  ــد رأي ــق، لق ــورة إلى الطري ــدتني البل ــد أرش ــة لق ــة المبُجل ــا العراف أيته
ــت  ــن الوق ــا يح ــى، وعندم ــافنا الحمق ــا أس ــاه عن ــذي أخف ــوء ال الض

ــك.  ــل في خدمت ــي الُمبج ــا وجي ــأكون أن س

ــون وهــو  ــان وأخــذ يقــول بجن ــاه وكأنهــا مصباحــان مضيئ أحمــرت عين
واقــف وســط حطــام عالمــه والروبوتــات تتحــرك مــن حولــه في صفــوف 

مدمــرة كل شيء أمامهــا:

ــون  ــب والك ــذا الكوك ــر ه ــوة، فمص ــن الق ــد م ــي المزي ــوة، أعطين -الق
يقــع عــى كاهــي، أنــا مــن ســيتحمل هــذا المصــر القــاسي وحــدي وهــذا 

مــن أجــل المســتقبل، وهــذا مــن أجــل الأفضــل.

ــة  ــاء مدين ــات وهــي تتعــاون لبن ــة، إلى الروبوت ــم انتقلــت اللقطــة التالي ث
أفضــل وأكــر وأكثــر تقدمًــا وجمــالاً، وفى هــذه الأثنــاء كان جايــا جالسًــا 
عــى عرشــه الذهبــي الُمرصــع بالجواهــر، يراقبهــم بصمــت، وهــم 

ــدًا.  ــيحكمُها وحي ــي س ــدة الت ــه الجدي ــرون مملكت يعم

ــل  ــا بفض ــا جاي ــي صنعه ــة الت ــة الفاضل ــة المدين ــة التالي ــورت اللقط ص
الآلات، وكانــت رائعــة وجميلــة وفى غايــة التألــق كــا رآهــا إريــس أثنــاء 

مــروره بهــا.

انتقلــت اللقطــة التاليــة إلى دخــول أحــد الروبوتــات عــى جايــا وهــو في 
غرفــة في ســفينة تحــوم في الفضــاء الواســع ليُخــره الأنبــاء العاجلــة وهــي 
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أن هنــاك ســفينة ضخمــة غريبــة دخلــت مجــال كوكبهــم الجــوي منــذ أكثــر 
مــن شــهر ولبُعدهــم عــن الكوكــب أدى هــذا لتأخــر الرســالة في الفضــاء 
ــورة  ــارة المهج ــى الق ــفينة ع ــذه الس ــت ه ــم، وهبط ــل إليه ــى تص حت
المجــاورة لقارتهــم. أرســل جايــا روبوتــات للمراقبــة وأخــذ المعلومــات، 
وغــر اتجــاه ســفينته حتــى يعــود إلى كوكبــه وقــد أجــل مهمتــه إلى إشــعار 

آخــر.

ــذه  ــن ه ــه ع ــا يحتاج ــه كل م ــوا ل ــى سرق ــب حت ــات تُراق ــت الروبوت ظل
المخلوقــات التــي اخترقــت كوكبــة وعكــرت صفــو ذهنــه. وهكــذا بــدأ 

ــم.  ــم وقوته ــاط ضعفه ــة نق بمعرف

ــة بــدأت الآلات تخطــف العديــد مــن البــر بأمــرٍ منــه وتُــري  فى البداي
عليهــم العديــد مــن التجــارب البشــعة، وقــد وجــد جايــا أنهــم مخلوقــات 
ــار،  ــروب والدم ــب الح ــعة تُ ــات بش ــم مخلوق ــام، ولكنه ــرة للاهت مث
وعلــم هــذا بعــد أن سرق كل البيانــات عــن تاريخهــم والكوكــب الــذي 
ــرر أن  ــر؛ فق ــس الب ــة بجن ــرة الُملم ــل الصغ ــه، وكل التفاصي ــاءوا من ج
يُكمــل تجاربــه عليهــم، لمعرفــة الحافــز الــذي يدفعهــم لــكل هــذا العنــف 
والخــداع، وبعــد أن توصــل إلى الســبب رأي أنهــم أكثــر المخلوقــات التــي 

ســمع عنهــا ذكاءً وتنوعًــا.

ــه  ــن يتوقع ــر لم يك ــم ب ــه، وعل ــب الأرض اهتمام ــص كوك ــارت قص  أث
ــال لنفســه: ــه يرتجــف مــن الحــاس وق جعل

ــن كان  ــاعه... م ــم اتس ــاً رغ ــرٌ حق ــون صغ ــذا الك ــم أن ه ــي ك ــا إله - ي
ــا. ــم إلى هن ــوا ه ــب أن يأت ــذه الكواك ــن كل ه ــن ب ــور م يتص
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علــم جايــا بحقيقــة البــر التــي ذُكــرت في المخطوطــات القديمــة وفاجئــه 
هذا كثــرًا.

وهكــذا علــم أنــه أقــرب مــن بــدأ الســعي وراء هدفــه وعندهــا فقــط تبدأ 
الخطــوة الأولي أمامــه لتنفيــذ مــا ذكــر في الكتــاب، فقال لنفســه بنشــوة:

ــأصنع  ــاب وس ــر في الكت ــا ذُك ــم ك ــرر الأعظ ــا المح ــأكون أن ــم س - نع
الجنــس الســامي الــذي ســينتقل إلى المرحلــة التاليــة التــي تريدهــا العرافــة 

لنــا جميعًــا.

ــى  ــى ع ــوى والأذك ــون الأق ــه لتك ــر آلات ــة تطوي ــدأ بعميل ــذا ب  وهك
ــي  ــة الت ــات الهائل ــاة والتقني ــورة الحي ــوة بل ــتخدام ق ــذا باس ــاق وه الإط
توصــل لهــا شــعبه فصنــع عقــاً صناعيًــا رهيبًــا يقــرب مــن التشــابه مــع 
العقــل البــري، حتــى وصلــت الروبوتــات لدرجــة عاليــة مــن الوعــي 
ــم لم  ــاء ولكنه ــم أحي ــرف وكأنه ــداع والت ــع والإب ــى الصن ــدرة ع والق
ــم  ــة لتجعله ــم الموضوع ــب برمجته ــون حس ــا يتصرف ــاء وإن ــوا أحي يكون
ــم  ــوى وجعله ــم أق ــذا جعله ــن ه ــا م ــدف جاي ــذكاء وكان ه ــذا ال به
يبــدون أحيــاء حتــى لا يشــعر بالوحــدة في هــذا الكوكــب الهائــل. وبالطبع 
بســيطرته عــى الآلات بالتــاج فإنهــم لــن يعصــوا لــه أمــرًا ولكنــه سيشــعر 
أنهــم عــى قيــد الحيــاة؛ يختلفــون ويتناقشــون في شــتى الأمــور بــدلاً مــن 
ــل  ــل والعم ــر العم ــي غ ــا معن ــس له ــي لي ــدِ الت ــن الحدي ــا م ــم علبً كونه

ــا تفعلــه. ــدون ان يكــون لهــا رأي في ب

ــر  ــتطاع الب ــتئصالهم، اس ــر واس ــزو الب ــر في غ ــل أن يفك ــذا وقب وهك
ــراب  ــن الاق ــات م ــع الروبوت ــدة تمن ــم الجدي ــول مدينته ــة ح ــاء قب إنش



185

منهــا، والتــي أســموها أطلانتــس الجديــدة، وأصبــح اخــراق قبــة الطاقــة 
مــن قبــل الروبوتــات أمــرًا مســتحيلًا. وكانــت هــذه القبــة قــد وضعــت 
قبــل رجوعــه إلى كوكبــه وهــذا مــا جعــل المدينــة صامــدة كل هــذه المــدة، 
ــا  ــا وتدميره ــا غزوه ــتطاع جاي ــر اس ــن الب ــأ م ــرة وخط ــن بثغ ولك
وإلقــاء القبــض عــى الكثــر مــن البــر وســبيهم واســتعبادهم، ولكنهــم 
اســتطاعوا صــد هجمتــه الضاريــة وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، فظــل يشــن 
ــف  ــحبوا إلى الخل ــى انس ــة، حت ــنوات متتالي ــم لس ــرة عليه ــارات كث غ
تاركــن مُعظــم المدينــة للروبوتــات تتجــول فيهــا وتدفعهــم إلى الخلــف، 
فحــروا في الزاويــة كفــأرٍ خائــف، فأحــس جايــا أنــه لم يتبقــى الا القليــل 

ــا. ليتمكــن منهــم جميعً

ــاهدون  ــرة، يش ــة الكب ــوا الآن في القاع ــد أصبح ــجناء ق ــع الس كان جمي
ــا لا  ــكار، وظــل البعــض صامتً ــر وإن ــة برعــبٍ وتوت هــذه القصــة الغريب

ــاً: ــه قائ ــدث نفس ــض ح ــراه والبع ــا ي ــدق م يُص

- كُل شيء هــو أكذوبــة كبــرة؟! كيــف وصلنــا إلى هنــا؟ متــى حــدث كل 
هــذا؟ فليوقظنــي أحدكــم مــن هــذا الحلــم المزعــج أرجوكــم.

 كان الأطفــال يقفــون ولا يفهمــون لمــاذا أصبحــت ملامــح الرعــب 
مُتفجــرة عــى وجــه الكبــار، وفجــأة انطفــأت الصــورة الثلاثيــة الأبعــاد 
ــاد إلى  ــم ع ــكهُ ث ــوت وأمس ــرب الروب ــر، فاق ــب الصغ ــق المكع وأنغل

ــرى. ــات الأخ ــب الروبوت ــر بجان ــا وتقهق ــاده إلى جاي ــف وأع الخل

ظلــت القاعــة في صمــتٍ طويــل، قطعــه جايــا قائــاً وهــو يبتســم 
باســتهزاء:
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ــا  ــجل كل م ــو يس ــعبي، فه ــهُ ش ــا أخترع ــل م ــن أفض ــب م ــذا الُمكع - ه
مــررت بــه حتــى لا أنســى أي أحــداث وحتــى لا أقــع في أخطــاء المــاضي، 
وأيضًــا لكــي يصدقنــي مــن يقــف أمامــي عندمــا أريــهُ الأدلــة القاطعــة... 
والآن كــا تــرون، هــذا كوكبــي وليــس كوكبكــم، كوكــب أطلانتــس كــا 
ــم  ــم اقناعك ــادة وت ــرت الع ــا ج ــم ك ــب بك ــم التلاع ــد ت ــميه... لق نس
ــحَت  ــم ومُس ــلت عقولك ــد غُس ــم، لق ــه  كوكبك ــم أن ــطة قادتك بواس
ذكرياتكــم الخاصــة لتتأقلمــوا في هــذا الكوكــب ظننــاً مِنكــم أنــه  كوكــب 
الأرض... وفى الحقيقــة أننــي لــدي القصــة كاملــة وجميــع البيانــات التــي 
تخصكــم، والتــي تــرح مــا حــدث عــى كوكبكــم عندمــا تمــردت عليــه 
ــة التــي ســقطت مــن  الروبوتــات وهاجمتــه وعــن قصــة الأجســام الغريب

الســاء في البدايــة حتــى مجيئكــم إلى هنــا. 

ــى  ــد ع ــوف الُمتجس ــب والخ ــذذ بالرع ــو يتل ــاً وه ــا قلي ــت جاي صم
وجــوه البــر أمامــه ثــم قطــع حاجــز الصمــت قائــاً بنــرة هادئــة مليئــة 

ــوة: بالنش

ــم أن  ــة... يمكنك ــم بالحقيق ــد أن أنرتك ــري بع ــة أخ ــأعطيكم فرص - س
تنضمــوا إليَّ في هــدفي الســامي، وســأعطيكم قــوة فــوق قوتكــم واُعلمكــم 
ــكلِ مــا يحــدث حولكــم... لأن الحقيقــة أكــر ممــا تتخيلــون... ولكــن  ب
يمكنكــم أيضًــا الرفــض وســتموتون هنــا لأن الحقيقــة لا يمكــن إفشــاءها 

للخــارج أبــدًا وإلا فسيتســبب هــذا بإزعــاج شــديد لي.

 ظــل الصمــت مُطبــق عــى المــكان لا يتخللــه غــر بعــض الهمــس 
وصــوت بعــض الأطفــال ينتحــب، ومــن وســط كل هــذا تقــدم إريــس 
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ــف: ــوتٍ مرتج ــمة وص ــة حاس ــاً بلهج قائ

ــخص  ــدِ ش ــا في ي ــنضع أيدين ــل س ــة فه ــول الحقيق ــك تق ــرض أن - لنف
ــذا  ــاة ه ــت حي ــد حول ــعبنا؟ لق ــاء ش ــعبه ودم ــاء ش ــداه بدم ــت ي تلطخ
الكوكــب إلى جحيــم مــن أجــل ســعيك وراء هــذه القــوة الملعونــة 
الُمتشــكلة في هــذه البلــورة... ولكــن هــل تظــن أننــا سنســاعدك في تدمــر 
ــب الأرض  ــن كوك ــرب م ــه ه ــدوا أن ــذي يب ــنا؟ وال ــن جنس ــى م ــا تبق م
ــر  ــن الب ــي م ــن تبق ــر م ــا آخ ــدوا أنن ــاة... يب ــا للحي ــد صالحً ــه لم يع لأن

ــك. ــض عرض ــا أرف ــكل... أن ــن ال ــة ع ــذا فبالنياب وله

ــم  ــن مصيره ــر م ــم الكب ــم تخوفه ــه رغ ــا قال ــس في ــع إري ــق الجمي  واف
ــع بــن صفــوف البــر، وتناقــش  ــدأ الهمــس والممــزوج بالهل القــادم، فب
ــا ليســكتهم  ــادم، فخــرج صــوت جاي الــكل بخــوفٍ مُترقبــن مــا هــو ق

ــم: ــم في جوفه ــزت قلوبه ــادة ه ــرة ح ــاً بن ــا قائ جميع

- لقــد انقــذت الكوكــب، لــو كان اخــي الوغــد ســلم البلــورة للغريــب، 
لــكان هــذا الكوكــب الآن مُــرَد حُطــام يطــوف في الفضــاء، ليــس هــذا 
ــم لا  ــر، أنت ــا الب ــوضى... أيه ــقط في الف ــه سيس ــون كل ــل الك ــط، ب فق
تدركُــون الفلــك الــذي تمــورون فيــه... لقــد فعلــت مــا كان يجــب فعلــه، 
أنتــم أيهــا البــر لا تــرون غــر جُــزء صغــر مــن الحقيقــة، وأنــا لا أعيبكم 
ــام إلي  ــم الانض ــن يمكنك ــن إرادتكــم... ولك ــه خــارج ع ــذا لأن ــى ه ع
ــن  ــأحرركم م ــم، وس ــى قوتك ــوة ع ــأزيدكم ق ــتفقهون كل شيء، وس وس
ــاً  ــرض قائ ــا... لا زال الع ــكم فيه ــم أنفس ــي وجدت ــة الت ــال العبودي أغ
ــم  ــي أعطيك ــيئاً، ولكن ــي ش ــوا عن ــن تغن ــم ل ــم فأنت ــاج إليك ــا لا احت وأن
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فرصــة أخــرة كــي لا تندمــوا عــى ســوء اختياركــم هــذا.

تدخل سايري ليحسم الأمر قائلًا بتهكم:

- هــل تريــد أن ننصــاع إليــك بعــد مــا رأينــاه في هــذه المنشــأة مــن تجاربك 
البشــعة علينــا... لا تحلــم أننــا ســنصدقك ونصــدق مــا تعرضــه علينا!

ــة  ــر غلظ ــح أكث ــه وأصب ــر وجه ــد تغ ــايري وق ــر إلى س ــا النظ ــق جاي دق
ــب  ــز كوك ــا رم ــوش عليه ــة المنق ــوداء الغريب ــس الس ــا رأى الملاب عندم
ــن  ــا م ــا سرقه ــا بعدم ــا مثله ــس ملابسً ــدي إري ــي كان يرت ــب، والت غري
عضــو الإينيكــس قبــل أن يــأتي إلى هنــا. فقــال جايــا بنــرة غليظــة حازمــة 

ــاء: ــاه بالدم ــت عين ــد احتقن وق

- آه... أنــت مــن أتبــاع جلاديــوس... عــى مــا أذكــر تســمون أنفســكم 
ــس؟! الإينيك

ــد  ــى أح ــس ع ــا كان يتجس ــذا عندم ــوس ه ــم جلادي ــايري اس ــر س تذك
أعضــاء الإينيكــس، فقــال لينفــي عنــه الشــبهات بعدمــا نظــر إليــه الجميــع 

بتعجــب:

- أنــا لســت مــن الاينيكــس ولا أعلــم مــن هــو جلاديــوس... إنــا قتلــت 
أحدهــم في طريقــي وأخــذت منــه هــذه الملابــس، ونفــس الــيء حــدث 
لصديقــي إريــس... ولــدي ســؤال لــكَ، مــن هــم الاينيكــس ومــن هــو 
جلاديــوس هــذا؟ ولمــاذا يراقبوننــا؟ ومــن أيــن حصلنــا عــى هــذه القــوى 
ــر  ــر في أم ــد اُفك ــدقٍ ق ــئلة بص ــذه الأس ــى ه ــت ع ــة؟ وإن أجب الغريب

الانضــام إلى مجنــون مثلــك؟
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أبتسم جايا نصف ابتسامة قائلًا وكأنه تذكر شيئاً يزعجه ويؤرقه:

- جلاديــوس هــذا هــو الوغــد الــذي أثــار الفتنــة عــى كوكبــي... وهــو 
نفســه مــن عبــث في عقــل أخــي وأعلمــه بقــوة البلــورة المخفية عــن العامة 
ــو  ــس... وه ــعب أطلانت ــي وش ــن أخ ــي وب ــرب بين ــار الح ــن أث ــو م وه
ــس  ــة أطلانت ــن مدين ــر م ــض الب ــع بع ــاون م ــا بالتع ــم إلى هن ــن نقلك م
الجديــدة عــى كوكــب الأرض في الرحلــة التــي أســموها بإينيكــس 3... 
وهــو مــن دربكــم وأعطاكــم هــذه القــوى وأمــر الإينيكــس بمراقبتكــم 
حتــى تختــروا قواكــم هــذه في البيئــة القاســية للعــالم الخارجــي ومــن ينجو 
منكــم فهــو مؤهــل للانضــام إلى الإينيكــس أو الحــرس الُمقــدس بلغتــه... 
ــة  ــالكم لسرق ــو إرس ــم وه ــن وجودك ــر م ــدف آخ ــاك ه ــن... هن ولك
البلــورة ولكــن يبــدوا أن الأمــور لم تــري كــا أراد هــذه المــرة أيضًــا... 
وهــا أنتــم الآن أمامــي وتحــت رحمتــي وقــد أعلمتكــم بالحقيقــة... ولكنــه 
ــرق،  ــكل الط ــاة ب ــورة الحي ــى بل ــول ع ــل الحص ــن أج ــعى م ــزال يس لا ي
ــه  ــا... إن ــس أن ــي لي ــم الحقيق ــوا أن عدوك ــرة... فلتعلم ــل كل م وسيفش

جلاديــوس.

أخــذ الجميــع يتبادلــون النظــرات واجســادهم ترتجــف مــن بــرودة جايــا 
ونظراتــه الحــادة المفعمــة بالقــوة والحيويــة وأحســوا وكأنــه ملــك الأرض 
كلهــا، وشــعروا أن كل قناعاتهــم وأفكارهــم قــد ســقطت أمــام أعينهــم 

وكأنهــا ورقــة في مهــب الريــح.

***
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14
ــن  ــن أي ــون؟! م ــاذا يقول ــوا م ــم لم يعلم ــفه لأنه ــت ش ــد ببن ــس أح لم ينب
يبدئــون وأيــن ينتهــون؟! كانــت الكثــر مــن الأســئلة والأفــكار تتقــاذف 
ــاة  ــذه الحي ــة في ه ــار للغاي ــم صغ ــرة أنه ــعِرهُم لأول م ــم وتُش إلى أذهانه
ــذه  ــداع وكل ه ــذا الخ ــذه الاسرار وكل ه ــام كل ه ــيئاً أم ــوون ش ولا يس
الأشــياء التــي كان يظنونهــا في المــاضي خيــالاً بعيــدًا كُل البُعــد عــن 
الحقيقــة. ولكنهــم يقفــون الآن أمــام مخلــوق مجهــول عــى كوكــب آخــر، 
وبطريقــة مــا وجــدوا أنفســهم عليــه. كان حضــور هــذا المخلــوق يُعطــي 
رهبــة غريبــة لم يفهمــوا ســببها، ممــا جعلهــم يتصببــون عرقــاً بشــدة رغــم 

ــرودة الجــو.  ب

كــر جايــا حاجــز الصمــت المطبــق قائــاً بلهجــة رنانــة تعلــق في الأذهان 
والقلوب:

- لقــد أعلمهــم جلاديــوس بغــزو أخــي أثينــوس لكوكــب الأرض 
ــن  ــه م ــن أتبع ــو وم ــأوى ه ــا م ــوا ب ــا أصبح ــه بعدم ــتقرًا ل ــذهُ مُس ليتخ
ــي  ــفينة ه ــع س ــيترا بصن ــة س ــت وكال ــذا قام ــس... وهك ــعب أطلانت ش
الأكــر عــى الإطــاق وأقنعهــم جلاديــوس أن ينتقلــوا إلى كوكــب 
أطلانتــس ويحــروا أكــر عــدد مُكــن مــن البــر وهــذا بعــد أن تُســح 
ــق  ــة طب ــم يصنعــون مدين ــي، ومــن ث ــم إدراجهــم إلى كوكب ذاكرتهــم ويت
الأصــل مــن أطلانتــس الجديــدة عــى كوكــب الأرض ويحتجــزون البــر 
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ــد  ــم الوحي ــو ملجأه ــذا ه ــالم وه ــرت الع ــات دم ــة أن الروبوت ــا بني فيه
للنجــاة... ومــن ثــم يســتمر البــر بالقتــال ضــد روبوتــاتي وضــدي حتى 
ــاة  ــورة الحي ــى بل ــده ع ــع ي ــا يض ــوس، وعنده ــادة جلادي ــروا بقي ينت
ــادة أخــي أثينــوس في هزيمتــي مــن قبــل... وهــذا لأن  بعدمــا فشــل بقي
شــعب أطلانتــس لم يتعلــم أبــدًا كيــف يُمســك ســاحاً بينــا الروبوتــات 
مــع بعــض البرمجــة منــي تســتطيع القتــال أفضــل بكثــر مــن أي مخلــوق 

ــن... ــارتهم... ولك ــبب خس ــذا كان س ــر... وه آخ

ــا  ــذ نفسً ــم أخ ــه ث ــا قال ــتيعاب م ــة اس ــم فرص ــح له ــاً ليتي ــت قلي صم
عميقــاً وأردف يقــول:

- ولكــن أنتــم أيهــا البــر تربيتــم عــى الحــروب والقتــال منــذ الخليقــة، 
ــدو  ــى الع ــط ع ــرب والضغ ــراتيجيات الح ــرة في اس ــرة كب ــم خ ولديك
ــس  ــعب أطلانت ــرة ش ــس فط ــذا عك ــد، وه ــال الجي ــى القت ــدرة ع والمق
الُمســالم الــذي عــاش آلاف الســنين بــدون أن يُمســك بســاحٍ واحــد إلا 
في أوقــاتٍ نــادرة. ولهــذا وضــع جلاديــوس كل آمالــه عليكــم لتحصلــوا 
لــه عــى البلــورة التــي فشــل أخــي في الحصــول عليهــا... ولهــذا قــام بهــذه 
المؤامــرة وهــذا الخــداع الطويــل لعقولكــم حتــى تحصلــوا لــه عــى البلــورة 
ــتخدامكم في  ــح في اس ــه... وكاد أن ينج ــم تخدمون ــعروا بأنك دون أن تش
الضغــط عــى لــولا خطــأ صغــر قــام بــه أحدكــم ممــا تســبب في غــزوي 

لمدينــة أطلانتــس الجديــدة وتدميرهــا. وهــذه هــي القصــة باختصــار.

نظر جايا إلى سايري وأشار إليه بأصبعه قائلًا بلهجة تحذيرية:

ــس  ــد الإينيك ــل أح ــاً قت ــتطعت حق ــك اس ــق أن ــا الاحم ــد أيه - لا تعتق
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بمســتواك هــذا... إنهــم أقــوى بكثــر ممــا تخيــل... الوحيــد الــذي 
يســتطيع هزيمتهــم عــى هــذا الكوكــب هــو أنــا... ولهــذا إن نجــوت مــن 

ــا. ــر هاربً ــدًا وف ــه أب ــى مواجهت ــرأ ع ــم لا تتج ــت أحده ــا وقابل هن

رفع يديه في الهواء وأردف يقول كأنه قيصر الروم يخطب في شعبهِ:

 - والآن مــا رأيكــم هــل ســتدخلون معــي في حلــفٍ حتــى نضــع حــدًا 
لهــذا الهــراء الــذي يحــدث؟ أم ســتقفون هنــاك ســاكنين وتضيعــون 

ــي؟! وقت

تدخــل إيفانــوف لأول مــره وأعلــن عــن وجــوده قائــاً بصوتــه الأجــش 
المســتهزئ:

ــف  ــن كي ــة... ولك ــادع للغاي ــذا مُ ــوس ه ــدوا أن جلادي ــه يب ــا تقول - مم
ــل؟  ــه إلا القلي ــم عن ــول لا نعل ــوق مجه ــت مخل ــا وأن ــتَ أيضً ــك أن نصدق
ــا تكــون أنــت أيضًــا مُــادع، مــن يعلــم! وربــا كل هــذه القصــة بــا  رب
فيهــا شريــط الفيديــو مُركــب وتــم تلفيقــه وتعديلــه، وهــذا ســهلٌ للغايــة 
ــا أيضًــا تكــون الحقيقــة هــي أن جلاديــوس هــذا  ــا هــذه... ورب في أيامن
ــا، فــكل الدلائــل تُشــر  ــد تدميرن ــتَ مــن تري ــا وأن هــو مــن يريــد حمايتن
إلى هــذا... مــا رأينــاه مــن تجــارب بشــعة عــى جنســنا ومــا فعلتــه أنــتَ 
ــد  ــك ض ــم إلي ــنصدقك وننض ــا س ــاً أنن ــن حق ــل تظ ــعبك... ه في ش
جلاديــوس هــذا الــذي لا نعلــم عنــه شــيئاً؟! هنــاك الكثــر مــن الهــراء في 
حكايتــك هــذه، والكثــر مــن الأشــياء التــي تبــدوا مــن وحــي الخيــال... 
بالطبــع هيئتــك الغريبــة تــدل أنــكَ حقــاً لســت بــري، وقدراتنــا الغريبــة 

ــا، ولكــن... ــاك أشــياء تفــوق إدراكن تــدل عــى أن هن



193

قاطعه إريس مكملًا وقد خرج عن طوره واضطربت نفسه:

ــت  ــه أن ــا تفعل ــب الأرض؟! وكل م ــى كوك ــا ع ــو كُنّ ــاذا ل ــن م - ولك
ــا  ــى توظفن ــب، حت ــر غري ــب آخ ــا لكوك ــا انتقلن ــد أنن ــداع لنعتق ــو الخ ه
لنحــارب ضــد جنســنا ونفتــح لــكَ ثغــرة لأطلانتــس آخــر معاقــل البــر 
ــر  ــد تدم ــا ويري ــى آلاتن ــيطر ع ــي س ــون فضائ ــا تك ــد الآلات؟! رب ض
ــدة  ــس الجدي ــه، وأن أطلانت ــل كوكب ــن أج ــه م ــلب خيرات ــا وس كوكبن

ــك! ــذ هدف ــك لتنفي ــوكة في حلق ش

أكمل إيفانوف قائلًا:

ــن  ــك وب ــي بين ــا ه ــم عنه ــي تتكل ــرب الت ــذه الح ــال ه ــى كل ح - ع
ــا  ــة فلتتركن ــول الحقيق ــت تق ــا، وإن كن ــل به ــا دخ ــس لن ــوس ولي جلادي
ــا  ــنعلم عنده ــا، وس ــا به ــي أخبرتن ــة الت ــع بالحقيق ــم الجمي ــب لنعُل نذه
ــنعود إلى  ــذه وس ــك ه ــل بحرب ــن نتدخ ــن ل ــداع... نح ــن الخ ــة م الحقيق
الأرض ـ هــذا إن كنــا حقــاً لســنا عــي كوكــب الأرض بالفعــل كــا قــال 
ــم  ــا نُش ــد ورب ــكَ الوغ ــن أخي ــا م ــتعادة كوكبن ــنقوم باس ــس ـ وس إري
جمجمــة جلاديــوس إن تدخــل في حصولنــا عــى كوكبنــا مُــددًا... وهكذا 
ســنعيد إليــكَ شــعبك مُــددًا وتنقــي هــذه الازمــة إلى الأبــد ونصــل إلى 

ــي ترغــب بهــا. ــعيدة الت ــة الس النهاي

ــوف،  ــب إيفان ــق وغض ــار حن ــا أث ــة مم ــة مُلجل ــا بضحك ــك جاي ضح
ــرة  ــوف بنظ ــر إلى إيفان ــاه ونظ ــق عين ــك دق ــن الضح ــى م ــا انته وعندم

ــاً: ــادة قائ ــة ح خبيث

- هــل تعتقــد أن الأمــر بهــذه الســهولة؟! يــا لــكَ مــن مخلــوقٍ جاهــل... 



194

ــن  ــون... ول ــذا الك ــدم ه ــة بق ــربٍ قديم ــكم في ح ــم أنفس ــد حشرت لق
ــم لي  ــن إن انضممت ــون... ولك ــن الجن ــا م ــا إلا دربً ــروج منه ــون الخ يك

ــان. ــم الأم ــن لك ــا وأضم ــم مِنه ــوف اُخرجك فلس

أغتــاظ إريــس مــن كثــرة التلاعــب بالــكلام والألفــاظ التــي يســتعملها 
ــهل  ــى يس ــم حت ــن أمره ــرة م ــراب وح ــم في اضط ــم لجعله ــا معه جاي

ــة: ــة عالي ــاً بصرخ ــره قائ ــم أم ــم، فحس ــب به التلاع

- عــى أي حــال أنــت أيضًــا لا تســتحق أن تعيــش كجلاديــوس هــذا... 
والآن نظمــوا أنفســكم. ســنخرج مــن هنــا ونعلــم الحقيقــة مــن الكــذب.

أبتسم جايا بسخرية قائلًا:

فأفــكار  للغايــة...  إن حظكــم سيء  اختياركــم...  إذن هــذا هــو   - 
ــب...  ــل الُمرك ــوده الجه ــا يق ــاك عندم ــوده إلى اله ــاً تق ــخص أحيان الش

والآن فلتموتــوا هنــا.

ــا، فأخــذت  ــات لتتقــدم وتقــي عليهــم جميعً ــده للروبوت ــا بي أشــار جاي
ــت  ــوم، ورفع ــة الهج ــذة وضعي ــد متخ ــلٍ واح ــج رج ــى نه ــرك ع تتح
أســلحتها واشــهرتها ناحيتهــم، ثــم توقفــت تنتظــر الأوامــر مــن ســيدها.

بــدأ الذُعــر يــدبُ في أوســاط البــر الذيــن كانــوا أشــبه بفــأرٍ مُــاصر في 
زاويــة. فأخــذت النســاء تــرخ وتتراجــع وراء الرجــال طالبــن الرحمــة، 

فــرخ إريــس فيهــم قائــاً:

- هــل أنتــم حمقــى لقــد قــي عــى شــعبه، هــل تظنــون أنــه ســيتردد في 
قتلنــا جميعًــا؟ حــان الوقــت لندافــع عــن أنفســنا ونخــرج مــن هنــا وننهــي 
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ــوا  ــكم الآن وأطلق ــوا أنفس ــا. نظم ــا ووحدتن ــد بقوتن ــذا الوغ ــاة ه حي
العنــان لــإرادة البشريــة التــي قهــرت مــا هــو أســوأ مــن هــذا.

ــا  ــد، وك ــه ترتع ــه وفرائس ــم نفس ــلحة يُنظ ــل الاس ــن يحم ــع م ــدأ جمي ب
ــع  ــوف؟ رف ــا الخ ــوال فل ــتموت في كل الأح ــت س ــل إن كن ــول المث يق
البــر أســلحتهم ناحيــة الروبوتــات وهــم يترقبــون مــا ســيحدث، فقــال 

ــة: ــرة مرتجف ــجناء بن ــد الس أح

ــذا  ــك ه ــميت كوكب ــاذا س ــب... لم ــن الغري ــا الكائ ــر أيه ــؤال أخ - س
ــى  ــودة ع ــة المفق ــع المدين ــم م ــذا الاس ــابه ه ــاذا يتش ــس؟! ولم بأطلانت

ــا. كوكبن

ابتسم جايا وكأنه كان ينتظر هذا السؤال منذ فترة طويلة وقال:

ــم إليَّ  ــاً وانضممت ــي قلي ــم أذك ــم... وإن كنت ــر الأعظ ــو ال ــذا ه - ه
ــا.  ــا جميعً ــتموتون هن ــف، س ــن للأس ــه... ولك ــأخبركم ب ــتُ س كُن

مرر أصبعه على كُل من إريس وسايري وإيفانوف وقال بنبرة حادة:

ــون  ــم تمثل ــم... أنت ــم خلفك ــن ه ــاك م ــببون في ه ــة ستتس ــم الثلاث - أنت
ــمر  ــي الأس ــض والفت ــي الأبي ــا... الفت ــا واخطاءه ــكل غباءه ــة ب البشري
ــاءٌ مــن شــتى بقــاع الأرض ســيقضي عــى مــن  ــي الآســيوي... غب والفت
معكــم لأنهــم لا يســتطيعون الاختيــار بأنفســهم إذ ربطــوا مصيرهــم بكــم 

وهــذا مــا قــى عــى الكثــر مــن الحضــارات عــى كوكبكــم.

تجاهلوا قوله وهمس إريس لسايري قائلًا:

- أظن أنكَ تعلم دورك.
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ــذي  ــوف ال ــره إلى إيفان ــه نظ ــه. وج ــادٍ علي ــاك ب ــه والإنه ــه برأس ــأ ل فأوم
أومــأ برأســه أيضًــا. فقــال جايــا وهــو يشــر بيــده إلى الأمــام ناحيــة البشر:

- حان وقت الموت.

***
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15
ــا  ــر بين ــة الب ــفقة ناحي ــة أو ش ــا رحم ــراوة ب ــار ب ــت الآلات الن أطلق
غــادر جايــا المبنــى وهــو يتلــذذ بســيمفونية صراخهــم وتوســلهم للنجــاة. 

صــاح إريــس قائــاً:

- تفرقوا واحموا العُزّل.

قفــز ســايري إلى الأمــام ورفــع يــده في الهــواء وضغــط عــى جســده وهــو 
ــة في  ــات القادم ــف كل الطلق ــى أوق ــه حت ــن قوت ــى م ــا تبق ــتجمع م يس
الهــواء فتعلقــت في الهــواء وهــي مســتمرة في مقاومــة ضغــط طاقــة ســايري 
عليهــا. انطلــق باقــي البــر مُبتعديــن عــن مجــال النــران، وتوجهــوا ناحية 
ــا،  ــقطوا بعضه ــع الآلات، فأس ــران م ــادل الن ــوا في تب ــن، وشرع اليم
ــا طلقــات الرصــاص والبلازمــا  بينــا ضغــط ســايري عــى نفســه موجهً
ــار  ــا أدى إلى انهي ــي، مم ــقف المبن ــرت في س ــى، فانفج ــات إلى الأع والقاذف
جــزء منــه، بينــا ســقط ســايري عــى الأرض وأخــذ يلهــث، فنظــر فوقــه 
ليجــد بعــض الحطــام الــذي آل بالســقوط عليــه، فجذبــه ايفانــوف بعيــدًا 
ــر والآلات  ــة ورأى الب ــه بصعوب ــايري أنفاس ــط س ــام، فالتق ــن الحط ع
يتبادلــون إطــاق النــار، بينــا يحــاول العُــزّل الاختبــاء خلفهــم، والبعــض 
منهــم انخفــض عــى الأرض، وأخــذوا يدعــون الله ليُنجيهــم. تكبــد كلا 
الطرفــن الخســائر، فســقط العديــد مــن البــر والآلات، واســتمر إطــاق 
النــار بــراوة مــن كلا الطرفــن، بينــا أخــذ المبنــى يتحطــم بســبب القتال 
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العنيــف. وقــف إريــس وراء ايفانــوف الــذي كان يحمــي ســايري بجســده 
الفــولاذي بينــا يُفجــر الآلات في نفــس الوقــت، فأنخفــض إريــس 
ــج  ــط ضجي ــمعه وس ــى يس ــالي حت ــوتٍ ع ــاً بص ــايري صارخ ــب س بجان

المعركــة:

- هــل تــرى هــذا المولــد هنــاك؟ إنــه المســؤول عــن حركــة الروبوتــات، 
ــاة، ولا يبــدوا أنــه  وهــذه البلــورة الطائــرة فوقــه، لا بــد أنهــا بلــورة الحي
مــن الُممكــن تدميرهــا لهــذا علينــا أن نُدمــر المولــد لنوقــف حركــة الآلات 

ونفــر مــن هنــا.

قال سايري وهو يراقب المعركة:

- وكيف سنفعل هذا؟

ــاه مــن الدهشــة إذ  ــة إريــس لتتســع عين ــرد فنظــر ناحي لم يجــد ســايري ال
ظــن للوهلــة الأولى أن جايــا انتقــل وأصبــح بجانبــه، وقبــل أن يقــوم بــأي 

رد فعــل، وجــد الــرد قــادم:

- لا تخف هذا أنا إريس، والآن أظن أنكَ فهمت الخطة جيدًا.

فجــأة تغــر صــوت إريــس ليُصبــح مُشــابًها للغايــة لصــوتِ جايــا، فقــال 
وهــو يراقــب الرصــاص القــادم ناحيتهــم:

- لقــد وقــع هــذا الأحمــق جايــا في خطــأ كبــر، وهــو أنــه قــال ـ في شريــط 
الفيديــو الــذي عرضــه علينــا ـ أنَّ الروبوتــات يتــم التحكــم بها عــن طريق 

الصــوت، ولهــذا ســأخاطر واُحــاول إيقافهــم.

ــة وهــو يتخيــل الســيناريو القــادم، فوثــب  ابتســم ســايري ابتســامة خبيث
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عــى قدميــه مُــددًا بعــد أن التقــط أنفاســه وقــد تجــدد النشــاط في جســده 
قليــاً وهمــس لإيفانــوف أن يســر إلى الامــام ويجعلهــم يقتربــون أكثــر من 
المولــد، فأومــأ برأســه وبــدأ يســر إلى الأمــام والطلقــات تصطــدم بجســده 
الفــولاذي بــدون أدنــى تأثــر عليــه. وبينــا كان البــر والآلات يســقطون 
الواحــد تلــو الآخــر، والنســاء والأطفــال يصرخــون مــن الخــوف، شــعر 
ــه  ــاد إلى هيئت ــع، فع ــى الجمي ــيُقضى ع ــه الإسراع وإلا س ــس أن علي إري
ــر  ــذوا الأوام ــوه، فنف ــباب أن يتبع ــة ش ــده إلى خمس ــار بي ــة، وأش الطبيعي
وتبعــوه بــا تــردد مُطلقــن النــار مــن خلــف إيفانــوف الــذي كان كــدرعٍ 
بــري لهــم، فأســقطوا الروبوتــات الواحــدة تلــو الاخُــرى حتــى قطعــوا 
ــا فشــعر الشــباب خلفــه بالفــزع،  نصــف المســافة. تحــول إريــس إلى جاي
ــو  ــا وه ــا عميق ــس نفسً ــذ إري ــوا. أخ ــم ألا يخاف ــار له ــايري أش ــن س ولك
يعــرف أن هــذه مخاطــرة قــد تــودي بحياتــه، ولكــن لا بــد منهــا للخــروج 
ــة  ــلت الخط ــه إذا فش ــايري أن يحمي ــس لس ــار إري ــأزق. أش ــذا الم ــن ه م
حتــى يعــود ويختبــأ خلــف إيفانــوف مًــددًا. خــرج مــن خلــف إيفانــوف 
ــة  ــى أهب ــه ع ــايري خلف ــام وس ــر إلى الأم ــدأ يس ــا، وب ــكل جاي ــى ش ع
ــاق لوهلــة وبــدأت تحــدق  الاســتعداد، فتوقفــت الآلات عــن الاط

ناحيتــه لتتعــرف عــى وجــه ســيدها، فقــال لهــم إريــس آمــرًا:

- توقفوا عن إطلاق النار. 

توقفــت الآلات ونجحــت خطتــه، فأســتغل البــر هــذا الوضــع وأطلقوا 
ــال  ــر، فق ــو الآخ ــد تل ــم الواح ــى الآلات وحطموه ــراوة ع ــار ب الن

إريــس بينــه وبــن نفســه:
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ــن  ــس م ــذه الآلات لي ــة لأن ه ــت الخط ــد نجح ــي لق ــدق نف - لا أص
النــوع الذكــي الــذي رأيتــه في المدينــة، إنــا هــي آلات بــاردة للحــرب لا 

ــا. ــا صاحبه ــا يأمره ــوم إلا ب تق

ــخ أن  ــاذف الصواري ــاح ق ــكين بس ــال الُممس ــد الرج ــس لأح ــار إري أش
يُطلــق ناحيــة المولــد، فقفــز بحــاس وأطلــق ناحيــة المولــد الــذي أنفجــر 
بقــوة وتناثــرت اجزائــه في انحــاء المبنــى، بينــا أخــذت الطاقــة التــي يبُثهــا 
ــة تنطفــأ، وتوقفــت البلــورة عــن مــده بالطاقــة، ولكنهــا  في أرجــاء المدين
ــقطت  ــل وس ــن العم ــت الآلات ع ــأة توقف ــواء. فج ــة في اله ــت مُعلق ظل
الواحــدة تلــو الاخُــرى، فهلــل الســجناء بصــوتٍ عــالٍ ودمــوع الفرحــة 
تنهمــر مــن أعينهــم، فتجــدد الأمــل في وجدانهــم إذ نجــوا مــن هــذا الموت 
ــرون  ــارب الع ــا يق ــات )م ــقط وم ــم س ــر منه ــن الكث ــدق. ولك الُمح
شــخصًا( مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن والرجــال، فمــن كان لــه 
ــض  ــض البع ــا رف ــه، بين ــى جثت ــةٍ ع ــي بحرق ــل يبك ــات ظ ــد م ــز ق عزي
ــرب  ــوة لله ــم بالق ــة جذبوه ــن البقي ــرب، ولك ــم واله ــة أحبابه ــرك جث ت
ــوف إلى  ــس وإيفان ــاد إري ــم. ع ــيلحقون به ــم والا فس ــذا الجحي ــن ه م
ــو  ــال وه ــع، فق ــر للجمي ــه الأوام ــس يوج ــدأ إري ــة، فب ــم الطبيعي هيئته

ــدأ المبنــى يتهــاوي فوقهــم: ــا ب ــاب الخــروج بين يشــر إلى ب

ــذا  ــود ه ــد يع ــى ق ــرف مت ــا الآن، لا أع ــن هن ــرب م ــا اله ــب علين - يج
ــا. ــا هن ــنلقى حتفن ــرب أو س ــا أن نه ــد... والآن إم الوغ

عــزم الجميــع عــى الهــرب فركــض إريــس خــارج المبنــي وتبعــه الجميــع، 
فخرجــوا إلى المدينــة الرائعــة فســحرهم جمالهــا وهندســتها المعماريــة 
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ــاز بمعــارٍ غريــب؛ فمنهــا الحلــزوني الشــكل  ــي كانــت تمت ــة، والت الُمذهل
ــانٍ  ــاك مب ــكل وهن ــي الش ــض مثلث ــوة والبع ــوب قه ــه ك ــري وكأن والدائ
ــة،  ــرة الزجاجي ــل الك ــدوا مث ــض يب ــوج، والبع ــكلٍ متم ــا بش ــدُ عاليً تَتَ
ــن كل  ــج ب ــال، مزي ــة في الج ــة وغاي ــاني زاهي ــوان المب ــت أل ــا كان بين
الألــوان الخلابــة والبراقــة والأرض أســفلهم كانــت مــن زجــاج وأســفلها 
يــري مجــرى مــن الطاقــة الزرقــاء الفياضــة، ولكــن هــذا لم يكــن الوقــت 
ــكان  ــذا الم ــن ه ــرب م ــى اله ــم ع ــلطوا كل تركيزه ــا. س ــب لتأمله المناس
لاحــظ إريــس أن مصــدر الطاقــة توقــف عــن السريــان أســفل الزجــاج. 

ــهُ  ــى من ــذي أت ــكان ال ــر الم ــه تذك ــب ولكن ــن يذه ــس إلى أي ــرف إري لم يع
جيــدًا، كانــت حظــرة طائــرات، فتوجــه إليهــا اســتمر بالركــض والجميــع 

في ذيلــه.

ــى  ــن ع ــال م ــد الرج ــا أح ــى الأرض، فحمله ــرة ع ــاة صغ ــقطت فت  س
البعــض  بعضهــم  يُســاعد  الجميــع  وكان  هرولتــه،  وأكمــل  الأرض 
ــز عــى الهــرب، والبعــض  ــا، فيســاعد الشــباب العجائ للخــروج مــن هن
ــة في  ــرون إلى الآلات النائم ــا ينظ ــم، بين ــض به ــال ويرك ــل الأطف يحم
الشــوارع بســبب فصــل طاقــة البلــورة عنهــم، ولكــن هــذه الآلات كانــت 
مُتلفــة عــن التــي كانــت تُاربهــم، لقــد كانــت تُشــبه البــر بشــكل أكــر. 
فقــد صنــع جايــا آلات تُشــبه شــعبه، ليصنــع عالمــه الحــي الخــاص، ولكــن 
ــة في  ــت مُعلق ــرة كان ــيارات الطائ ــو أن الس ــس ه ــول إري ــار فض ــا أث م
الهــواء بــا حركــة ولم تســقط رغــم فقــدان الطاقــة عــن المدينــة وتوقــف 
ــف  ــاه وانعط ــن الانتب ــر م ــر الكث ــر الأم ــة. لم يع ــن الحرك ــات ع الروبوت
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يمينــاً ويســارًا في انحــاء المدينــة بينــا تبعــه الجميــع عــى أمــل أن يرشــدهم 
ــه: لــر الأمــان. قــال إيفانــوف بنــرة غليظــة وهــو يركــض ورائ

ــكلٍ  ــة بش ــاء المدين ــا في أنح ــض بن ــكَ ترك ــق أم أن ــرف الطري ــل تع - ه
ــوائي؟ عش

فقال إريس وهو يلهث:

- لا تخف... أنا... أعرف... إلى... أين... علينا الذهاب.

فصمــت إيفانــوف ووضــع ثقتــه بــه، وبعــد الركــض لمــدة ثلاثــة دقائــق 
ــا،  ــع إليه ــل الجمي ــرات، فدخ ــرة الطائ ــرًا إلى حظ ــوا أخ ــرى وصل أخ
وكان بداخلهــا العديــد مــن الطائــرات الغريبــة الشــكل. كانــت الطائــرة 
بــدون أجنحــة أو مــراوح، كانــت أشــبه بغرفــةٍ مُســتطيلةٍ كبــرة ومقوســة 
مــن الأمــام. علــم إريــس أنهــا مُصصــة للنقــل فقــط لا للحــرب، 
ــا  ــرات بين ــل الطائ ــز داخ ــع يقف ــدأ الجمي ــا. ب ــة عمله ــن آلي ــب م فتعج
ــع  ــرات، فرف ــادة الطائ ــرة في قي ــه خ ــن لدي ــأل عم ــس وس ــم إري أوقفه
عــرة رجــال أيديهــم، وكان هنــاك أكثــر مــن مئــة طائــرة، ولكــن عــرة 
طائــرات كانــت أكثــر مــن كافيــة لحملهــم جميعًــا، فوزعهــم إريــس عــى 
ــة  ــم آلي ــة فه ــدأوا بمحاول ــم ب ــل ث ــع إلى الداخ ــز الجمي ــرات وقف الطائ
ــة  ــر اللغ ــر في أي شيء، غ ــرات الب ــن طائ ــة ع ــن مُتلف ــا. لم تك عمله

ــرة. ــه الخ ــون لدي ــا يك ــة عندم ــاج اللغ ــن يحت ــن م ــط، ولك فق

 توجــه إيفانــوف إلى أحــد الطائــرات وجلــس في مقعــد الســائق، ثــم فتــح 
الخريطــة وبــدأ ينظــر إلى الأماكــن الغــر مألوفــة عليهــا، فــأدرك وجهتــه، 
إنهــا القــارة المجــاورة، كان هــذه الكوكــب مكوننــاً مــن قارتــن كبيرتــن 
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ــارات  ــض الق ــكل، وبع ــب الش ــر عجي ــا ج ــط بينه ــن يرب متجاورت
ــى  ــم حت ــةِ التحك ــض الازرار في لوح ــى بع ــط ع ــم. ضغ ــرة حوله الصغ
بــدأت الطائــرة بالعمــل، فهــدرت المحــركات بقــوة بينــا ارتفعــت 
ــا  ــل م ــي تحم ــرات الت ــي الطائ ــا باق ــواء وتبعته ــة في اله ــرة بسلاس الطائ
تبقــى مــن الســجناء، ثــم بــدأوا بالتوجــه نحــو القــارة الأخــرى، ولكــن 
ــع إلى  ــر الجمي ــم فنظ ــرات خلفه ــد الطائ ــرت أح ــوا انفج ــل أن يتحرك قب
الخلــف باتجــاه المدينــة فوجــدوا جايــا يقــف عــى كتــف روبــوت عمــاق 
مُــدرع مُغطــى بمزيــجٍ مِــن اللــونِ البنــي والأصفــر ويُشــبه فراعنــة مــر 
ــة: ــن الدهش ــاه م ــعت عين ــد اتس ــس وق ــال إري ــكالهم، فق ــاء في اش القدم

ــات  ــكل روبوت ــى ش ــه ع ــر ويصيغ ــراث الب ــرق ت ــد ي ــذا الوغ - ه
ــة. لعين

ــة  ــات ضخم ــة روبوت ــه خمس ــد كان خلف ــط، لق ــذا فق ــن ه ــن لم يك ولك
ــي،  ــارس الإغريق ــم، والف ــاني القدي ــارس الروم ــن الف ــا ب ــرى، م أخ
ــد  ــة كان يوج ــب العمالق ــارسي. وبجان ــاني والف ــربي والياب ــارس الع والف
جيــش كبــر مــن الروبوتــات الفضيــة يســر في نظــام؛ فوقــه تطــر 
مئــات الحــرات الآليــة التــي تُشــبه النحــل في تركيبتهــا الفيســيولوجية، 
ــرى لم  ــدة أخ ــات عدي ــات، وروبوت ــفلهم بالمئ ــر اس ــرة تس ــب كب وعناك

ــر.  ــا الصغ ــم ومنه ــا الضخ ــا فمنه ــتأمل تركيبته ــت لـ ــدوا الوق يج

فقال جايا وعيناه تُنذران بالموت لكل من أمامه:

- إذاً فقــد اســتطعتم الهــرب! ودمرتــم المولــد الخــاص بالمدينــة الفاضلــة. 
ــد في  ــة الوحي ــدر الطاق ــو مص ــد ه ــذا المول ــدون أن ه ــل تعتق ــن ه ولك
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المدينــة؟ وهــل ظننتــم أن هــذه البلــورة هــي بلــورة الحيــاة؟ يــا لكــم مــن 
ــكل  ــاتٍ مســكينة. لقــد اقتربــت نهايتكــم ومعهــا ســيأتي الدمــار ل مخلوق
ــرة  ــم الصغ ــي قارتك ــذي يحم ــدرع ال ــيُفتح ال ــا س ــوه. قريبً شيءٍ تعرف

ــه.  ــحق كل شيءٍ تعرفون ــر ونس ــذي لا يقه ــي ال ــا وجي ــأدخل أن وس

صمت قليلا وسط ذهول البشر ثم استطرد قائلًا:

- كُل شيءٍ بنيتمــوه سيســقط، ومــن تــراب عالمكــم ســأبني عالًمــا أفضل... 
لــن يقــف أمــام جيــي الجــرار أحــد وســأنهي هــذه الحــرب وأضــع حــدًا 

ــذه المهزلة. له

قال جايا بينه وبين نفسه:

- لقــد ذهبــوا كــا خططــت... والآن الحقيقــة ســتصل إلى مســامع جميــع 
البــر ممــا ســيُقلل ثقتهــم في قادتهــم ويزعــزع عرشــهم الواهــن فأتصيــد 
الفرصــة لغزوهــم. لــن يســتطيعوا أن يثقــوا في جلاديــوس وخدعــه بعــد 

ــرى مــاذا ســيفعل جلاديــوس بهــذا الصــدد! الآن. والآن فلن

ــة  ــة المعرك ــدت كصرخ ــة ب ــة مُيف ــاً إلكتروني ــدرت الآلات أصوات أص
ــد  ــالآلاف، فأرتع ــام ب ــت إلى الأم ــا تقدم ــرب، بين ــراس الح ــرع أج وق
ــاً  ــدام جيــش ســليمان. صــاح إريــس قائ ــة تحــت أق ــع كأنهــم نمل الجمي

ــه: ــكاد تحملان ــاه بال وقدم

- انطلقــوا الآن جميعًــا وإلا ســيقضي علينــا هــذا اللعــن! يجــب أن نُحــذر 
ــل  ــر الُمقب ــوا الخط ــن يعرف ــم فل ــن تحذيره ــن م ــر، إن لم نتمك ــي الب باق

ــم. عليه
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ــن  ــة م ــخ القادم ــادى الصواري ــا تتف ــدًا بين ــق بعي ــرات تُل ــدأت الطائ ب
صفــوف الروبوتــات بصعوبــةٍ بالغــة حتــى ابتعــدوا في الافُــق وأصبحــوا 
ــة وهــي تختفــي  ــة الجهنمي ــع يُــدق إلى المدين في مجــالٍ آمــن. وقــف الجمي
في الأفــاق، ممــا أشــعرهم ببعــض الاطمئنــان والســكينة لابتعادهــم عنهــا 
فتنفســوا الصعــداء. نظــر إريــس مــن شرفــة الطائــرة إلى الأســفل لــرى ما 
تــرك في قلبــه دهشــة أخــرى وجعلــه يســتيقن أن الكثــر مــن كلام جايــا 
كان حقيقــي إذ رأى الضبــاب أســفلهم يلــفُ قــارة الروبوتــات، وقــد كان 
هُنــاك جــرٌ ذهبــيٌ كبــرٌ وعريــضٌ يمتــدُ بــن هــذه القــارة وبــن القــارة 
الأخــرى، فقــال إريــس وقــد اتســعت عينــاه مــن الدهشــة وشــعر بنبضــه 

يتســارع:

ــا، لقــد  ــارة الآلات وقارتن ــن ق ــط ب ــر يرب ــاك ج ــول، هن ــا لله - ي
ــا والآن لقــد  كنــت أفكــر كيــف ســتعبر كل هــذه الآلات الُمحيــط لتُدمرُن

ــفلنا؟ ــب أس ــحاب الغري ــاب أو الس ــذا الضب ــا ه ــن م ــت... ولك فهم

ــزهُ عــى  ــا كان إيفانــوف يصــبُ جُــل تركي نظــر ســايري إلى الأســفل بين
ــاس  ــض الح ــه ببع ــعر بداخل ــو يش ــة وه ــايري بعصبي ــال س ــادة، فق القي
الُمخيــف والاثــارة الُمريبــة التــي وجــد نفســه فيهــا ليُخــرج غضبــه الكامــن 
وســخطه عــى العــالم دون أن يمنعــه أحــد عــن ذلــك أو يعاقبــه بقوانــنٍ 

ســخيفةٍ:

ــو  ــد، وه ــل واح ــاك ح ــن هن ــذا، ولك ــن كل ه ــننجو م ــا س ــك أنن - أش
أن نذهــب إلى الجنــرال ونخــره بــكل شيء ونحصــل منــه عــى إجابــات 
ــم  ــاء عليه ــات والقض ــف الروبوت ــف زح ــة لوق ــر بطريق ــم نفك ــن ث وم
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ــر. ــب الأم ــا إن تطل ــة م بخط

ــو  ــال وه ــه فق ــى وجه ــة ع ــايري الكآب ــاً ورأى س ــس طوي ــد إري تنه
ــدث: ــا ح ــرجع م يس

- لقــد أخبرتــه أن يُعِــدَ الجنــود وكل مــن يســتطيع أن يُــارب مــن 
ــت  ــت أن الآلات اجتاح ــد ظنن ــم. لق ــا لجمعك ــب أن ــا أذه ــن بين المدني
ــر  ــة أك ــن أن القص ــل، لم أظ ــتُ بالكام ــد خُدع ــس، لق ــر وأطلانت م
ــا لا أتذكــر كيــف  ــا إلهــي، أن ممــا تخيلــتُ... نحــن عــى كوكــب آخــر! ي
وافقــت عــى ركــوب ســفينة فضائيــة والانتقــال إلى كوكــبٍ آخــر! وكيــف 
ــن  ــبٍ! ولك ــمٍ غري ــرجٍ ضخ ــة في بُ ــدرة الغريب ــذه الق ــر به ــى بي الام أنته

ــاري؟ ــرد إخب ــة ولم يُ ــم الحقيق ــه يعل ــي أم أن ــرال يخدعن ــل كان الجن ه

وجه سايري نظره إلى الخارج ثم قال بنبرته الباردة المعتادة:

ــر في  ــك وفك ــا كان يخدع ــن رب ــك... ولك ــا مثل ــيئاً، فأن ــرف ش - لا أع
ــه دون أن  ــا كان علي ــال إلى م ــاع الح ــف الآلات وارج ــد زح ــة لص طريق
نشُــكَ في شيء... وبعدهــا نُكمــل حياتنــا الطبيعيــة في المدينــة بعــد القضــاء 
عــى الآلات وكأن شــيئاً لم يكــن... عندمــا نصــل ســنتحدث معــه طويــاً 

في هــذا الأمــر وســنجعله يعــرف بــكل شيء ولــو بالقــوة.

قطع حديثهم صوت إيفانوف وهو يقول:

- يا رفاق لقد وصلنا.

ركــض الجميــع إلى مقدمــة الطائــرة ونظــروا أمامهــم ليجــدوا أطلانتــس 
الجديــدة والدخــان والحطــام يملأهــا كــا تركوهــا، ولاحظــوا درع 
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الطاقــة الأزرق اللامــع الــذي يغطيهــا وقــد جــاه ضــوء الشــمس فظهــر 
بوضــوحٍ مــن الأعــى، فأكمــل إيفانــوف قائــاً وقــد شــعر ببعــض التوتــر 

ــاج: والانزع

- كيف سنعبر من خلاله؟ أنا لا أرى أي طريق للدخول.

قال إريس وهو يحك رأسه:

- لا بــد أنَّ هنــاك مــكان مــا للدخــول، فــالآلات تدخــل وتخرج بســهولة، 
وعندمــا كنــتُ معهــم في الطائــرة اســتطاعوا الخــروج مــن مجــال الــدرع، 
لذلــك لا بــد أن هنــاك ثغــرة مــا. اســتمر بالتحليــق فوقــه والمراقبــة جيــدًا.

قال سايري وقد شعر ببعض الأمل:

ــات التــي تســر عــى  ــد، لــن تســتطع الروبوت - انظــروا إلى الجانــب الجي
ــم.  ــا مقاومته ــهل علين ــا سيُس ــدرع، مم ــبب ال ــول بس ــن الدخ ــدام م الاق
ولكــن إن كان جايــا يعــرف هــذا فلــا يتحــرك ناحيــة الــدرع بــكل هــذه 

ــهُ... ــداد، أم أن الأع

قاطعه إريس بتوجسٍ وقنوطٍ قائلًا:

- لا بــد أن لديــه خطــة لتدمــر القُبــة. يجــب أن نحمــي الأبــراج بسرعــة 
ونُحــذر الجميــع.

ــه،  ــشٍ مِن ــه كُلَّ إن ــص بعيني ــو يتفح ــدرع وه ــوق ال ــوف ف ــق إيفان حل
وحلقــت وراءه الطائــرات الأخــرى وهــي لا تعلــم أيــن الســبيل، وبعــد 

ــاً: ــاسٍ قائ ــوف بح ــق، صرخ إيفان ــن التحلي ــق م ــة دقائ بضع
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- لقد وجدته.

فقال إريس بتوتر:

- أين؟

فأشــار إيفانــوف بأصبعــه ناحيــة المنتصــف فــوق المدينــة تمامًــا. كان هنــاك 
ــه  ثغــرة كبــرة، فأمــره إريــس أن يهبــط منهــا فــورًا، فبــدأ بالهبــوط وتبعت
ــث  ــرب حي ــة الغ ــوا ناحي ــة وتوجه ــوا إلى المدين ــرات، فدخل ــي الطائ باق
تتمركــز جمــوع البــر، فأخــرج إريــس شريــط صغــر ضغــط عــى زرٍ فيــه 
فخرجــت شاشــة هولوجراميــة فوقــه تحمــل الكثــر مــن القوائــم فضغــط 

عــى قائمــة الاتصــال وبــدأ يتحــدث قائــاً:

- أيها الجنرال هل تسمعني؟

بعد عدة ثواني ظهر صوت الجنرال الغليظ بلكنته المميزة:

ــت  ــك. حاول ــت علي ــد قلق ــس لق ــا إري ــت ي ــن كن ــمعك، أي ــم أس - نع
ــة.  ــارج الخدم ــك كان خ ــن هاتف ــك ولك ــال ب الاتص

 رد إريس بانفعال:

ــمعني  ــرة... والآن اس ــةٍ كب ــت في ورط ــد كن ــك فق ــى ذل ــف ع - آس
جيــدًا... نحــن متوجهــون ناحيتــك ولكننــا في طائــرات الروبوتــات لهــذا 

ــا. ــق علين لا تُطل

رد الجنرال بنبرة مُنفعلة:

ــى  ــت ع ــف حصل ــذا؟ وكي ــد به ــاذا تقص ــات! م ــرات الروبوت - في طائ
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ــم؟ طائراته

- إنهــا قصــة طويلــة ســأرويها لــكَ عندمــا أصــل. أمــا الآن قــل لجنــودك 
أن يســمحوا لنــا بالهبــوط.

فقال الجنرال وقد تملّكته الحيرة:

- حسنا، سأفعل هذا حالاً.

أقفل إريس الخط، ثم نظر إلى سايري قائلًا:

ــن  ــث ع ــوف للبح ــتَ وإيفان ــتذهب أن ــفل س ــل إلى الأس ــا نص - عندم
ــم  ــنحتاج إلى أن نض ــا س ــة لأنن ــم بسرع ــب أن تجده ــاق... يج ــي الرف باق
ــى  ــأحصل ع ــكل شيء وس ــرال ب ــا الجن ــأخبر أن ــا س ــا... بين ــم إلين قواه
بعــض الأجوبــة وأضــع خطــة الحــرب معــه أو مــن دونــه حســب الإجابــة 

ــيعطيها إلّي. ــي س الت

فأومــأ ســايري برأســه دون أن ينبــس ببنــت شــفة. وهكــذا وبعــد بضعــة 
دقائــق وصلــوا أخــرًا إلى وجهتهــم واســتقبلهم بعــض الجنــود عنــد مهبط 
الطائــرات، وبعــد أن رســت جميعهــا عــى الأرض فُتحــت أبوابهــا وترجــل 
الجميــع منهــا بمعنويــاتٍ محطمــةٍ ورعــبٍ شــديدٍ يتبــدى عــى وجهوهــم، 

فقــال أحــد الجنــود لرفيقــه بتوجــسٍ وهــو ينظــر إليهــم:

- ما هذا؟ أرى في عيونهم من فر من الموتِ عدة مرات.

ــعر  ــث إذ ش ــو يله ــرال وه ــة الجن ــور إلى خيم ــى الف ــس ع ــه إري توج
ــر  ــض الفطائ ــاي وبع ــن الش ــوب م ــرال ك ــه الجن ــديد، ناول ــب الش بالتع
والمــاء، فألتهمهــا دون تــردد ليُســكتَ جوعــه، وبعــد انتهائــهُ مــن الطعــام، 
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ــرال  ــح الجن ــدل ملام ــدث ورأى تب ــا ح ــرال كل م ــى الجن ــصُ ع ــدأ يق ب
ــه عنــد ســاع هــذه  إلى الرعــب والهلــع هــو والقــادة الآخريــن مــن حول

ــب: ــبٍ وتأني ــس بغض ــم إري ــال له ــة، فق القص

- هل كنتم تخفون عناّ كل هذا؟

فأقســم الجميــع أنهــم لم يعرفــوا أي شيء عــا يحــدث. لقــد تــم إخبارهــم 
بالقصــة التــي أخبرهــا لهــم الرئيــس وحاشــيته، فقــال إريــس بعصبيــة:

 - وأين الرئيس؟

فقال الجنرال وهو يفكر:

ــع  ــه جمي ــأ في ــذي يختب ــربي ال ــاحل الغ ــد الس ــئ عن ــد الملاج ــه في أح - إن
ــددة. ــة مُش ــه حراس ــه، وحول ــق ب ــر يلي ــئ كب ــه في ملج ــن، ولكن المدني

فقطب إريس حاجبيه قائلًا:

ــبب  ــن الس ــة، وع ــة كامل ــى القص ــه ع ــل من ــه لأحص ــد أن اُقابل - اُري
الحقيقــي الــذي جعلنــا نــأتي إلى هنــا والخدُعــة الُمدبّــرة التــي جعلتنــا نظــن 
أننــا لا نــزال عــى كوكــب الأرض... وســأرى إن كان كلام جايــا حقيقــي 

أم لا، وســنتصرف بعدهــا عــى هــذا الأســاس.

فقال الجنرال بنبرة كئيبة:

- لتقابله يجب أن تحصل على إذنه أولاً...

قاطعه إريس بغضبٍ قائلًا:

- ليس لدى وقت لهذا الهراء، دلني على مكانه وسأذهب إليه.
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ــى  ــهِ ع ــار إلى مكان ــم أش ــه ث ــن حول ــادة م ــرة إلى الق ــرال بح ــر الجن فنظ
ــة،  ــف الخيم ــة في منتص ــى الطاول ــة ع ــاد الموضوع ــة الأبع ــة ثلاثي الخريط
فنقــل إريــس البيانــات إلى هاتفــه، ثــم صالــب ذراعيــة عــى صــدره قائــاً:

- سأذهب الآن إليه... والآن أخبرني هل نفذت الخطة كما اتفقنا؟

أخذ الجنرال يذرع الغرفة ذهابًا وإيابًا ببطء ثم ابتلع لعابه قائلًا:

- نعــم لقــد جنـّـدت كل مــن يســتطيع أن يحمــل ســاحًا وكونــت الجيــش 
ــش  ــذا الجي ــد أن ه ــا لا أعتق ــه لن ــا رويت ــن مم ــزت كل شيء، ولك وجه

ــه لي. ــذي وصفت ــش ال ــر الجي ــيكفي لتدم س

التفت إريس إلى الجنرال وقوس حاجبيه:

ــذا  ــمح له ــن نس ــنحُارب، ول ــس فس ــا نتنف ــا لا زلن ــا أنن ــيدي طالم - س
المجنــون بتدميرنــا واســتعبادنا، ولــن نســمح أيضــا لبــرٍ مثلنــا أن 
يخدعونــا ويســتعبدونا، فنحــن جِنــسٌ واحــدٌ ويجــب أن نتكاتــف ونُصبــح 
ــاً  ــي تضلي ــا ويكف ــي خداعً ــاة. يكف ــذه الحي ــتمر في ه ــدة لنس ــدًا واح ي
لعقولنــا. ســأذهب الآن إلى هــذا الوغــد الجالــس عــى كُرســيه يُركنــا كــا 
يشــاء، وصدقنــي ســأجعله يعــرف بــكل شيء. وأهــم شيء لا تنســى أن 
تحمــي الأبــراج. إن تحطمــت الأبــراج ســيتكاتفون علينــا مــن كل حَــدبٍ 

ــة. ــنهُزم شر هزيم ــوب، وس وص

ابتسم الجنرال وربت على كتفه قائلًا:

ــا  ــدوا أنه ــدادات إذ يب ــتكمال الاع ــأنصرف الآن لاس ــا. س ــاً موفقً - حظ
ــة. ــة طويل ــتكون ليل س
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قال إريس موقفاً إياه:

ــا في  ــكانٍ م ــي، وفى م ــن رفاق ــن م ــر اثن ــد غ ــا لم أج ــا فأن ــر قلي - انتظ
المدينــة يوجــد خمســة آخــرون ينتظــرون أحــدًا مــا ليدلهــم عــى الطريــق، 
لهــذا ســأبعث مــن وجدتهــم للبحــث عــن البقيــة... فمــن أفضــل منهــم 
ليعثــر عــى مــن يُشــبههم عــى هــذا الكوكــب الغريــب... والآن أريــدك 

ــه لي. ــذي أعطيت ــل ال أن تعطيهــم ســيارة وجهــاز كشــف حــراري مث

تنهد الجنرال قائلًا وقد اُثقل كاهله من طلبات إريس:

- أنت تطلب الكثير ولكن نظرًا لظروفنا سأمدك بكل ما تريد. 

ــره إلى  ــه نظ ــى وج ــد أن انته ــه، وبع ــر لرجال ــي الأوام ــرال يُعط ــدأ الجن ب
ــاً: ــس قائ إري

- حسناً، أين هم رفيقاك حتى اُعطيهم الُمعدات؟

قال إريس ساخرًا:

- أعتقد أنكَ ستتعرف عليهم عندما تراهم.

ــة  ــر المدين ــي ع ــع رباع ــيارة دف ــوف بس ــايري وإيفان ــق س ــذا أنطل وهك
الُمحطمــة، يجتــازون الطــرق وهــم يبحثــون عــن أي نقطــة مُنــرة تظهــر في 
الــرادار الموجــود عــى شاشــة اللــوح الإلكــروني. وبعــد بضــع ســاعات 
مــن تجولهــم في المدينــة إذ كانــت الشــمس قــد بــدأت بالغــروب في الأفــق 
لتزيــح ســتائرها للقمــر، وجــدوا أخــرًا ضالتهــم. ناحيــة أحــد الأبــراج 
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البيضــاء الشــاهقة في مُنتصــف غابــة قريبــة منهــم، قــال إيفانــوف مازحًــا:

- يا له من مسكين لقد خرج لتوه من شرنقته وهو لا يعرف شيئاً.

أبتسم سايري نصف ابتسامة قائلًا:

- لا بد أنه سيُذهل كثيًرا بما يحدث هنا.

أضاف قائلًا:

- لقد لاحظت أن الأبراج تلتف حول المدينة بشكلٍ دائري! 

لم يُعلــق إيفانــوف وركــن الســيارة عــى جانــب الطريــق، فترجلــوا منهــا 
ــل أن  ــوب، وقب ــة في الجن ــة الغاب ــة ناحي ــاني الُمحطم ــط المب ــن وس متوجه
يقتربــوا مــن الغابــة، اســتوقفهم شــخص ســبقهم إلى الداخــل. روبــوت 
ــايري  ــس س ــن، هم ــن آلي ــك بكلب ــار، ويُمس ــة أمت ــه ثلاث ــغ طول يبل

ــاً: ــوف قائ لإيفان

- ســأدخل أنــا. أريــدك أن تقــف أعــى المبنــي وتحمــي ظهــري مــن هــذا 
الــيء.

فأعترض إيفانوف قائلًا:

- هل تريد الدخول لتحذى بكل المتعة وحدك؟

قال سايري بنبرة حازمة:

- هــذا ليــس وقــت المتعــة. ســأخرجُ بفتانــا التائــه بعــد قليــل وأتوجــه إلى 
هنــا. والآن عليــكَ حمايتنــا لأن إنقــاذ الآخريــن ليــس مــن شــيمي ولهــذا 

ســتكون حمايتــه أمــرًا مُزعجًــا لي.
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- لا تخف سأحمي ظهرك، والآن أنطلق.

ــوى  ــد ه ــى ق ــة، وكان المبن ــاني الُمحطم ــد المب ــوق أح ــوف ف ــد إيفان صع
ــه: ــن نفس ــه وب ــال بين ــر، فق ــي آخ ــى مبن ــال ع وم

- والآن لنرى ما سيحدث.

بعــد دقائــق وجــد إيفانــوف ســايري يخــرج راكضًــا ومعــه نــور وورائهــم 
يركــض كلبــان، فجهــز إيفانــوف القناصــة وصــوب نحــو الكلــب الأيمن 

مُنتظــرا إشــارة ســايري.

***
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16
وصــل كُلً مــن نــور وكينــو أخــرًا إلى الــرج الأول، فســأل نــور والحــرة 

تؤرقــه:

- ماذا علينا أن نفعل الآن؟

قال كينو وهو يتفحص البرج الشاهق:

- لقد قال لي ليونيس أن هُناكَ زر يُغلق طاقة البرج في الطابق السفلي.

- الطابق السفلي! هل تقصد أن هناك طابق آخر تحت الأرض.

- نعــم بالطبــع. لــدي ســجلات في ذاكــرتي الاحتياطيــة لــكل مــا حــدث 
ــفلي،  ــق س ــاك زر لطاب ــد كان هن ــت في المصع ــا كن ــرج... وعندم لي في ال
ــاب  ــدت ب ــم وج ــن ث ــق الأول وم ــد الطاب ــف عن ــد توق ــن المصع ولك

ــام. ــق أي اهت ــذا الطاب ــر ه ــم اُع ــروج، فل الخ

قال نور وهو ينظر إلى باب البرج:

ــح إلا مــن الداخــل عــى مــا  ــه لا يُفت ــاب؟ إن - وكيــف ســنفتح هــذا الب
أظــن.

صمــت كينــو ورفــع راحــة يــده اليمنــي إلى أعــى وأطلــق مــن راحــة يــده 
موجــة صادمــة ناحيــة البــاب فتحطــم فأبتســم ونظــر إلى نــور المدهــوش 

قائــاً:
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- هكذا.

دلفــا إلى الــرج متوجهــن ناحيــة المصعــد وشرعــا في عبــور الممــر الأبيــض 
الطويــل، فقــال نــور مُتجهمً:

- هذا المكان يُعيد إلّي الذكريات السيئة، فهو بداية هذا الكابوس.

هــز كينــو رأســه موافقــاً. وأخــرًا وصــا إلى المصعــد فضغــط كينــو عــى 
ــى  ــبابته لأع ــع س ــة أصب ــت عقل ــح فتحرك ــه لم يُفت ــتعداءه ولكن زر اس
ــت في  ــا ودخل ــة منه ــة الكتروني ــت وصل ــح فخرج ــر يُفت ــاء صغ كغط

ــا: ــور مازحً ــه ن ــال ل ــح، فق ــوانٍ فُت ــد ث ــد، وبع ــةِ المصع لوح

- يا رجل أليس هناكَ شيئاً يقف أمامك؟

ابتسم كينوا قائلًا:

- بلي هناك. جيشٌ من الروبوتات يريدُ قتلنا جميعًا.

فضحــك نــور ثــم دلفــا إلى المصعــد فضغــط كينوا عــى زر الطابــق الأرضي 
ــاب  ــح الب ــوانٍ فُت ــوط إلى أســفل.  بعــد بضعــة ث ــدأ بالهب ــه وب ــق باب فأنغل
ــرد  ــن بمج ــا، ولك ــي كل شيء أمامه ــا يُغط ــا دامسً ــدا ظلامً ــددًا فوج مُ
ــة  ــوار المتتابع ــن الان ــلة م ــدأت سلس ــام ب ــوة إلى الأم ــا أول خط أن خطي
بالعمــل حتــى اُضيئــت الغرفــة بالكامــل. ففــرغ فــاه كُلً مــن نــور وكينــو 
ــة،  ــرض عِملاق ــة ع ــى شاش ــوي ع ــة، تحت ــرة فارغ ــة كب ــا رأوه. غرف لم
ولوحــة مفاتيــح صغــرة أمامهــا موضوعــة فــوق طاولــة رُخاميــة بيضــاء 
ــور  ــال ن ــا، فق ــة تمامً ــة فارغ ــي الغرف ــت باق ــن الأرض. وكان ــة ع مُرتفع

وهــو يـــتأملها مشــدوهًا:
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ــنضغط  ــاك زر س ــران وهن ــة بالفئ ــة مليئ ــون غرف ــت أن تك ــد توقع - لق
ــي كل شيء. ــرج فينته ــاق ال ــه لإغ علي

رد كينو وهو يعدل من موضع نظارته:

- هذا ما ظننته أيضًا، ولكن لا يزال هذا المكان اللعين يُفاجئنا.

اقتربــا مــن اللوحــة ببــطءٍ وهــدوء، وتفحصــوا المــكان مــن حولهــا. حتــى 
وصــا إليهــا، فأخــذ كينــو يُللهــا بعينــه الصناعيــة اليمنــى ثــم قــال:

- يــا لهــا مــن لغــةٍ غريبــة! ولكنــى ســجلتها وحللتهــا والآن أســتطيع أن 
أتحدثهــا.

فقال نور بغيظ:

- تعلمــت لغــة غريبــة في بضعــةِ ثــوانٍ؟ أتعــرف مــاذا ســيحدث لمعنويات 
الأشــخاص الذيــن يقضــون حياتهــم كلهــا في تعلــم اللغات؟!

ــاءت  ــة فأض ــى ازرار اللوح ــط ع ــدأ بالضغ ــم ب ــرور ث ــو ب ــك كين ضح
ــى  ــس ع ــخص يجل ــة ش ــى الشاش ــر ع ــا وظه ــرة أمامه ــة الكب الشاش
كــرسي مــا في الظــام وبجانبــه يقــف حارســان وكأنــه ملــك يقــف بجانبه 
ــم،  ــة ملامحه ــتطيعوا رؤي ــم يس ــم فل ــام كان يحتويه ــن الظ ــه ولك حراس

ــة: ــرة جهوري ــرسي بن ــى الك ــس ع ــخص الجال ــال الش فق

- مرحبًــا بــك. إذا كنــت قــد اســتطعت الولــوج إلى هــذه الرســالة فأنــتَ 
ــة  ــرج العين ــة الحقيقــة، هــذا هــو ب ــة لمعرف ــة التالي قــد وصلــت إلى المرحل

رقــم واحــد، كينــو رينــوس.
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ــا  ــة أيض ــح الدهش ــب ورأى أن ملام ــرات تعج ــو بنظ ــور إلى كين ــر ن نظ
ــو. ــه كين ــى وج ع

ــة  ــة إذا أردتَ معرف ــراج الثماني ــأ في الأب ــة مُب ــن الحقيق ــزء م ــاك ج - هن
ــم كل  ــب رق ــراج بترتي ــع الأب ــب إلى جمي ــب أن تذه ــة فيج ــة كامل الحقيق
عينــة. بُــرج العينــة الثانيــة المدعــو ســايري ثــم بــرج العينــة الثالثــة المدعــو 
إريــس ثــم الرابعــة نــور ثــم الخامســة ياســن ثــم السادســة إيفانــوف ثــم 
ــزء  ــاك ج ــإن هن ــذا ف ــف. وهك ــة يوس ــة الثامن ــم العين ــن ث ــابعة ج الس
مــن الحقيقــة مُبــأ في كل بــرج وبالولــوج إلى جميــع الأبــراج ســتكون قــد 
ــا  ــر مم ــام إلى شيءٍ أك ــتعد للانض ــة، وستس ــة كامل ــى الحقيق ــت ع حصل

ــرج. ــذا ال ــاص به ــة الخ ــزء الحقيق ــأعطيك ج ــل... والآن س تتخي

حــدق نــور وكينــو باندهــاش وذهــول لا ينضــب وهــم يســتمعون لهــذا 
الشــخص الغريــب مُترقبــن ومتســائلين عــن أي حقيقــة يتحــدث عنهــا إذ 

عرفــوا الحقيقــة كاملــة بالفعــل.

- لقــرونٍ طويلــة عاشــت الكثــر مــن المخلوقــات في هــذا الكــون. 
البعــض عــاش وحيــدًا مُنعــزلاً عــن باقــي الكواكــب في صراعــات 
داخليــة مــع بنــي جنســه حتــى أهلكــوا أنفســهم بأيديهــم لعــدم فهمهــم 
مِنهُــم.  لــكُلٍ  الله  أعطاهــا  التــي  وللاختلافــات  البعــض  لبعضهــم 
ــون  ــن يتحكم ــخاص الذي ــن في الأش ــي كان يكم ــبب الرئي ــن الس ولك
ــوك،  ــكام، المل ــمونهم الح ــر تس ــم الب ــعوب... أنت ــذه الش ــر ه بمص
الرؤســاء، السياســيين، والعديــد مــن الأســاء الأخــرى... وكذلــك 
ــع  ــا م ــا معناه ــابه في ــاءً تتش ــم أس ــرى تُعطيه ــات الأخ ــت المخلوق كان
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ــذا  ــي أدى ه ــم اللانهائ ــكام وطمعه ــؤلاء الح ــة ه ــاءكم... وبحماق اس
ــة  ــن حقيق ــة ع ــف لمح ــدون أن تكتش ــاس ب ــن الاجن ــر م ــاء الكث إلى فن
هــذا الكــون وحقيقــة مــا يمتلكــه مــن مخلوقــاتٍ وأسرار عجيبــة تُلهــب 
ــاس  ــاك أجن ــت كان هن ــس الوق ــن في نف ــؤاد. ولك ــل والف ــال والعق الخي
ــى  ــول إلى أع ــا للوص ــا بينه ــت في ــط وتعاون ــارب ق ــدّت ولم تتح توح
ــتطاعوا  ــم اس ــد جهوده ــذا وبتوحي ــاف. وهك ــم والاكتش ــات العل درج
الوصــول إلى اكتشــاف الكواكــب الاخُــرى والحيــوات الاخُــرى. بعضهــم 
ذهــب ليــزور هــذه الكواكــب والمخلوقــات الغــر مألوفــة لهــم فقابلتهــم 
الاجنــاس الأخــرى بالعــدوان والخــوف لكونهــم مخلوقــات غريبــة لا تمت 
لعالمهــم المــادي الملمــوس بــيء، فحدثــت حــروب كبــرة فيما بينهــم أدت 
إلى تدمــر بعــض الحضــارات لبعضهــا البعــض وظهــور قــوى اســتعمارية 
كونيــة فاســتمرت الحــروب والصراعــات بــن المخلوقــات الُمتقدمــة لزمــنٍ 
ــم  ــدة بينه ــات العدي ــل الاختلاف ــل أن يتقب ــتطع إلا القلي ــلٍ، ولم يس طوي
وبــن الفضائيــن الآخريــن الذيــن جــاءوا لزيــارة كوكبهــم. ولكــن الخطر 
الكبــر الــذي يشــمل الــكل دائــاً مــا كان ســببًا رئيسًــيا للتعــاون. وهكــذا 
تحالفــت بعــض الكواكــب مــع بعضهــا ضــد تهديــدات أكــر جــاءت مــن 
مخلوقــات بالغــة القــوة والنفــوذ في هــذا الكــون وحدثــت صراعــات بــن 
ــداوة  ــت الع ــد، وظل ــي بع ــنين لم تنته ــذُ آلاف الس ــرى مُن ــات اُخ مخلوق
والبغضــاء بينهــم مســتمرة حتــى الآن. ولكــن في ظــل كل هــذه الظــروف 
ظهــر جنــسٌ جديــدٌ واعــد توجهــت إليــه الأنظــار. جنــس اعتقــد الجميــع 
أنــه ســيُعيدُ التــوازن إلى الكــون وســيوحده عــن طريــق إنهــاء الخلافــات 
ــس كان  ــذا الجن ــه. ه ــت إمرت ــون تح ــدًا الك ــتمرة موح ــات المس والصراع
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ــرًا  ــم نظ ــذا الاس ــة. وه ــة والحكم ــر المعرف ــس أي غزي ــمي باللونيك يُس
ــي لم تســتطع العقــول الاخُــرى  ــر مــن الأشــياء الت لأنهــم يعلمــون الكث

ــا. ــول إليه ــون الوص في الك

فــرغ فــاه كينــو وحــدق إلى نــور الــذي كان ينظــر إليــه بنظــرة مضطربــة في 
نفــس الوقــت، فقــال نــور بينــه وبــن نفســه:

- أليــس هــؤلاء اللونيكــس هــم الروبوتــات ذات اللــون الذهبــي 
والراغبــن في المشــاعر مثــل باقــي المخلوقــات؟

أكمل المتحدث عبر الشاشة قائلًا:

ــط  ــوا ق ــذكاء، لم يتحارب ــديد ال ــرًا وش ــا مُتح ــوا جنسً ــس كان - اللونيك
ــوا يفعلــون كُل شيءٍ بنظــامٍ مُعــنٍ  ــا بينهــم إلا في أوقــاتٍ قليلــة، وكان في
وجعلــوا لــكل شيءٍ مقــدار ـ لا يزيــد ولا يقــل ـ كانــوا يعرفــون جيــدًا أن 
أي شــخص مِنهــم ســيخرج عــن النظــام ـ الــذي أعطــاه الله لهم ـ ســيودي 
بهــم إلى حــروب وصراعــات لا تنتهــي. فمــن يعلــم الطريقــة الصحيحــة 
للحيــاة غــر خالــق الحيــاة؟ وهكــذا ظلــت هــذه المخلوقــات الُمميــزة تبني 
حضــارات هائلــة وتنــر علــاً رهيبًــا في كل أنحــاء الكــون. كانــوا يجــدون 
لــكل شيءٍ تفســر، وكانــوا أفضــل مــن يفهــم هــذا الكــون ويــرى حكمــة 
خلقــه واتقانــه الرهيــب والتناغــم والتناســق الــذي يميــزه... اســتطاعوا 
ــن  ــل ع ــدوا الجه ــام وأبع ــروا الس ــون ون ــاع الك ــتى بق ــول لش الوص
ــم أن  ــروا ك ــى ي ــون وأسراره حت ــل الك ــى تأم ــم ع ــات، وحثوه المخلوق
ــل  ــة أفض ــاك طريق ــذا، وأن هن ــتحق كل ه ــة لا تس ــذه تافه ــم ه صراعته
للجميــع للوصــول إلى الحكمــة والســام... بالطبــع حاربهــم ذوي 
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ــروبٍ  ــا في ح ــم جميعً ــوى فهزموه ــوا أق ــم كان ــدة، ولكنه ــوس الفاس النف
كثــرة، ولكــن أفضــل مــا حــدث هــو أنهــم اســتخدموا حكمتهــم 
وعلمهــم لتغيــر الأشرار وجعلهــم أكثــر المخلوقــات حُبًــا للخــر 
والســام، وهــذا هــو الــيء الُمميــز فيهــم الــذي جعلهــم النــور المــيء 
ــن  ــا ولك ــة أيض ــاسٌ قوي ــاك أجن ــن كان هن ــم. ولك ــون الُمعت ــذا الك في ه
ــول  ــل الوص ــن أج ــة م ــتعمار والتفرق ــول الاس ــز ح ــت ترتك ــا كان نواياه
ــم  ــس، وه ــميت بالزوريك ــاس سُ ــذه الأجن ــة، وه ــم الخاص إلى مصالحه
ــام في  ــن النظ ــد ع ــت بعي ــذ وق ــئولة من ــت مس ــدًا كان ــة ج ــاس قديم أجن
الكــون، ولكــن طــال عليهــم الأمــد فقســت قلوبهــم وفســدوا وأصبحــوا 
مــن أكثــر المخلوقــات فســادًا في الكــون، بعدمــا كانــوا النــور الــذي يُنيرها 
في وقــتٍ مــن الأوقــات، ويبــدوا أن نفــس الــيء يحــدث الآن للونيكــس 
ــس  ــن الزوريك ــا مك ــافهم مم ــة أس ــوا حكم ــوا ونس ــوا ووهن ــد ضعف فق
ــذا  ــص ه ــذي يخ ــة ال ــزء الحقيق ــو ج ــذا ه ــم. والآن ه ــن عالمه ــم وم منه

ــة. ــل القص ــالي إن أردت أن تُكم ــرج الت ــه إلى ال ــرج توج ال

انطفــأت الشاشــة، وســاد الصمــت، شرد كُلً مــن نــور وكينــو بالكامــل 
ــو  ــر كين ــأة ك ــتيعابه، وفج ــة لاس ــمعوه في محاول ــا س ــون م ــم يتأمل وه

ــاً: ــت قائ ــز الصم حاج

- هنــاك شيءٌ مــا خاطــئ! أليــس اللونيكــس والزوريكس هــم الروبوتات 
ــذه  ــون ه ــم يعلم ــن أنه ــل يمك ــب؟! أم ه ــذا الكوك ــى ه ــة ع المتنازع
القصــة القديمــة وســموا أنفســهم تيمنــاً بهــا؟! فــإن حللــتُ مــا ســمعناه 
ــم الأشرار أو  ــس ه ــس، والزوريك ــل ليوني ــار مث ــم الاخي ــس ه فاللونيك
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ــون  ــن يتبع ــم م ــع أنه ــتطيع أن أتوق ــن أس ــم! ولك ــا ه ــد م ــرف بع لا نع
ــاعر  ــة المش ــة عديم ــات الفضي ــم الروبوت ــري، وه ــر التدم ــب الآخ الجان

عــى هــذا الكوكــب.

ــور باضطــرابٍ كبــر وقــد اظلمــت نفســه لــكل هــذه  شــخصت عــن ن
الأشــياء الغريبــة التــي ســمعها منــذ اســتيقاظه في هــذا الــرج، فقــال بنــرة 

مرتجفــة:

- يــا للهــول أشــعر أننــا في دوامــة كبــرة، نحــن لم نكــن متأكديــن أن هناك 
مخلوقــات أخــرى، والبعــض ظــن أننــا وحدنــا في هــذا الكــون الشاســع، 
ــة تــأتي إلى دفعــة واحــدة!  والآن كل هــذه القصــص عــن مخلوقــات غريب
ولكــن إذا حللنــا هــذه القصــة، فلربــا ذكاء الروبوتــات العظيــم جعلهــم 
ــات  ــذه المخلوق ــاً به ــهم تيمن ــموا أنفس ــة، وس ــذه القص ــون إلى ه يتوصل

القديمــة بالغــة القــوى.

صمــت كينــو قليــاً وأخــذ يفكــر، ولكنــه شــعر أن أســئلتهُ تــزداد، فهــو 
لم يجــد منــذ اســتيقاظه عــى هــذا الكوكــب غــر الأســئلة والحــرة، وبعــد 

فــرة مــن الصمــتِ قــال:

- لا يهــم الآن ســنعرف باقــي الحقيقــة بالولــوج إلى كل الأبــراج، ولكــن 
مــن حســن حظــك أننــي معــك... ولأن جميــع الأبــراج متصلــة ببعضهــا 
البعــض... فهــذا ســيمكنني مــن الولــوج إليهــا الآن وبــدون أن نذهــب 
ــالأدق  ــي، أو ب ــدرع الواق ــق ال ــا أن نُغل ــن أولاً علين ــا... ولك ــا جميعً إليه
ــن  ــس القادم ــاء ليوني ــمح لأصدق ــا سيس ــرج مم ــذا ال ــاص به ــزء الخ الج
ــش  ــد جي ــاعدتنا في ص ــا لمس ــول إلى مدينتن ــرى بالدخ ــارة الأخ ــن الق م
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ــزء  ــق الج ــرج يُغل ــذا ال ــس، فه ــال لي ليوني ــا ق ــادم، وك ــس الق الزوريك
ــر  ــر الج ــور ع ــس بالعب ــمح لللونيك ــا سيس ــدرع مم ــن ال ــي م الشرق

ــن. ــط بالقارت المرتب

ــه  ــد كان كلام ــة فق ــن الحقيق ــيئًا م ــي ش ــس كان يُف ــو أن ليوني ــد كين تأك
غريبًــا ومتضاربًــا أحيانًــا ولكنــه لم يكــن ليفتــح لــه الــرُج لــولا أن عضــو 
الإينيكــس طلــب منــه هــذا. ازدادت حيرتــه أيضًــا مــن حقيقــة الإينيكــس 

وهدفهــم مــن فعــل كل هــذا!

هــز نــور رأســه موافقــاً ولم ينبــس ببنــت شــفه، فبــدأ كينــوا بالضغــط عــى 
ــة  ــزة، وفى النهاي ــة ممي ــة غريب ــات بلغ ــض البيان ــوج إلى بع ــة والول اللوح

تنهــد قائــاً:

ــتطعت  ــي اس ــا أنن ــاح... ك ــة بنج ــت المهم ــت. تم ــد انتهي ــناً، لق - حس
الولــوج إلى الأبــراج الثمانيــة وســحب كل الفيديوهــات الُمســجلة الأخرى، 
ولكــن دعنــا نخــرج مــن هنــا أولاً ونــرى نتــاج عملنــا ثــم نشــاهدها فيــا 

بعــد.

ــى  ــرًا حت ــمعه كث ــا س ــر في ــذ يفك ــه أخ ــذا، ولكن ــة له ــور بالراح ــعر ن ش
اســتيقظ مــن حلــم اليقظــة هــذا عــى صــوت كينــو وهــو يســحبه ناحيــة 

المصعــد. 

توجهــا إلى خــارج الــرج وقــد انتصفــت الشــمس في كبــد الســاء والقــت 
بأشــعتها الدافئــة عليهــا، وبمجــرد أن خــرجَ الشــابان مــن الــرجِ حتــى 
وجــدا مــن ينتظرهمــا؛ شــخص مُلثــم وآخــر ضخــم الجثــة، فأخــرج نــور 
مُسدســه بسرعــة وصــوب ناحيــة الملثــم، فقــال الضخــم وهــو يرفــع يــده 
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ليهدئــه:

- عــى مهلــك يــا فتــى نحــن مــن أنقذنــاك في الغابــة... ألا تتذكرنــا مــن 
الاختبــارات؟

ــق إلى  ــات تتدف ــادت الذكري ــم ع ــكك ث ــرات تش ــم بنظ ــور إليه ــر ن فنظ
ــم: ــاً إذ تذكره ــم قائ ــدة، فأبتس ــة واح ــه دُفع عقل

- آه... سايريون وإيفانكوف.

ضحك إيفانوف ضحكة لا تليق بجسده الضخم قائلًا:

- لا زلت أحمقاً كما كنت... سايري وإيفانوف.

ــاذا يرتــدي ســايري هــذا  ــا رفــاق؟ ولم ــا ي - مــا الــذي جــاء بكــا إلى هن
ــرداء. ــذه ال ــس ه ــدي نف ــي يرت ــاول مهاجمت ــخص ح ــاك ش ــرداء؟ هن ال

رد سايري قائلًا وهو يرمق كينو بنظرةٍ لها معانٍ كثيرة:

- إنهــا قصــة طويلــة ولكــن هــذه الملابــس قــد سرقتُهــا مــن نفــس الجماعــة 
التــي حاولــت مهاجمتــك... والآن مــا الــذي كنتــم تفعلونــه داخــل البرج؟

نظــر كينــو إلى نــور وهــو يأمــل أنــه لــن يقــول الحقيقــة ولكــن نــور شرع 
في شرح الأمــر لهــم بــكل تلقائيــة ويــر وأخبرهمــا بــكل شيءٍ، ولاحــظ 
أن قســات وجهيهــا قــد انقبضــت في غضــب فقاطعــه إيفانــوف عندمــا 

ــاً: وصــل إلى إيقــاف الــدرع قائ

- ماذا فعلت؟ يا إلهي سوف نهلك الآن لا محالة.

ــص  ــوف يق ــرع إيفان ــتفسر، ف ــذ يس ــيئاً وأخ ــم ش ــو لم يفه ــن كين ولك
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ــا  ــر عليه ــزل الخ ــا فن ــا إليه ــى وص ــا حت ــدث له ــا ح ــا كل م عليه
كالصاعقــة.

قال كينو لنفسه يؤنبها:

ــخص في  ــة الش ــب أن قص ــت، لا عج ــذا الوق ــي كل ه ــم خداع ــد ت - لق
ــا إلهــي لم أعــد أدري  شاشــة العــرض تتعــارض مــع قصــة ليونيــس... ي
أيــن هــي الحقيقــة في كل هــذا الهــراء والخــداع الُمســتمر... الجميــع يلعــب 

بنــا كالدميــة.

 سرت في جســد نــور عــدة رعشــات قصــرة ونظــر إلى كينــو بهلــع، فقــال 
كينــو بنــرة متقطعــة وقــد تصبــب العــرق مــن جبينــه:

ــم كان  ــن أنك ــل وأظ ــت بالكام ــد خُدع ــذا، لق ــم ه ــاً لم أعل ــا حق - أن
ــم اختطافكــم... ولكــن دعكــم  ــو لم يت ــيحدث لكــم نفــس الــيء، ل س

ــد. ــن جدي ــل م ــدرع يعم ــل ال ــي أن أجع ــه يمكنن ــن أن ــذا أظ ــن ه م

أوقفه سايري بنظراته قائلًا:

- كينو أنت تُفي شيئاً ما أليس كذلك؟

توتر كينو وتلعثم في الكلام قائلًا:

- ماذا تقصد؟ أنا لا أخفي شيئاً!

- بل تُفي شيئاً يتعلق بالدمار الذي حل على هذه المدينة.

تذكــر ســايري مــا ســمعه مــن عضــو الإينيكــس ـ الــذي صرعــه وأخــذ 
ملابســه ـ عــن كينــو وعــن الخطــأ الــذي قــام بــه ممــا تســبب في غــزو هــذه 
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المدينــة وتدميرهــا عــى يــد روبوتــات جايــا، وشــعر كينــو أنــه في ورطــة 
ســتجعله يعــرف بحقيقــة مــا حــدث هنــا، ولكــن مــن حســن حظــه أنــه 
رأى مــا فاجئــه وأنقــذه مــن هــذه الورطــة. كان ليونيــس يقــرب ناحيتهــم 
مــن بــن الحطــام وهــو يُشــر إلى كينــو بيــده، فحــاول كينــو إخفــاء غضبــه 
وطلــب مــن بقيتهــم ألا يقومــوا بــأي ردة فعــل، وهمــس لهــم أن هــذا هــو 
ليونيــس الــذي حدثهــم عنــه. اقــرب ليونيــس مُبتســاً ابتســامة مُصطنعــة 
وجســده الذهبــي يلمــع تحــت أشــعة الشــمس، وقــال بنبرتــه الإلكترونيــة 

الغريبــة:

- هل قمت بتنفيذ المهمة؟! إن جيشنا ينتظر الإشارة لمساعدتكم.

فرد كينو بهدوء شديد أحسن اصطناعه:

- نعم، لقد تمت المهمة بنجاح.

قال ليونيس مُمسًا كينو:

ــم  ــس ونهزمه ــؤلاء الزوريك ــحق ه ــي والآن سنس ــا صديق ــنت ي - أحس
ــة. شر هزيم

ــاً وهــو يرفــع حاجبــه  وجــه ليونيــس نظــره إلى الآخريــن واســتطرد قائ
المعــدني:

- هل هؤلاء رفاقك الذين كنت تبحث عنهم؟

ــن  ــس أي ــا ليوني ــر ي ــم... شيءٌ آخ ــرت عليه ــد عث ــم. لق ــم ه ــم إنه - نع
ــادم؟ ــكم ق ــت لي أن جيش قل



227

ــادهم.  ــة في أجس ــع برجف ــعر الجمي ــرق، فش ــو ال ــس نح ــار ليوني فأش
ــه: ــت ملامح ــد تبدل ــو وق ــال كين فق

- أتقصد جيش جايا؟!

حدق إليه ليونيس طويلًا، ثم ابتسم بسخريةٍ قائلًا:

- إذن أنتَ تعرف الحقيقة.

فأنطلق كينو ناحيته وحاول لكمه بقوة وهو يقول:

- أن تخدعني مرة فعار عليك، وأن تخدعني مرتين فعار علّي.

ولكــن ليونيــس أمســك بقبضتــه بســهولة وســحبه مــن يــده وقذفــه بعيــدًا 
ــول  ــي وح ــيفه الضوئ ــايري س ــرج س ــه، فأخ ــا فعل ــع مم ــئ الجمي فتفاج
إيفانــوف يــده إلى معــدن وانطلقــوا ناحيــة ليونيــس ولكنــه أخــرج أجنحــة 
ــم  ــو يتوعده ــدًا وه ــواء مُبتع ــق في اله ــره وحل ــن ظه ــة م ــة حديدي ذهبي

قائــاً:

- لا تســتعجلوا نهايتكــم، فهــي قادمــة بعــد قليــل... جيــش ســيدي جايــا 
ــم  ــينتهي أمرك ــة وس ــيصل في أي لحظ ــا وس ــالآلاف إلى هن ــه الآن ب يتوج

وأمــر جلاديــوس.

نظر إليه إيفانوف باشمئزاز ثم حول نظره إلى رفاقه صارخًا: 

- لقد تأخر الوقت يجب أن نعيد تشغيل الدرع بسرعة.

ــد  ــن الأوان ق ــة، ولك ــرج بسرع ــة ال ــوا ناحي ــع وركض ــه الجمي ــق مع أتف
فــات، فقــد ســمعوا صوتًــا مــن الســاء؛ صــوت اجنحــة ترفــرف بسرعــة 
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ومــن الأفــق ظهــر سربًــا مــن الآلات الطائــرة الشــبيهة بالنحــل، وبــدأت 
تطلــق إبــرًا متفجــرة مــن ذنبهــا عليهــم بمجــرد أن رأيتهــم، فبــدأت المبــاني 

تنفجــر مــن حولهــم وتســاقطت الصخــور فــرخ نــور قائــاً:

- لقد فات الأوان، يجب أن نهرب الآن ونذهب إلى جيشنا. 

ــض  ــك بمقب ــع، فأمس ــه الجمي ــيارة وتبع ــة الس ــوف ناحي ــض إيفان رك
ــن  ــام م ــات والحط ــا الطلق ــة مُتجنبً ــق المدين ــة يش ــق بسرع ــادة وانطل القي
حولــه وقــد شــعروا أن نهايتهــم قــد جــاءت. الليلــة ســيُقضي عــى البــر 

ــة. ــة البشري ــا نهاي ــا. إنه تمامً

ظــل النحــل الآلي يُطارهــم وهــو يُطلــق عليهــم مــن ذنبــه مــادة خــراء 
تُذيــب كل مــا تلمســه. أســتمر إيفانــوف في تفاديهــا، بينــا رأوا عــددًا مــن 
ــد  ــور وق ــال ن ــم، فق ــة وراءه ــة هائل ــض بسرع ــة ترك ــات الفضي الروبوت

فــرغ فاهــه مــن سرعتهــم:

- يــا إلهــي، ســيلحقون بنــا عــا قريــب... أسرع، أسرع... يبــدوا أنــه ليس 
هنــاك روبوتــات ذهبيــة وفضيــة، بــل ليونيــس هــو قائدهــم جميعًــا ولهــذا 

فهــو يحمــل لونًــا مُيــزًا عنهــم.

ــادة بقــوة فاندفعــت الســيارة بسرعــة  ضغــط إيفانــوف عــى دواســة القي
ــح مــن الصعــب الســيطرة عليهــا، ولكــن إيفانــوف تمكــن  ــة وأصب رهيب
ــام في  ــات والحط ــات الروبوت ــب طلق ــو يتجن ــة وه ــة بالغ ــا بصعوب منه
ــة أن تصيــب الســيارة بالســائل  ــى اســتطاعت نحل الطرقــات أمامــه، حت
ــوف  ــة فضغــط إيفان ــآكل بسرعــةٍ رهيب المذيــب فأخــذ ســطح الســيارة يت
ــت  ــى توقف ــيهم حت ــع في كراس ــبث الجمي ــا تش ــل بين ــى الفرام ــوة ع بق
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ــة: ــة تحذيري ــم بلهج ــال له ــيارة، فق الس

- اخرجوا من هنا حالاً... ستنفجر السيارة.

خــرج الجميــع مــن الســيارة وابتعــدوا عنهــا بقــدر مــا اســتطاعوا حتــى 
ــم. ــرت وراءه انفج

اقــرب عــدد كبــر مــن الروبوتــات منهــم وحاصرهــم، فــرأى الجميــع أنه 
لا مجــال للهــرب مــن مواجهتهــم. ســيواجهون جيشــاً كامــاً وحدهم.

ــة  ــت المدين ــز الأرض فارتجف ــة ته ــا الحديدي ــات وأقدامه ــت الروبوت اقترب
ــرددون  ــم ي ــة وه ــة الغريب ــة الالكتروني ــم المعدني ــل أصواته ــى صلي ع

ــا. ــة جاي ــو كلم ــا ه ــمَ مِنه ــا فُه ــم، وكل م ــة بلغته ــارات غريب عب

ــةٍ  ــم في ورط ــس أنه ــه وأح ــق بقلب ــتبد القل ــد اس ــات وق ــور بثب ــف ن وق
عويصــة لا مفــر منهــا إذ أصبحــوا وحدهــم تمامًــا في مواجهــة هــذا الجيــش 
الجــرار مــن هــذه الروبوتــات شــديدة التطــور والتســليح. قــال نــور وهــو 

يحــث رفاقــه عــى الثبــات:

ــذ  ــة... إذاً فلنأخ ــا الليل ــنموت هن ــا س ــدام... إن كن ــتعدوا للاصط - اس
ــددًا ممكــن. ــر ع ــا أك معن

قال سايري بثقةٍ يشوبها السخرية:

-  فلتسقط وحدك، فأنا لن أموت هنا.

ضحك إيفانوف ضحكة مجلجلة، ونظر إلى سايري قائلًا:

ــة  ــداث الغريب ــذه الاح ــف كل ه ــذي يكتن ــوض ال ــا الغم ــد منعن - لق
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ــا  ــدثُ هن ــا يح ــا م ــد أن علِمن ــن الآن وبع ــا... ولك ــتمتاع بوقتن ــن الاس م
ــدث في  ــا ح ــددًا ك ــى مُ ــت لنتس ــان الوق ــدث... ح ــذي يح ــض ال أو بع

ــل. ــن قب ــباق م الس

ابتسم سايري نصف ابتسامة وأخرج سيفه قائلًا:

- سنتســى أمــام جيــش مــن الروبوتــات، يــا للســخرية... والآن فلنــرى 
مــن ســيُحطم أكــر قــدرٍ مُكــنٍ منهــم... أشــعر وكأننــي أحطــم الحضــارة 

الحديثــة وســلبياتها بتحطميهــم.

ثم نظر إلى كينو نظرة تحدٍ قائلًا:

ــدث  ــن يح ــذا ل ــوت وه ــباق الم ــز الأول في س ــي المرك ــذت من ــد أخ - لق
ــتُخبرنا  ــكَ س ــى أن ــل... ولا تنس ــن الأفض ــرى م ــدًا... والآن لن ــة أب ثاني

ــا. ــي هن ــد أن ننته ــا بع ــي تُفيه ــة الت بالحقيق

ــة  ــات بعيني ــدد الروبوت ــاء ع ــى بإحص ــفه واكتف ــت ش ــو ببن ــس كين لم ينب
ــة. الآلي

وقف نور حائرًا من ثقتهم الزائدة، وهز كتفية باستهجان قائلًا:

ــا... هنــاك جيــش مــن الروبوتــات يتوجــه ناحيتنــا... ألا تــرون  - مرحبً
الورطــة التــي وقعنــا بهــا؟! مصــر البشريــة كلهــا عــى المحــك هنــا وأنتــم 

تتســابقون فيــا بينكــم؟! مــا هــذا الهــراء؟

قال إيفانوف بشغف عارم وصبًرا نافد:

- حسناً... فلنبدأ.
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قاطعه سايري قائلًا:

- قبل أن نبدأ أريد أن أطلب منك طلب.

طلــب ســايري مــن إيفانــوف أن يقذفــه عاليًــا في الهــواء حتــى يتمكــن مــن 
القضــاء عــى النحــل الآلي الــذي يهاجمهــم مــن الأعــى، فغطــى إيفانــوف 
ــه  ــع كل قوت ــم جم ــايري ث ــا س ــف عليه ــده ليق ــد ي ــد وم ــده بالحدي جس
وقذفــه عاليًــا في الســاء، فأنطلــق ســايري يشــق الهــواء إلى الأعــى ولكنــه 
وجــد أنــه لــن يصــل إليهــم وسرعــان مــا بــدأ بالهبــوط مجــددًا إلى أســفل، 
ــره  ــن ظه ــران م ــت الن ــد خرج ــه وق ــق بجانب ــو يُل ــد كين ــه وج ولكن
ــق  ــى. أنطل ــر إلى أع ــوةٍ أك ــه بق ــه وقذف ــن يدي ــه م ــك ب ــه، فأمس واقدام

ــر مــن الهــواء. ــة وشــعره يتطاي ســايري عكــس الجاذبي

رأى النحــل الآلي أنــه يتوجــه ناحيتهــم فســارعوا بإطــاق النــران نحــوه، 
فأخــذ ســايري يصدُهــا بســيفه ويعكسُــها بقوتــه ويتجنبهــا حتــى وصــل 
إلى اول نحلــة فشــقها بســيفه نصفــن ثــم أكمــل إلى أعــى وشرع بالهبــوط 
ــا  ــدأ يُركه ــم ب ــا ث ــف فوقه ــه ووق ــة ناحيت ــه نحل ــحب بقوت ــددًا فس مُ
ــد تحكمــه، فقادهــا وهــو يشــق طريقــه بــن النحــل  ــه قي ــدة ل وكأنهــا عب

الآخــر ويقطعهــم بســيفه بينــا يتجنــب نيرانهــم.

ــم  ــرة فه ــه نظ ــر ل ــم نظ ــوف ث ــب إيفان ــى الأرض بجان ــو ع ــط كين هب
ــا. ــوف معناه إيفان

ــتخدامها إن كان  ــور اس ــن ن ــب م ــلحته وطل ــة أس ــوف حقيب ــرك إيفان ت
يرغــب ثــم تركــه وانطلــق مــع كينــو يندفعــان ناحيــة جيــش الروبوتــات 
ــع  ــرة آلاف، وبالطب ــداده ع ــغ تع ــه يبل ــد أن ــو ليج ــاه كين ــذي أحص ال
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كان هــذا جُــزءً صغــرًا مــن الجيــش لأن أكثرهــم كانــوا يعــرون الجــر 
ــا. ــع جاي ــي م الذهب

ــد  ــا. م ــا لإيقافه ــران عليه ــت الن ــات فأطلق ــة الروبوت ــا ناحي  ركض
إيفانــوف يــده إلى الامــام فصــد الطلقــات بســهولة بينــا وضــع كينــو درع 

ــده.  ــول جس ــة ح ــن الطاق م

وقــف نــور مذهــولاً مــن قدراتهــم وأحــس ببعــض الغــرة ولكنــه لم يــرك 
ــه  ــأ خلف ــد وأختب ــن الحدي ــدارًا م ــع ج ــيه دوره، فصن ــول ينس ــذا الذه ه
وأمســك القناصــة التــي كان إيفانــوف يحملهــا معــه وشرع في التصويــب 

وإصابــة الروبوتــات في الجوهــرة المحيطــة برأســهم وقلبهــم.

قال نور لنفسه:

- هذا أقصى ما أستطيع فعله في وضعي الحالي.

وفى الســاء انطلــق ســايري يشــق طريقــه وهــو يدمــر النحــل الواحــدة تلو 
الأخــرى، وعندمــا تدمــرت نحلتــه قفز عــى واحدة أخــرى وســيطر عليها 
ــبعة  ــه س ــغ طول ــون يبل ــي الل ــم ف ــوت ضخ ــق روب ــح في الافُ ــه لم ولكن
ــوت  ــى الروب ــه حت ــد أمام ــل يمت ــن النح ــا وسرب م ــرب مِنه ــار يق أمت
الضخــم. نظــر إلى الأســفل ورأى كينــو وإيفانــوف وهــم يُســقطان 
ــذا  ــارة، ه ــة جب ــة وعزيم ــوة عظيم ــر بق ــو الآخ ــد تل ــات الواح الروبوت
ــم  ــوب لتحاصره ــدبٍ وص ــن كُلِ ح ــا م ــات عليه ــت الروبوت ــد التف وق
وتقيــد حركتهــم، ولكنهــم كانــوا يلكمونهــا ويفجرونهــا بــكل يــر. رأى 
ســايري أن هــذا الروبــوت قــد يُســبب لهــم مشــكلة كبــرة فقــرر القضــاء 

عليــه وحــده ليريهــم أنــه الأقــوى هنــا.
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ــى  ــز ع ــا وقف ــف عليه ــي يق ــة الت ــيفهُ في رأس النحل ــايري س ــع س وض
النحلــة التــي تليهــا والتــي تليهــا، واســتمر يقفــز فوقهــم برشــاقة وكأنهــم 
ــة الروبــوت الضخــم، وفى النفــس الوقــت كلــا قفــز  جــر يقــوده ناحي
عــى نحلــة يضــع ســيفه في رأســها ويقفــز عــى التــي تليهــا فتنفجــر وراءه 

وتســقط. 

ــن  ــيفه كل م ــق بس ــو يش ــرى وه ــة إلى أخ ــن نحل ــز م ــايري يقف ــل س ظ
ــى  ــه حت ــرب من ــم بالق ــه ليُحركه ــتخدم قوت ــاً يس ــه، وأحيان ــف بطريق يق
ــتمر في  ــض.  اس ــم البع ــون ببعضه ــم يصطدم ــم أو ليجعله ــز عليه يقف
القفــز والتدمــر حتــى أســقط نصــف سرب النحــل واقــرب للغايــة مــن 
ــا  ــق ورأى م ــم إلى الأف ــى ث ــوف إلى الأع ــر إيفان ــم. نظ ــوت الضخ الروب

ــاً: ــم قائ ــايري، فابتس ــه س ــوي علي ين

- أيهــا الوغــد... تريــد أن تحصــل عــى كل المتعــة لنفســك... ولكــن لــن 
أتــركك هــذه المــرة.

دفــع إيفانــوف الروبوتــات مــن حولــه بقــوة واندفــع بكتفــهِ الأيمــن يشــق 
ــر  ــو في تفج ــتمر كين ــا اس ــل بين ــات الهائ ــش الروبوت ــط جي ــه وس طريق

وتدمــر الروبوتــات مــن حولــه.

ــةٍ إلى الأخــرى، وقــد ســحب  ــة مــن نحل قفــز ســايري بحــركاتٍ بهلواني
ــل  ــدم بالنح ــه ليصط ــدها بقوت ــرك جس ــيفه وح ــقها بس ــه وش ــة إلي نحل
أمامــه ويُســقطه. نظــر إلى الأســفل فــرأى إيفانــوف يشــق طريقــه بــراوة 

ــة الروبــوت العمــاق فقــال بحــزم وعــزم: ناحي

- لن أتركك تحصل عليه.
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ــوت  ــة الروب ــرة ناحي ــةٍ كب ــا بسرع ــدأ يقوده ــةٍ وب ــايري بنحل ــك س أمس
وهــو يتجنــب طلقاتهــم ومادتهــم المذيبــة وكأنــه في ســباق طائــرات 
ومنــاورات حربيــة. يقفــز بــن الحــن والآخــر عــى نحلــةٍ اُخــرى لتســهل 
عليــه طريقــه حتــى اســتطاع الوصــول إلى الروبــوت أخــرًا فهبــط 
ــا مــن  ــا مــن الروبــوت ثــم قفــز عاليً بالنحلــة بسرعــة حتــى أصبــح قريبً
ــط بقــوة إلى الأســفل ومــد ســيفه  فوقهــا وألتــف بجســده في الهــواء وهب
ــوف  ــا رأى إيفان ــفل بين ــاً إلى الأس ــواء هابط ــق اله ــو يش ــام وه إلى الام
وقــد اقــرب كثــرًا مــن الروبــوت إذ لا يســتطيع أحــد أن يوقفــه، حتــى 
وصــل إلى الروبــوت الضخــم ورأى ســايري يهبــط في الهــواء ناحيتــه فقفــز 
إيفانــوف ووجــه لكمــة إلى معــدة الروبــوت حتــى يقــي عليــه بينــا هبــط 

ــطء. ــفل بب ــط إلى الأس ــذ يهب ــده وأخ ــيفه جس ــق بس ــايري وش س

لكــم إيفانــوف الروبــوت بقــوة فأندفــع بــدوره إلى الخلــف من أثــر اللكمة 
ــوت  ــاع الروب ــبب اندف ــا بس ــقط ارضً ــايري وكاد أن يس ــد س ــز جس فأهت
ــوت إلى نصفــن  ــه أخــرج ســيفه بعــد أن شــق رأس الروب المفاجــئ ولكن
وقفــز عــى جســده وأخــذ يركــض عليــه إلى الأســفل بينــا يتهــاوى جســد 

الروبــوت الضخــم إلى الخلــف.

هبط سايري بجانب إيفانوف وقال له بغيظ:

- حسناً سأعتبره تعادلاً.

ــران  ــات عليهــم مــن كُلِ حــدبٍ وصــوب وأطلقــت الن التفــت الروبوت
عليهــم فأوقــف ســايري الرصــاص بيــده ثــم عكســه ناحيتهــم بينــا توجه 

إيفانــوف إليهــم وأخــذ يحطــم أجســادهم ورؤوســهم بيــده الحديديــة.
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اســتمرت الروبوتــات بمحاصرتهــم والاقــراب منهــم ومحاولــة الإمســاك 
بهــم بــدلاً مــن قتلهــم بعــد ان فشــلت في هــذا.

قفــزت الروبوتــات فــوق بعضهــا بعنــف وعــدم اكــراث في ســبيل 
الإمســاك بعدوهــا، فلــوح ســايري بســيفه يمينــاً ويســارًا قاطعًا أجســادهم 
ــايري  ــد س ــم ولم يع ــازدادت أعداده ــر، ف ــو الآخ ــد تل ــة الواح الفولاذي
ــه  ــزوا علي ــه. فقف ــرب من ــدد أو اله ــذا الع ــى كل ه ــاء ع ــتطيع القض يس
وأمســكوا بــه ولكنــه دفــع طاقــة هائلــة مــن داخــل جســده أطاحــت بهــم 
جميعًــا بعيــدًا عنــه، وأعطتــه هــذه الحركــة مســاحة كافيــة ليتحــرك بحريــة 
فــرأى أنهــم مُاصريــن تمامًــا ولا مجــال للهــرب إلا بالقضــاء عليهــم جميعًا.

 فتــح كينــو فوهــة في معصمــهِ وأخــذ يُطلــق شــعاعًا أزرق اللــون ناحيــة 
جحافــل الروبوتــات المنطلقــة ناحيتــه فدمرهــم الشــعاع بمجــرد أن 
ــددًا  ــر ع ــقاط أك ــة واس ــم بالقناص ــور في اصابته ــتمر ن ــا اس ــهم، بين لمس
ــرت  ــم فانفج ــا ناحيته ــرة وقذفه ــل الُمتفج ــض القناب ــكَ ببع ــن وأمس مُك

ــة. ــاء حديدي ــم إلى أش ــم لتحوله فيه

شــعر نــور أنــه مــن المســتحيل أن يقضــوا عــى كل هــذه الأعــداد وحدهــم 
وأن التفكــر في هــذا وحــده دربًــا مــن الخيــال مهــا بلغــت قوتهــم، فبــدأ 
ــه لم  ــروب ولكن ــة لله ــر في خط ــة التفك ــه ومحاول ــف حول ــلِ الموق بتحلي

يجــد أي خطــة إطلاقــاً.

وبعــد نصــف ســاعة مــن القتــال الُمســتمر حاصرتهــم الآلات بقــوةٍ وبدأت 
أعدادهــا الهائلــة تحســم المعركــة، وشــعر ســايري وإيفانــوف بالإنهــاك بينما 
بــدأت ذخــرة كُل مــن نــور وكينــو بالنفــاد، وأحســوا أن مواجهتهــا لــكل 
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هــذا العــدد وحدهمــا كان غبــاءً شــديدًا منهــا.

اســتعد كينــو لتفعيــل قوتــه السريــة التــي اســتخدمها مــن قبــل في موقــفٍ 
ــر إلى  ــاءِ فنظ ــن الس ــدرُ م ــا يص ــمع صوتً ــأة س ــه فج ــذا، ولكن ــابهٍ له مُش
أعــى ليجــد خمســة روبوتــات عملاقــة تهبــط مــن الاعــى حتــى اســتقرت 
خلفهــم. شــعر نــور بالذعــر مــن حجمهــا الهائــل وأدرك في هــذه اللحظــة 

أنــه تــم القضــاء عليهــم.

كانــت الروبوتــات الضخمــة تمتــاز بلــونٍ أســودٍ لامــع وأجســادًا يــراوح 
طولهــا إلى عــرة أمتــار. لديهــم أربعــة عيــونٍ حمــراء وأيــدي كبــرة تمتــاز 
ــا  ــد جزعه ــا وعن ــدة مِنه ــن كل واح ــرج م ــة تخ ــيفرات حديدي ــة ش بثلاث

يوجــد ثلاثــة مدافــع حمــراء ناحيــة اليمــن وثلاثــة ناحيــة اليســار.

وجهــت الروبوتــات يدهــا ناحيتهــم وقــد بــرزت أســلحة منها فصنــع نور 
دِرعًــا مُضــادًا للرصــاص ليحميــه مــن طلقــات النــار ولكنــه لاحــظ أنهــا 
ــف  ــول ووق ــه الذه ــو فأصاب ــه ه ــب اصابت ــات وتتجن ــتهدف الروبوت تس
ــو يُــدق فــرة محــاولاً اســتيعاب الموقــف، وانتهــى ذهولهــم بعــد أن  كين
ــم  ــو يحيه ــه وه ــن داخل ــس م ــرج إري ــات وخ ــد الروبوت ــح رأس أح انفت

بيديــه قائــاً:

- مرحبًا يا رفاق آسف على التأخير.

تذكــر نــور وجــه إريــس مــن الاختبــارات غــر أنــه تغــر بعــض الــيء 
وقــد أصبــح أكــر سِــناً كــا حــدث للجميــع، فقــال نــور بذهــول شــديد 

وقــد فــرغ فاهــه:
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- إريس أهذا أنت؟ هل جئت لمساعدتنا؟!

- نعــم يــا عزيــزي لقــد جئــت للمســاعدة... ســعيدًا لرؤيتــك عــى قيــد 
الحيــاة فقــد أعجبنــي دهائــك وذكائــك في ســباق المــوت.

- أشكرك على هذا... ولكن من في الروبوتات الأخرى؟

- لا أحــد بالطبــع إنهــا لكــم بالكامــل... إنهــا تتحــرك الآن طبقــاً لأوامري 
والآن فلتدخلــوا فيهــا فقــد حــان وقــت القضــاء عــى هــؤلاء الأوغاد.

ــق  ــا، فانطل ــادة بداخله ــرة القي ــرزت قم ــات وب ــت رؤوس الروبوت انفتح
ــم  ــا ث ــكت به ــرة فأمس ــدت إلى القم ــده امت ــن ي ــلة م ــق سلس ــور وأطل ن
ــحٍ،  ــرٍ مُري ــرسٍي أحم ــى ك ــدهِ ع ــى بجس ــا فألق ــع إليه ــى ارتف ــحبته حت س
ــضٍ أزرق  ــم اُضيئــت الشاشــات بومي ــرأس وعــم الظــام ث فانغلقــت ال

ــوت.  ــادة الروب ــة قي ــن كيفي ــاتٍ ع ــر تعلي يُظه

لاحــظ نــور أن الروبــوت يتحــرك ويُطلــق النــار رغــم عــدم مقدرتــه عــى 
قيادتــه بعــد ورجــح أن التحكــم الآلي هــو مــن يفعــل هــذا.

ــة  ــم كيفي ــة تعل ــهولةٍ تام ــات وبس ــد الروبوت ــى أح ــو وامتط ــض كين رك
قيادتــه في أقــل مــن ثانيــة. فكــر في سره أنــه الأكثــر حظــاً في تعلم الأشــياء. 

نظــر إيفانــوف وســايري إلى التغــرات التــي طــرأت عــى أرض المعركــة 
ــب  ــل، وتعج ــة بالكام ــم المعرك ــد أن انهكته ــل بع ــض الأم ــعرا ببع وش
ــح أن  ــت، ورج ــذا الوق ــه كل ه ــل قوت ــى تفعي ــه ع ــن قدرت ــوف م إيفان

ــم الآن. ــط به ــي تحي ــة الت ــبب الورط ــذا بس ه

شــعر ســايري أيضًــا أنــه اســتخدم قوتــه أكثــر مــن المعتــاد ولم تنفــد طاقتــه 
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 . بعد

أشــار لهــا إريــس بيــده أن يأتيــا لركــوبِ أحــد هــذه الروبوتــات، فانطلقــا 
يشــقان طريقهــا وهمــا يســقطان كُل مــن في طريقهــا وقــد أخــذت 
ــا  ــة ولكنه ــات العملاق ــى الروبوت ــراوة ع ــار ب ــق الن ــات تُطل الروبوت

ــاص.  ــاد للرص ــوي مض ــاع ق ــام دف ــزودة بنظ ــت م كان

ــا،  ــزا بداخله ــادة وقف ــرة القي ــايري إلى قم ــوف وس ــن إيفان ــل كُل م وص
فأصبحــوا جميعًــا مُتصلــن بنظــام صــوتي واحــد، حتــى يتســنى للجميــع 

التواصــل مــع بعضهــم البعــض.

اثــار إعجــاب إيفانــوف قيــادة هــذه الروبــوت الغريــب، فقــال متســائلًا 
والفضــول يمــأه:

ــياء  ــذه الأش ــى ه ــت ع ــن حصل ــن أي ــر، م ــد الماك ــا الوغ ــس أيه - إري
ــة؟ الرائع

ضحك إريس قائلًا بنبرة يشوبها الثقة والكبرياء:

- أنــتَ لا تعلــم كل مــا في جعبتــي بعــد يــا عزيــزي... عــى كل حــال لقــد 
حصلــت عليهــا مــن الرئيس.

قالوا جميعًا في صوتٍ واحد:

- الرئيس؟!

- نعــم الرئيــس... لقــد قابلتــه وعلمــتُ منــهُ الكثــر مــن الأشــياء الغــر 
ــق...  ــتٍ لاح ــدث في وق ــا ح ــم كل م ــأروي لك ــن س ــة... ولك مفهوم
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ــون  ــري لهــم... وكان ين ــاح ال ــت الس ــد كان ــات فق ــذه الروبوت ــا ه أم
ــن  ــت م ــي تمكن ــك ولكن ــن ذل ــر م ــال أكث ــأزم الح ــا يت ــتخدامها عندم اس
ــل  ــتُ أعم ــي كن ــك أنن ــن الُمضح ــا... وم ــة منه ــي خمس ــه بإعطائ إقناع
ــر  ــلل إلى م ــي التس ــي ه ــت مهمت ــاد الأوروبي وكان ــا للاتح جاسوسً
ــياء  ــذه الأش ــت ه ــياء... كان ــذه الأش ــع ه ــة صن ــى طريق ــول ع والحص
ســتقضي عــى جيــوش الاتحــاد الأوروبي إن بــدأت حــرب بينهم وســينتهي 
الأمــر لصالــح الاتحــاد الإســامي ولكــن هــذا لم يعــد يُــم بعــد الآن، لأن 
ــذه  ــوا ه ــم جلب ــة لي أنه ــت مفاجئ ــا كان ــد موجودًا...ولكنه ــا لم يع كلاهم

ــم! ــب معه ــب الغري ــذا الكوك ــياء إلى ه الأش

قال نور بنبرة مُنفعلة:

- يــا إلهــي هــذا شيء غريــب، هــل كانــت هــذه الأســلحة بحوزتنــا طــوال 
الوقــت؟ ولكــن وكيــف علمــت أننــا أربعــة اشــخاص هنــا؟

ــخاص في  ــدد الأش ــددت ع ــه ح ــزي وب ــا عزي ــع ي ــد المواق ــاز تحدي - جه
ــرا عــى اثنــن  المنطقــة... جعلنــي هــذا أتوقــع أن ســايري وإيفانــوف عث
منكــم فقــط... فجلبــت هــذا العــدد وجئــت بــأسرع مــا عنــدي... والآن 

كفــوا عــن الحديــث امامنــا الكثــر لنقــي عليــه هنــا.

ــم  ــي عليه ــة وتُلق ــار بشراس ــق الن ــي تطل ــم وه ــات منه ــت الروبوت اقترب
الثقيلــة، ولكــن الــدرع المحيــط  بالقنابــل والمتفجــرات والأســلحة 

بالروبوتــات الكبــرة كان يحميهــا.

 ضغــط ســايري عــى أحــد الازرار فخرجــت مــن قــدم الروبــوت اليمنــى 
غرفــة صغــرة بجانــب الركبــة، وبدخلهــا غمــد ســيف عمــاق، فأمســك 
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روبــوت ســايري بالغمــد وأخــرج ســيف ضوئــي أزرق عمــاق يومــض 
ــق  ــرة. انطل ــة كب ــت فوه ــرى انفتح ــده الي ــار وبي ــي الأبص ــقٍ يعم ببري
ــل  ــيفه الهائ ــوح بس ــو يل ــات وه ــط الروبوت ــق وس ــق الطري ــايري يش س
ــرى  ــده الي ــتخدم ي ــا اس ــجر بين ــورقِ الش ــه ك ــات مع ــر الروبوت لتتطاي
ــم، وكان  ــه وتدميره ــحبهم باتجاه ــس لس ــل كمغناطي ــت تعم ــي كان الت

ــوة.  ــاه بق ــرون في كل اتج ــم يتطاي ــا لتجعله ــس قوته ــاً يعك أحيان

ــح  ــى يصب ــا حت ــرى ويجمعه ــده الي ــواء بي ــم في اله ــف طلقاته كان يوق
عددهــا هائــاً ثــم يعكســها لتنهــال عــى الروبوتــات كوابــلٍ مــن النــران 

ــرة. الُمدم

ــات وخرجــت  ــور عــى أحــد الازرار فارتفعــت أنامــل الروبوت ضغــط ن
ــل  ــى جحاف ــوادة ع ــا ه ــران ب ــا الن ــق به ــرة، أطل ــات كب ــا فوه منه
الروبوتــات فأســقط منهــم الكثــر، بينــا اســتخدم كينــو مدافــع الدفــاع 
ــا  ــا بنيرانه ــات تلقائيً ــد الروبوت ــت تتصي ــي كان ــوت الت ــذع الروب ــد ج عن
الهائلــة وفى يــده اليُمنــى فتــح فوهــة وأنطلــق منهــا شــعاع أصفــر يذيــب 

ــه. ــوت يلمس ــر كل روب ويفج

بدهــس وســحق  واكتفــى  للتحطيــم  حُبــه  إيفانــوف عــى  أعتمــد 
ــوت  ــر الروب ــن ظه ــس م ــرج إري ــا أخ ــة، بين ــه العملاق ــات بآلت الروبوت
ــي  ــات الت ــة الروبوت ــرات ناحي ــخ والمتفج ــق الصواري ــرة تُطل ــع كب مداف

ــهِ. ــدُ علي ــفٍ لا تُس ــت في موق أصبح

كانــت أعــداد الروبوتــات تقــل ولم يكــن لهــم أي فرصــة في الفــوز امــام 
ــة. ــة الرائعــة والمذهل ــكارات البشري هــذه الابت
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اســتمرت المعركــة رُبــع ســاعة أخــرى ولكــن أعــداد الروبوتــات لم تكــن 
ــعر أن  ــد ش ــس وق ــال إري ــة، فق ــا نهاي ــم ب ــدون وكأنه ــوا يب ــي فكان تنته

ذخيرتهــم ســتنفد بعــد قليــل:

ــا ونجتمــع مــع باقــي الجيــش ونضــع الخطــة  - يجــب أن نهــرب مــن هن
التــي ســتمكننا مــن إســقاط هــذا الخطــر الهائــل... آه... نســيت أن أقــول 
لكــم أننــي جمعــتُ أعــدادًا كبــرة مــن المتطوعــن مــن البــر في الملاجــئ 

ــا. ــا في هــذه الحــرب. والآن لننســحب مــن هن ــال معن للقت

تراجــع الجميــع بآلاتهــم بعــد أن دمــروا عــددًا كبــرًا مــن روبوتــاتِ جايــا، 
وهــذا قــد يســهل مهمتهــم قليــاً في المعركــة القادمــة. ركضــوا إلى الخلــف 
ــة في  ــزة عالي ــات قف ــزت الروبوت ــض الازرار فقف ــى بع ــوا ع ــم ضغط ث
الســاء واخرجــت مــن ظهرهــا وقدمهــا مُــركات نفاثــة جعلتهــم يُلقــون 
لبعــض الوقــت، هــذا وقــد تركــوا الروبوتــات خلفهــم لتكمــل تقدمهــا 

إلى وســط مدينــة أطلانتــس حيــث ســتكون المعركــة الأخــرة.

ــدأ  ــة، فب ــرة القادم ــرب الكب ــه للح ــد نفس ــع يُع ــدأ الجمي ــم ب في المخي
الجنــود يلقمــون أســلحتهم، ويعــدون الدبابــات والطائــرات والصواريــخ 

ــل.  والقناب

ــات  ــش الروبوت ــن كان جي ــن القارت ــل ب ــربي الواص ــر الغ ــد الج   وعن
ــاً  ــرة أصوات ــة الكب ــتعدادًا للمعرك ــه اس ــدر أصوات ــدم، ويُص ــل يتق الهائ
تنــذر معهــا بالهــاك لــكل مــن يقــف في طريقهــا. وقــف جايــا عــى قمــة 

ــاً: الفرعــون وهــو يشــعر بنشــوة النــر قائ
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ــأحقق  ــولادة س ــذه ال ــد وبه ــالم جدي ــالم وولادة ع ــة ع ــي نهاي ــة ه - الليل
حلمــي الــذي لطالمــا انتظرتــه. أيتهــا العرافــة الُمبجلــة ســأحقق حلمــك في 

هــذا الكــون البائــس الــذي امتــأ بالفســاد.

وفى الفضــاء حلقــت ســفينة فوق كوكــب أطلانتــس ذا القــارات الخضراء. 
ــأ  ــة تم ــاء مُضيئ ــراتٍ زرق ــأ بك ــفينة يمت ــر في الس ــر مم ــخص ع ــار ش س
ــدي  ــن. كان يرت ــر الناظري ــحرية ت ــة س ــه لمس ــع علي ــه لتض ــر كل المم
ــه  ــه وعلي ــى وجه ــة ع ــبه الجمجم ــي يش ــاع ف ــس وقن ــس الإينيك ملاب
ــا  ــة وكان في نهايته ــة مُظلم ــل إلى غرف ــة. دخ ــات الرائع ــض الزخرف بع
ــة  ــر ناحي ــفينة وينظ ــذة الس ــن ناف ــرب م ــام بالق ــخص في الظ ــف ش يق
ــه: ــى ركبتي ــى ع ــد انحن ــس وق ــو الإينيك ــال عض ــس فق ــب أطلانت كوك

ــا  ــر ك ــر الب ــة مق ــه الآن ناحي ــا يتوج ــوس، إن جاي ــيدي جلادي - س
طلبــت... لقــد ســمحت لكينــو أن يفتــح الــدرع لــه ولجيشــه حتــى يمــر 

ــالي؟ ــا الت ــل. والآن م ــح بالداخ ويصب

ــر  ــم ك ــر ث ــب الأخ ــل الكوك ــو يتأم ــاً وه ــوس قلي ــت جلادي صم
ــة: ــرة جهوري ــاً بن ــت قائ ــز الصم حاج

- سنتركهم يتقاتلون.

- ماذا؟ ولكن يا سيدي...

- انــتَ لا تفهــم. لا زلــت ســاذجًا ولا تفهــم أهميــة الفــوضى في الانتصــار 
ــن  ــر ولك ــيكلفنا الكث ــا س ــقاط جاي ــش لإس ــالنا جي ــروب. إرس في الح
إن تركنــا الأمــور تــري كــا هــي فهــذا ســيُضعف جايــا وبعدهــا 
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ســنتحرك... ألا تــرى؟ جايــا قــويٌ للغايــة وإن بعثنــا لــه أعضــاء 
ــن  ــم م ــر لديه ــن الب ــاب، ولك ــه كالذب ــقطون أمام ــس فسيس الإينيك
العنــاد والرغبــة في البقــاء مــا يؤهلهــم لتأخــره بعــض الوقــت واســتنفاذ 

ــه. ــة علي ــة القاضي ــن الضرب ــن نح ــم نش ــن ث ــاً وم ــه قلي طاقت

ــرض  ــة تع ــة هولوجرامي ــت شاش ــه فخرج ــوس بأصابع ــرق جلادي ط
كوكــب أطلانتــس مــن الأعــى واقتربــت الصــورة حتــى أظهــرت جيشًــا 
يتحــرك مــن الشــال ناحيــة منطقــة البــر. فقــال جلاديــوس شــارحًا مــا 

يحــدث:

- إن هــذا الجيــش الــذي تــراه هــو ممــن تبقــوا مــن شــعب أطلانتــس... 
كانــوا يختبئــون في أحــد القــارات الصغــرة وجايــا كان يعلــم هــذا ولكنــه 

لم يهتــم لأمرهــم طالمــا لم يشــكلوا خطــرًا. 

- حسناً ولماذا يتحركون الآن بعد كل هذه السنين؟ هل هي صدفة؟

- بالطبــع لا. لقــد أرســلت إليهــم مارجــوث واســتطاع أن يقنعهــم 
ــم  ــكَ أن تتعل ــرى... والآن علي ــا ت ــرب ك ــاركون في الح ــرك. سيش بالتح
ــن  ــب ع ــا أن نراق ــرب علين ــذه الح ــر في ه ــدرس... لننت ــذا ال ــدًا ه جي
ــة  ــذ الضرب ــب لتنفي ــتِ الُمناس ــل في الوق ــدث ونتدخ ــة تح ــب كل حرك كث
القاضيــة. جايــا يمتلــك بلــورة الحيــاة وإن كنــت لا تعلــم مــدى قــوة هــذه 
البلــورة فأســتطيع اختصــار الأمــر بالقــول أنــهُ لا يُقهــر الآن. لقــد أصبــح 
خالــدًا ولا تؤثــر فيــه الأســلحة ولا الطعنــات، ولكــن كأي كائــن في هــذا 
العــالم فهــو بالطبــع لديــه نقطــة ضعــف، وأنــا أعلمهــا جيــدًا ولكــن علينــا 
ــرف  ــات في الط ــا والروبوت ــرف وجاي ــر في ط ــاك الب ــر. هن أولاً أن ننتظ
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ــاني ومــا تبقــى مــن شــعب أطلانتــس في الطــرف الثالــث، وأثينــوس  الث
وأســطوله الــذي اســتولى عــى كوكــب الأرض في الطــرفِ الرابــع، وأخيًرا 
نحــن الطــرف الخامــس والأخــر. وكلنــا قــد اجتمعنــا عــى القضــاء عــى 
ــذه  ــى كل ه ــاء ع ــهُ القض ــى يُنهك ــر حت ــا أولاً أن ننتظ ــن علين ــا ولك جاي
ــع  ــة. والطب ــة القاضي ــنعطيه الضرب ــا س ــه وبعده ــة علي ــوش مُتمع الجي
فالفضــل يعــود إلّى في إحضــار كل هــذه الأطــراف وتوحيدهــا عــى قتــال 

جايــا. 

ضحــك عضــو الإينيكــس ضحكــة خبيثــة مكتومــة مــن دهــاء جلاديوس 
: ل قا و

ــا في الُمقدمــة حتــى  ــا ســيدي. لــن نبعــث برجالن - حســناً لقــد فهمــت ي
لا نتكبــد الخســائر وســنترك البــر وشــعب أطلانتــس يقومــون بالعمــل 

كلــه. 

- نعــم ولا تنســى أن العينــات معهــم وقــد قضــوا عــى آلاف الروبوتــات 
منــذ قليــل ولهــذا فهــم ســيكونون ذو عــونٍ كبــرٍ في هــذهِ الحــرب الدموية. 
أظــن أنهــم قــد انتهــوا مــن الاختبــار الأخــر الآن وقــد فهمــوا مــا عليهــم 
فعلــه في هــذا العــالم الُمحطــم. لقــد علمــوا الحقيقــة وأيقنــوا أن مصلحتهــم 
ــيفلت  ــم س ــم منه ــرى ك ــا. والآن لن ــى جاي ــاء ع ــي في القض ــة ه الحقيقي

مــن هــذه الحــرب وينضــم إلى الإينيكــس بعــد ذلــك.

ــمس  ــر إلى الش ــه ونظ ــع أمام ــاء الشاس ــر في الفض ــوس النظ ــق جلادي دق
الزرقــاء البعيــدة التــي يــدور كوكــب أطلانتــس حولهــا ثــم ألتــف قائــاً:

- والآن فلنبدأ.
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اقتربــت ســفينة جلاديــوس مــن مجــال كوكــب أطلانتــس ووقــف جنــوده 
الُملثمــن في اُهبــة الاســتعداد للحــرب الأخــرة.

ــادة  ــب الأرض بقي ــن كوك ــم م ــطول ضخ ــرج أس ــاء خ ــذه الأثن وفى ه
ــةِ  ــوس في مقدم ــف أثين ــس. وق ــب أطلانت ــة كوك ــه ناحي ــوس وتوج أثين

ــه: ــأ قلب ــد يم ــال والحق ــفينته وق س

ــدي.  ــت بوع ــد أوفي ــك وق ــم من ــود وانتق ــك أن أع ــد وعدت ــا لق - جاي
والآن فلتنتظــرني.

*** يُتبع ***
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الكاتب في سطور

عــار محمــود عــى محمــد المــري، كاتــب مــري مــن مواليــد 
ــة  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــة قس ــات وترجم ــة لغ ــج كلي 1996، خري

ــا.  ــوم والتكنولوجي ــر للعل ــة م بجامع
كاتــب في أدب  الخيــال العلمــي والفانتازيــا، وعضــو فعــال 
ــة  ــه رواي ــدر ل ــي. ص ــال العلم ــة لأدب الخي ــة المصري في الجامع
ــد. ــالم الجدي ــزء الأول مــن سلســلة الع »ظــال أطلانتــس« الج
شــارك بقصــة »الســاعة الذهبيــة« في مســابقة أدب الخيــال 
العلمــي للأطفــال واليافعــن عــن الجمعيــة المصريــة لأدب 
ــن  ــتقبليون« ضم ــاب »المس ــدرت في كت ــي وص ــال العلم الخي

ــة. ــن الجمعي ــادرة ع ــد الص ــمس الغ ــلة ش سلس
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